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  الجزء الثاني عشر


  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


  [المدخل]


  الحمد للّه الّذى هدانا الى معرفته و معرفة كلماته، و وفّقنا في العمل بعبوديّته و طاعته، و الصلوة و السلام على أشرف رسله و سيّد بَريّته محمّد و آله الطّاهرين من ذرّيّته. و بعد:


  فنبدء بحول اللّه و قوّته و توفيقه، في الجزء الثاني عشر من كتاب- التحقيق في كلمات القرآن الكريم، و أوّله حرف النون، و منه استمدّ إنّه خير معين.


  ربّ يسّر و لا تعسّر و اهدنا من عندك، و ألق في قلوبنا حقائق كلماتك و آياتك.


  و ليس التوفيق إلّا من عنده، إنّه لطيف بصير، و هو سميع الدعاء و نعم الوكيل.
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  حرف النون


  ن


  سبق في السطر ما يتعلّق بحرف النون.


  . ن، وَ الْقَلَمِ وَ مٰا يَسْطُرُونَ، مٰا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ- 68/ 1 السطر: مطلق اصطفاف مع النظم في كتابة او في موجود خارجىّ أو في أمر معنوىّ. و الاصطفاف يوجد في مراتب الخلق.


  و القلم: ما يبرى و يقطع لإحداث شي‌ء و نظمه و ضبطه مادّيّا أو معنويّا.


  و سبق أنّ المناسب أن يراد من النون: نور السماوات و الأرض، و من القلم: الشجرة المباركة الّتى بها يبسط الفيض و يتجلّى النور. و من السطر: ظهور تلك الفيوضات و تجلّيها في الخارج تكوينا.


  و من أتمّ مصاديق القلم: هو وجود النبي الأكرم إذ به يتجلّى نور الرحمة و العلم، و به ينبسط الفيض و النظم و الحكمة تشريعا.


  و في هذه السورة المباركة يبحث عن هذه الموضوعات الثلاث، عن التوحيد، و الرسالة، و الاطاعة، و عمّا يقابلها.


  و في حرف النون: إشارة أيضا الى ظهور فيض و ترفّه و طيب عيش من اللّه عزّ و جلّ الى أوليائه بلا واسطة، و الى عبيده عموما و الى الناس بواسطة، حتّى‌
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  يتحقّق الاصطفاف في كلّ مرتبة.


  فانّ النون يناسب النعمة المذكورة في الآية الثانية، و النعمة عبارة عن الترفّة و الطيب، و في قباله الجنون و هو المواراة و التغطّى في العقل و الإدراك بحيث لا يعقل ترفّها و طيبا و نعمة.


  و مبدأ هذا القول مشاهدتهم النبىّ (ص) غير توجّه الى التلذّذات و المشتهيات المادّيّة، و لا يطلب ترفّها و لا عيشا دنيويّا، غافلين عن أنّ اللذائذ الروحانيّة هي الأصل و الحقّ الثابت، و كان يقول: اللّهمّ لا عيش إلّا عيش الآخرة.


  فيبحث في السورة عن حقيقة النعمة و هي النعمة الاخرويّة و اللذّات الروحانيّة، و يذمّ الّذين لا يتوجّهون الّا الى العيش الدنيوىّ، فيقول تعالى:


  . فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .... إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰاتِ النَّعِيمِ .... لَوْ لٰا أَنْ تَدٰارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرٰاءِ .... وَ إِنْ يَكٰادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصٰارِهِمْ لَمّٰا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.


  فيذكر ما يتعلّق بأصحاب النعيم، و في مقابلهم أصحاب الجحيم، الى آخر السورة، و في آخرها يكرّر قول أهل الدنيا بأنّ النبىّ مغطّى إدراكه و هو مجنون عن إدراك اللّذات الدنيويّة.


  فيكون المراد من القلم: النبي الّذى يظهر و يضبط لهم حقائق النعمة و يهديهم اليها و يكشف لهم النقاب عن وجهها.


  و يراد من السطر: تلك الحقائق المضبوطة و البيانات الّتى تظهر من القلم في صفحات القلوب أو في الأوراق.


  نأى


  مقا- نأى: كلمتان: النؤى، و النأى. فالنؤى: حفيرة حول الخباء يَدفع‌
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  ماء المطر عن الخباء. يقال أنأيت نُؤيا. و المنَتَأى: موضعه. و أَمّا النأى: فالبُعد، يقال: نأى ينأى نَأيا، و انتأى افتعل منه، و المنتأى: الموضع البعيد. و ربّما أخّروا الهمزة فقالوا ناءَ، و إنّما هو نأَى.


  صحا- نأيته و نأيت عنه نأيا: بمعنى أى بعدت، و أنأيته فانتأى، أى أبعدته فبعد، و تناءوا: تباعدوا. و النؤى حفيرة حول الخباء، و الجمع نؤىّ على فعول، و نئىّ تتبع الكسرة الكسرة. و النُؤى بفتح الهمزة لغة في النؤى.


  التهذيب 15/ 542- و أمّا نأى ينأى: فمعناه بعد. و قد أنأيته أنئاء: إذا أبعدته. و النأى: البعد. و يقال للرجل إذا تكبّر و أعرض بوجهه: نأى يجانبه، و معناه أنّه أنأى جانبه من وراء، أى نحّاه. و قال الليث: نأيت الدمع عن خدّى نأيا.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو لىّ مع ميل الى بعد، أى تمايل عن جريان الى جانب بعيد.


  و سبق في اللوى: الفرق بين موادّ اللوى و القتل و الحوى و الثني و الطوى.


  فظهر الفرق بين المادّة و مادّة البعد و الموادّ المذكورة.


  و أمّا مفهوم الحفيرة: فمأخوذ من الأصل، باعتبار انحراف ماء الخباء و تمايله الى تلك الحفيرة و بعده عن محيط الخباء.


  . وَ إِذٰا أَنْعَمْنٰا عَلَى الْإِنْسٰانِ أَعْرَضَ وَ نَأىٰ بِجٰانِبِهِ وَ إِذٰا مَسَّهُ الشَّرُّ كٰانَ يَؤُساً- 17/ 84 أى إذا أنعمناه بنعم ظاهريّة و وجد في عيشه ترفّها و وسعا و استغناء:


  أعرض عن صراط الحقّ و تمايل عن ذكر اللّه و التوجّه اليه و بعّد نفسه عن النورانيّة و الروحانيّة.


  فانّ النعم الدنيويّة المادّيّة تقابل النعم الاخرويّة الروحانيّة، و الحياة الدنيويّة و الاخرويّة إنّما تنبعثان من هذين النوعين من النعم.
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  فالتعلّق و التوجّه بكلّ من النوعين: يوجب تكوّن حالة في القلب تناسب الحياة الدنيا و الحياة العليا، من مراتب النور و الظلمة.


  ثمّ باقتضاء هاتين الحالتين تظهر الآثار الخارجيّة في اللسان و الجوارح و الأركان، و بظهور هذه الآثار تتمّ الحياة و تكمل ما في القلب.


  كما أنّ الايمان إنّما يتكوّن في القلب و تطهر آثاره في اللسان و الجوارح و الأركان، و بظهور هذه الآثار تتمّ حقيقة الايمان.


  . يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هٰذٰا إِلّٰا أَسٰاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَ هُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلّٰا أَنْفُسَهُمْ- 6/ 26 أى إنّ الكفّار ينهون الناس عن التوجّه و التقرّب من القرآن، و يميلون عنه و يبّعدون أنفسهم عن النبي و هذا القرآن، و يتوهّمون أنّ هذه الآيات القرآنية تضلّهم عن طريقهم، و ما يشعرون أنّ تركها و الإعراض عنها يوجب هلاكهم و زوال حياتهم الباطنيّة الحقيقيّة.


  نعم إنّهم يحسبون أن ليست الحياة إلّا الحياة الدنيا و العيش المادىّ الظاهرىّ، و يرون الآيات الإلهية تخالف هذه العقيدة و توهن هذا العيش الموجود لهم، فينهون و ينأون عنها.


  و هذا يدلّ على أنّهم كانوا يشاهدون تأثيرا عميقا في تلك الآيات من القرآن الكريم، و يرون أنها تزعجهم عن حياتهم و عيشهم.


  نبأ


  مقا- نبأ: قياسه الإتيان من مكان الى مكان. يقال للّذى ينبأ من أرض الى أرض نابئ. و سيل نابئ: أتى من بلد الى بلد. و رجل نابئ مثله. و من هذا القياس النبأ: الخبر. لأنّه يأتى من مكان الى مكان. و المنبئ: المخبر. و أنبأته و نبّأته، و النبأة: الصوت، و هذا هو القياس لأنّ الصوت يجي‌ء من مكان الى‌
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  مكان. و من همز النبىّ فلأنّه أنبأ عن اللّه تعالى.


  صحا- النبأة: الصوت الخفىّ. أبو زيد: نبأت على القوم أنبأ نبأ و نبوء، إذا طلعت عليهم. و نبأت من أرض الى أرض: إذا خرجت منها الى اخرى.


  و النبأ: الخبر. تقول: نبأ و أنبأ و نبّأ، أى خبّر. و منه أخذ النّبي لأنّه أنبأ عن اللّه سبحانه، و هو فعيل بمعنى فاعل، قال سيبويه: ليس أحد من العرب إلّا و يقول:


  تنبّأ مسيلمة، بالهمز، غير أنّهم تركوا الهمز في النبىّ كما تركوه في الذُرّيّة و البريّة و الحابية، إلّا أهل مكّة فانّهم يهمزون هذه الأحرف.


  التهذيب 15/ 486- ابن السكّيت: النبىّ، هو من أنبأ عن اللّه فترك همزه. و إن أخذته من النبوة و النباوة، و هي الارتفاع من الأرض، لارتفاع قدره و لأنه شرّف على سائر الخلق. قال الزجّاج القراءة المجتمع عليها في النبييّن و الأنبياء:


  طرح الهمزة، و قد همز جماعة من أهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا، و اشتقاقه من نبأ و أنبأ، أى أخبر. و الأجود ترك الهمز، لأنّ الاستعمال يوجب أنّ ما كان مهموزا من فعيل، فجمعه فعلاء مثل ظريف و ظرفاء، فإذا كان من ذوات الياء فجمعه أفعلاء، نحو غنىّ و أغنياء و نبىّ و أنبياء بغير همز، فإذا همزت قلت نبي‌ء و نبآء كما تقول في الصحيح و هو قليل. أبو زيد: نبأت على القوم، إذا طلعت عليهم. و نبأت من أرض الى أرض اخرى، إذا خرجت منها اليها. الليث: النبأ:


  الخبر، و إنّ لفلان نبأ أى خبرا، و الجمع أنباء. و النبأة: الصوت ليس الشديد. و تنبّأ الكذّاب: إذا ادّعى النبوّة.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو نقل حديث أو شي‌ء آخر من موضع الى موضع آخر. و قد سبق في خبر: انّه إطّلاع نافذ و علم بالدقّة و التحقيق، فلا يطلق بمعنى الخبر.


  و من مصاديق الأصل: انتقال حديث من موضع الى موضع آخر. و إتيان‌
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  السيل و جريانه. و إتيان الرجل و قدومه. و نقل الصوت و وصوله الى مكان قريب.


  و الطلوع من موضع الى محلّ أو الإحاطة.


  و لا يبعد أن يكون قيد الخفاء في الصوت بمناسبة انتقال الصوت حتّى يسمع ضعيفا. و أمّا الطلوع: فلعلّه من معنى الخبر و من اختلاط اللغتين.


  و أمّا النبوّة و النبىّ: فمن مادّة النبو واويّا، و نبحث عنه.


  و لا يصحّ الأخذ من النبأ: فأوّلا- إنّه يحتاج إلى قلب الهمزة و هو خلاف الأصل. و ثانيا- إنّ الإخبار عن اللّه تعالى بنحو الإطلاق لا يفيد مقاما رفيعا خاصّا إلّا في جهة كونه مخبرا من حيث هو، و هذا بخلاف مادّة النبو فانّها تدلّ على ارتفاع في الشي‌ء و رفعة مطلقة. و ثالثا- إنّ مفهوم النبأ لا يستقيم إرادته في بعض الموارد، كما في:


  . مٰا كٰانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنّٰاسِ كُونُوا عِبٰاداً لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ- 3/ 79 فانّ النبي إذا كان بمعنى المخبر عن اللّه تعالى، فكيف يتصوّر في تلك الحالة الّتى يعترف بكونه واسطة إخبار و أنّه عبد للّه: أنّ يدّعى الوهيّة و يدعو الناس الى عبوديّته، و هذا بخلاف مقام العلوّ و الرفعة الذاتيّة، فيتصوّر فيه هذه الدعوة، مضافا الى سبقها في العبريّة.


  . وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ- 5/ 27. وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ- 10/ 71. إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ- 49/ 6. ذٰلِكَ مِنْ أَنْبٰاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ*- 3/ 44. نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبٰاءِ مٰا قَدْ سَبَقَ- 20/ 99. تِلْكَ الْقُرىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبٰائِهٰا- 7/ 101 يراد حكاية من مجارى الأمور الماضية و تلاوة ممّا سبق من الأحاديث و القضايا الجارية.
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  . فَلَمّٰا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمٰائِهِمْ- 2/ 33. فَلَمّٰا نَبَّأَهٰا بِهِ قٰالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هٰذٰا قٰالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ- 66/ 3. وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ- 10/ 53 فالإنباء إفعال و يدلّ على نسبة الفعل الى الفاعل و قيامه به. و التنبئة تفعيل و يدلّ على جهة وقوع الفعل و نسبته الى المفعول به، فالنظر في الأفعال الى جهة الصدور، و في التفعيل الى جهة الوقوع. و هذه الجهات ملحوظة في هذه الآيات الكريمة و في سائر موارد الاستعمال.


  و أمّا صيغة الاستفعال: فتدلّ على الطلب و السؤال.


  فظهر أنّ التعبير بمادّة النبأ أو الخبر، كلّ منها في مورد متناسب.


  نبو


  مقا- أصل صحيح يدلّ على ارتفاع في الشي‌ء عن غيره أو تنحّ عنه. نبا بصره عن الشي‌ء ينبو، و نبا السيف عن الضَريبة: تَجافى و لم يمض فيها. و نبا به منزله: لم يوافقه، و كذا فراشه. و يقال: نبا جنبه عن الفراش. و يقال: إنّ النبي (ص) اسمه من النبوة و هو الارتفاع، كأنّه مفضّل على سائر الناس برفع منزلته. و يقولون: النبىّ: الطريق.


  مصبا- نبا السيف عن الضريبة نبوا من باب قتل و نبوّا: رجع من غير قطع، فهو ناب. و نبا الشي‌ء: بعد. و نبا السهم عن الهدف: لم يصبه. و نبا الطبع عن الشي‌ء: نفر و لم يقبله.


  لسا- نبا بصره عن الشي‌ء نبوّا و نبيّا، و نبوة مرّة واحدة. و نبا الشي‌ء عنّى ينبو، أى تجافى و تباعد. و أنبيته أنا: دفعته عن نفسي. و النبوة: الجفوة. و النبوة:


  الاقامة. و النبوة: الارتفاع، و العلو. و النبوة و النباوة و النبي: ما ارتفع من الأرض.
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  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ارتفاع عمّا من شأن الشي‌ء أن ينخفض، أى ارتفاع شي‌ء في مورد يتوقّع فيه الانخفاض.


  و من مصاديقه: رفع البصر فيما يتوقّع فيه الغضّ و الخفض. و ارتفاع السيف و توقّفه في القطع و النفوذ. و التوقّف في السهم في إصابة الهدف. و حصول البعد في الوصول الى المقصد. و عدم انطباق الطبع على طعام أو غيره.


  و بهذه المناسبة تطلق تجوّزا على مفاهيم متناسبة.


  و من مصاديق الأصل مقام النبوة و هو ارتفاع و اعتلاء في شأن إنسان من جهة الروحانيّة و المعنويّة، ذاتيّة و اكتسابيّة، مع كونه على فطرة بشر كسائر أفراد الإنسان.


  و من لوازم هذا الاعتلاء: الإحاطة على مراتب عالم المادّة و الطبيعة، و الارتباط بعوالم ما وراء المحسوس و الظاهر، و نزول الوحى من جانب اللّه عزّ و جلّ اليه، و الاشراف على المعارف و الحقائق.


  . يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَرْسَلْنٰاكَ شٰاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً- 33/ 45. إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ آتٰانِيَ الْكِتٰابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا- 19/ 30 فانّ الشّهادة على القوم و تحقّق النبّوة في سنّ الصبا: ليست من آثار النبوء مهموزا، بل هي من لوازم اعتلاء الذات و ارتفاع المقام الروحاني.


  و سبق في رسل: الفرق بين النبىّ و الرسول و ما يترتّب عليهما.


  و قلنا في هذا الكتاب و في شرح باب الحادي عشر: إنّ مقام النبوّة و الخلافة يحتاج الى ثلاث امتيازات، امتياز تكويني و ارتفاع معنوىّ ذاتىّ، و امتياز خاصّ في المجاهدة و العمل حتّى تتحقّق حقيقة العبوديّة و الفناء، و امتياز إعطاء المنصب و المأموريّة من جانب اللّه المتعال اليه، حتّى يتمّ مقام النبّوة و الخلافة.


  و قد ذكرت في القرآن المجيد آثار و لوازم للنبوّة:
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  1-. وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ- 25/ 31 فانّ الإجرام بمعنى القطع في مجرى الحقّ، و بهذا اللحاظ يستعمل في الذنب و العصيان، فانّ الخلاف يقطع الارتباط بين العبد و بين اللّه عزّ و جلّ. و هذا المعنى يقابل حقيقة النبوّة، فانّها بَعثة إلهيّة لدعوة الناس الى اللّه تعالى، فالعداوة في هذا المورد أمر طبيعى.


  و قد عبّر في مورد آخر بالشياطين:


  . وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰاطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ- 6/ 112 فانّ الشطن عبارة عن اعوجاج و تمايل عن الحقّ، و هذا المعنى أيضا يقابل النبوّة و الارتباط.


  2-. وَ مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمٰا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ- 3/ 161 الغُلول: إدخال شي‌ء في شي‌ء يوجب تحوّلا و تغيّرا و يزيل الخلوص و الصفا الى خلط و انكدار. و هذا المعنى يخالف رفعة مقام النبىّ و علوّ شأنه و كمال روحانيّته و إخلاص نيّاته و فناءه التامّ في قبال عظمة اللّه عزّ و جلّ. و الغلول يظهر يوم تكشف فيه السرائر.


  3-. وَ مٰا أَرْسَلْنٰا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلّٰا أَخَذْنٰا أَهْلَهٰا بِالْبَأْسٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ- 7/ 94 حتّى يتوجّهوا الى الحقّ و ينصرفوا عن الشهوات و التمايلات المادّيّة، فانّ الإنسان ما دام مستغّلا بالتلذّذات الدنيوية لا يمكن أن يحصل له تنبّه و تكفّر في عاقبة أمره و سعادة نفسه، فيكون بعث النبىّ لغوا و دعوته عبثا، و لا يزيد لهم إلّا استهزاء و طغيانا شديدا.


  4-. مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ- 8/ 67 الأسرى جمع الأسير، و هو بمعنى المحبوس و المضبوط تحت النظر و السلطة. و الإثخان: إعمال القوّة و القدرة و جعل الشخص مقهورا. يراد أنّ برنامج النبىّ قولا و عملا هو الدعوة الى اللّه و الهداية الى عوالم ما وراء المادّة و إعمال العطوفة و العفو و الرحمة، لا جمع المال و ادّخار الثروة و تقوية جانب الحياة الدنيا‌
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  و توسعة السلطة و الحكومة الظاهرية و جعل الناس مقهورين أذلّاء-. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيٰا وَ اللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- فإذا كان النظر في ضبط الأسرى الى هذه الجهة من حيث هي: فهو نظر دنيوىّ و توجّه الى عرض الدنيا.


  5-. وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لٰا نَبِيٍّ إِلّٰا إِذٰا تَمَنّٰى أَلْقَى الشَّيْطٰانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مٰا يُلْقِي الشَّيْطٰانُ- 22/ 52.


  التمنّى بمعنى تشهّى حصول أمر مع التقدير. و الامنيّة كالاحدوثة بمعنى ما يُتمنّى شديدا. و التمنّى يخالف التسليم و الرضا و التفويض. و ظهور التمنّى في قلب المؤمن مجلبة طمع الشيطان و مورد مناسب لالقائه.


  و لا يخفى أنّ التشهىّ من آثار الجهة الجسمانيّة و القوى البدنيّة و بمقتضى هذه الحيثيّة في خلقة الإنسان، و لا يعدّ عصيانا ما لم يبلغ الى مرحلة العمل المخالف، و أمّا إلقاء الشيطان و وسوسته: فهو خارج عن اختيار الإنسان، و يلزم الاستعاذة منه و الاستغفار.


  فتدلّ الآية الكريمة على أنّ قلب النبىّ يمكن أن يعرضه التشهىّ و الإلقاء من الشيطان، إلّا أنّ اللّه عزّ و جلّ يحفظه عن أىّ خلاف و عصيان.


  6-. وَ مٰا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلّٰا كٰانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ- 43/ 7 الاستهزاء بمعنى طلب التحقير و الاهانة، أى إذا يأتيهم نبىّ يريدون تحقيره و إهانته بطور مطلق و بأىّ نحو يكون. و هذا فانّ برنامج حياة النبىّ و أعماله و أقواله و أفكاره تخالف هؤلاء القوم الذين ليس لهم نظر إلّا التوجّه الى التعيّش الدنيوىّ و التعلّق بالمادّيّات و التمايلات.


  فيحسبون بأنّ النبىّ يبيع العيش الحاضر بالآخرة الموهومة.


  7-. مٰا كٰانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنّٰاسِ كُونُوا عِبٰاداً لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ- 3/ 79 فانّ النبىّ يدعو الخلق الى اللّه عزّ و جلّ و الى التوحيد و الى معرفة أسمائه و صفاته و آياته، فلا يمكن له أن يدعوهم الى نفسه، و هو يعرف عبوديّته و فقره‌
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  و محدوديّته.


  و هذا ينفى مقام الرفعة و حقيقة النبوّة عنه.


  8-. وَ لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلىٰ بَعْضٍ- 17/ 55 قلنا إنّ النبىّ يمتاز عن سائر الناس بثلاث امتيازات: في أصل التكوين، و في العمل و المجاهدة، و في تعلّق المأموريّة به من اللّه تعالى.


  و العمدة في هذا المقام: الجهة الاولى، فانّ المرتبة الثانية و الثالثة إنّما تتبعان الاولى، لكونها أصلا و أساسا و مبدءا، و المرتبتان تبنيان على تلك الأساس الثابت.


  . أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهٰا- 13/ 17 فمبدأ الاختلاف في الأنبياء من جهة الفضيلة: هو امتيازهم من جهة التكوين و الخلقة، و اختلاف مراتبهم في هذه الجهة، و بمقتضى هذا الأصل الثابت تلحقه الأعمال و المجاهدات، و المأموريّة.


  و هذه الضابطة جارية في جميع طبقات الموجودات و أنواعها، فانّ الخلق و التكوين و التقدير بيده عزّ و جلّ، يعطى من يشاء بما يشاء كيف يشاء، و هو الحكيم المدبّر-. وَ مِنْ آيٰاتِهِ خَلْقُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلٰافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوٰانِكُمْ- 30/ 22 فهذه ثمانية آثار من الخصوصيّات الّتى تلزم مقام مطلق النبوّة.


  نبت


  مصبا- نبت نبتا من باب قتل، و الاسم النبات، و أنبته اللّه في التعدية، و أنبت في اللزوم لغة، و أنكرها الاصمعىّ و قال لا يكون الرباعىّ الّا متعدّيا، ثمّ قيل لما ينبت نبت و نبات. و أنبت الغلام إنباتا: أشعر. و نبّت الرجل الشجَر: غرسه.
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  مقا- نبت: أصل واحد يدلّ على نماء من مزروع، ثمّ يستعار، فالنبت معروف، يقال: نبت، و أنبتت الأرض. نبتُّ الشجر: غرسته. و يقال: إنّ في بنى فلان لنابتة شرّ. و نبتت لبنى فلان نابتة: إذا نشأ لهم نش‌ء صغار من الولد.


  و النبيت: حىّ من اليمن. و ما أحسن نبتة هذا الشجر. و هو في منبت صدق: أصل كريم.


  لسا- النبت: الليث: كلّ ما أنبت اللّه في الأرض، فهو نبت. و النَبات:


  فعله، و يجرى مجرى اسمه، يقال: أنبت اللّه النبات إنباتا. قال الفراّء: إنّ النبات اسم يقوم مقام المصدر.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو خروج شي‌ء من محلّ بالنموّ، سواء كان المحلّ أرضا أو محلّا آخر، و سواء كان النبات الخارج له ساق كالأشجار أم لا كالكلإ و غيره ممّا لا ساق له، أو غير نبات، و غير مادّىّ.


  و النبت و النبات مصدران لازما، و يقال في التعدّى: أنبته و نبت به و نبّته.


  و يطلق النبات على ما ينبت باعتبار كونه مصداقا للنبت، و الألف يؤيّد هذا الإطلاق، فكأنّه يستمرّ فيه هذا المفهوم.


  و الفرق بين المادّة و النمو: أنّ النظر في المادّة الى جهة الخروج من محلّ بالنموّ. و في النموّ الى جهة حصول زيادة و رشد بعد الخروج.


  . فَأَنْبَتْنٰا فِيهٰا حَبًّا- 80/ 27. فَأَنْبَتْنٰا بِهِ حَدٰائِقَ ذٰاتَ بَهْجَةٍ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهٰا- 27/ 60. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ- 16/ 11. وَ أَنْبَتْنٰا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ- 37/ 146 يراد جعل الحبّ و الحدائق و الشجر و الزرع ذوات نبات خارجة من الأرض.
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  . فَأَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ- 31/ 10. وَ أَنْبَتْنٰا فِيهٰا مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَوْزُونٍ- 15/ 19. وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ- 22/ 5 المفعول به في هذه الموارد غير مذكور بقرينة ما يذكر في مقام التوضيح، و هذا من الضوابط الّتى تجرى في جميع المكالمات و اللغات، أى أزواجا و أشياء منها.


  و نسب الإنبات في هذه الآيات الكريمة الى اللّه عزّ و جلّ، إشارة الى إظهار القدرة و إعمال الحكومة و إجراء السلطة. و نسب في آية:


  . فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا الْمٰاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ الى الأرض: فانّ الإنبات هنا في أثر إنزال اللّه تعالى الماء و في نتيجة هذه القدرة و التدبير، فيكون بعده أمرا طبيعيّا.


  و أمّا الإنبات عليه: فهو بمعنى كون الشجرة من جهة أوراقها الكبيرة المنبسطة ساترة لبدنه و أعضائه- و ليراجع الى يقطين.


  . رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مٰا فِي بَطْنِي .... فَتَقَبَّلَهٰا رَبُّهٰا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَهٰا نَبٰاتاً حَسَناً- 3/ 38. وَ اللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبٰاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهٰا وَ يُخْرِجُكُمْ إِخْرٰاجاً- 71/ 17 في هاتين الآيتين يتعلّق الإنبات الى مريم (عليها سلام اللّه) و الى أفراد الإنسان عموما، باعتبار وجود مفهوم النبات في الحيوان و الإنسان، فانّه جنس أعمّ.


  و الحيوان يخرج من محلّ و هو مبدأ تكوّنه الأصيل، أى التراب و الأرض، فيخرج منها بالنموّ و الرشد بالتدريج إلى أن يصل الى الحيوانيّة و الانسانيّة، ثمّ يعيد الإنسان من التراب الذّى يصير اليه مرّة اخرى.


  و امّا إنبات مريم: فهو عامّ يشمل التربية و الرشد مادّيّا و روحانيّا، فهي مخرجة من محلّ مادّىّ، ثمّ يحصل لها الرشد و النموّ تحت تربية اللّه تعالى.


  ففي الآيتين دلالة على عموميّة مفهوم الإنبات و إطلاقه، من جهة الأرض‌
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  و الشجر و النموّ المادّىّ و غيرها. فالأصل فيه: خروج شي‌ء مطلقا عن محلّ مطلق بالنموّ و الرشد مادّيّا أو معنويّا.


  و أمّا التعبير في المصدر بالنبات دون الإنبات: فانّ الإنبات إفعال و هو يدلّ على جهة نسبة الحدث الى الفاعل و قيامه به، و هذا المعنى يستفاد من أنبت، و تكرير مصدره لا يزيد إلّا تأكيدا كما في باب المفعول المطلق، و أمّا النبات فيدل على استمرار و امتداد في مفهوم النموّ و الرشد نفسه و من حيث هو، فانّه مصدر مجرّد، و الألف يدلّ على استمرار، فقوله تعالى- أنبَتكم نباتا: فيه دلالة على لحاظ قيام الفعل بالفاعل، و على استمرار النموّ و الرشد. و في المفعول المطلق يكفى ما يدلّ على مفهوم الفعل، و لو لم يكن من مادّة الفعل.


  . فَأَنْشَأْنٰا لَكُمْ بِهِ جَنّٰاتٍ .... وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنٰاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ- 23/ 21 الباء للربط و المصاحبة، أى تنبت تلك الشجرة مرتبطة و مصاحبة بالدهن و صِبغ للآكلين.


  و الصبغ ما يصبغ به، و الصبغ مصدرا غمس في شي‌ء يوجب تغيّرا و تحوّلا في حالته ظاهرا أو باطنا. و التكير في الصبغ: إشارة الى نوع من أنواع الصبغ، و من ذلك غمس الخبز في الإدام و الزيتون.


  و لا يناسب التعديّة: فانّ الشجرة لا تنبت دهنا فقط و بنحو اطلاق.


  . وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا كَمٰاءٍ أَنْزَلْنٰاهُ مِنَ السَّمٰاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبٰاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً- 18/ 47 حقيقة الحياة عبارة عن تجلّى نور الحىّ الثابت الواجب و الافاضة منه.


  و الحياة الدنيا عبارة عن مرتبة ضعيفة نازلة متجلّية في هذا العالم المادّىّ، و هذه الحياة المتظاهرة المتجلّية كالنباتات الخُضر المتلوّنة اللطيفة الجالبة بإشراب الماء فيها، فلا تقوّم لها في أنفسها، و إنّما حياتها بالماء.
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  نبذ


  مقا- نبذ: أصل صحيح يدلّ على طرح و إلقاء، و نبذت الشي‌ء أنبذه نبذا:


  ألقيته من يدي. و النبيذ: التمر يلقى في الآنية و يصبّ عليه الماء. و الصبىّ المنبوذ: الّذى تلقيه امّه. و يقال: بأرض كذا نبذ من مال، أى شي‌ء يسير. و في رأسه نبذ من الشَيب، أى يسير، كأنّه الّذى ينبذ لقلّته و صغره.


  مصبا- نبذته نبذا من باب ضرب: ألقيته، فهو منبوذ، و صبىّ منبوذ:


  مطروح. و منه سمّى النبيذ، لأنّه ينبذ أى يترك حتّى يشتدّ. و نبذت العهد اليهم:


  نقضته. فانبذ اليهم على سواء: معناه إذا هادنت قوما فعلمت منهم النقض للعهد فلا توقع بهم سابقا الى النقض حتّى تعلمهم أنّك نقضت العهد. و نبذت الأمر:


  أهملته. و نابذتهم: خالفتهم. و انتبذت مكانا: اتّخذته بمعزل يكون بعيدا عن القوم.


  و نهى عن المنابذة في البيع، و هي أن تقول: إذا نبذت متاعك أو نبذت متاعي فقد وجب البيع بكذا، و جلس نبذة: ناحية.


  مفر- النبذ: إلقاء الشي‌ء و طرحه لقلّة الاعتداد به، و لذلك يقال نبذته نبذ النعل الخلق. فنبذوه وراء ظهورهم لقلّة اعتدادهم به. و نبذه فريق منهم، أى طرحوه لقلّة اعتدادهم به. فانبذ اليهم على سواء، فمعناه ألق اليهم السلم.


  الفروق 245- الفرق بين النبذ و الطرح: أنّ النبذ اسم لإلقاء الشي‌ء استهانة به و استغناء عنه، و لهذا قال- فنبذوه وراء ظهورهم. و الطرح: اسم لجنس الفعل فهو يكون لذلك و لغيره.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو إلقاء شي‌ء استغناء عنه، و ليس بمعنى الطرح أو الاستهانة أو الاعتزال أو النقض.


  و سبق أنّ الطرح: رمى بلحاظ مطلق التبعيد.
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  و الإلقاء: جعل شي‌ء في مقابل شي‌ء آخر مع إيجاد ربط.


  و العزل: تنحية شخص أو شي‌ء عمّا كان في جريانه.


  . فَنَبَذْنٰاهُ بِالْعَرٰاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ وَ أَنْبَتْنٰا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ- 37/ 145 تدلّ الآية الكريمة على أنّ المادّة ليس فيها مفهوم الطرح و الاستهانة، فانّ يونس النبىّ (ص) بعد التخلّص من الابتلاء و هو سقيم و قد وقع في مورد رحمة، بقرينة الإنجاء و الإنبات عليه: لا معنى بأن يطرح و أن يستهان، بل النظر الى مطلق إلقائه بالعراء. و قال تعالى في:


  . لَوْ لٰا أَنْ تَدٰارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرٰاءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ- 68/ 49. نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ كِتٰابَ اللّٰهِ وَرٰاءَ ظُهُورِهِمْ- 2/ 101. فَنَبَذُوهُ وَرٰاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا- 3/ 187 أى ألقوا كتاب اللّه وراء ظهورهم و يحسبون أنّهم مستغنون عنه، و يتوجّهون في هذا العمل الى منافع دنيويّة خياليّة قليلة.


  . فَأَخَذْنٰاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنٰاهُمْ فِي الْيَمِّ*- 28/ 40 أى ألقيناهم، و ليس المعنى رميهم و طرحهم في اليمّ، بل المراد جعلهم في قبال جريان البحر.


  . قٰالَ بَصُرْتُ بِمٰا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهٰا وَ كَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي- 20/ 96 سبق في السمر: الظنّ بكون السامرىّ من السحرة الّذين آمنوا بموسى، و الساحر قد يرتبط بأمور ممّا وراء عالم المادّة، و قد يبصُر بما لم يبصر الناس به، و يتوسّل بوسائل و أسباب بعيدة عن أنظارهم، و يُلقى في عمله أمورا مخصوصة.


  و أمّا جزئيّات هذا الجريان و خصوصيّاته: فلا نستطيع المعرفة بها فانّ الجزئىّ لا يكون كاسبا و لا مكتسبا.


  و أمّا التفسير بأنّه بصر من عالم الجبروت ما لم يبصروا به و أخذ قبضته من آثار تلك العالم: فغير صحيح، فانه اعترف بتسويل نفسه في هذا العمل، و المرتبط‌
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  بعالم الجبروت لا يكون محكوما بهوى نفسه.


  . وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ- 8/ 58 أى ألق اليهم عهدهم و وفاقهم، و انصرف عنهم، و أن يكون ذلك النبذ بتوسّط و اعتدال، من دون تعصّب وحدّة و شدّة.


  و هذا النبذ كما في:


  . أَ وَ كُلَّمٰا عٰاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لٰا يُؤْمِنُونَ- 2/ 100 فنبذ العهد: إلقاؤه اليهم و جعله في مقابلهم استغناء عنه.


  . كَلّٰا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ- 104/ 4 اى ليلقون و يجعلون في قبال محيط يكسر شخصيّتهم و عنوانهم و تزيل اعتباراتهم الّتى اكتسبوها بجمع المال، و تحقير الناس و تعييبهم و تضعيفهم.


  . وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مٰالًا وَ عَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مٰالَهُ أَخْلَدَهُ.


  و هذه الحطمة عبارة عن محيط ابتلاء و مضيقة و شدّة المعبّر عنه بجهنّم.


  . وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهٰا مَكٰاناً شَرْقِيًّا- 19/ 16. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكٰاناً قَصِيًّا فَأَجٰاءَهَا الْمَخٰاضُ- 19/ 22 أى اختارت إلقاء نفسه الى مكان شرقىّ قَصىّ من البلد، مستغنيا عن أهلها، و الانتباذ افتعال و يدلّ على اختيار الفعل استغناء.


  و هذا الانقطاع عن الأهل و البلد و التوجّه الخالص الى اللّه المتعال، أوجب نزول الروح اليها و هبة الغلام الزكىّ، ثمّ تامين معاشها بجريان الماء و باثمار النخلة اليابسة.


  نبز


  مصبا- نبز: نبزه نبزا من باب ضرب: لقّبه. و النبز: اللقب، تسمية بالمصدر. و تنابزوا: نبز بعضهم بعضا.
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  صحا- النبز بالتحريك: اللقب، و الجمع الأنباز، و النبز بالتسكين المصدر، تقول: نبزه ينبزّه نبزا: أى لقّبه. و فلان ينبّز بالصبيان أى يلقّبهم، شدّد للكثرة.


  لسا- النبز بالتحريك: اللقب. و النبز: المصدر. و التنابز: التداعي بالألقاب، و هو يكثر فيما كان ذمّا‌


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الدعوة السيّئة، و سبق في اللقب: إنّه اسم يدلّ على مدح أو ذمّ. فالنبز مصدرا ليس بمعنى التلقيب، و التعبير به مسامحة في تفسير المعنى.


  و يدلّ على هذا قوله تعالى:


  . يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ .... وَ لٰا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ- 49/ 11 فالسخر: حكم مع قهر و تذليل. و اللمز: هو تعييب و تضعيف شديد. و النبز:


  هو الدعوة السيّئة. و الفُسوق: هو الخروج عن مقرّرات دينيّة أو عقليّة أو عرفيّة.


  هذه أربع مراتب في ما يرتبط بالتحقير و الإيذاء من المؤمنين المعتقدين باللّه عزّ و جلّ بالنسبة الى قوم آخرين مؤمنا أو غير مؤمن.


  فالأوّل- هو الأشدّ قبحا و ذمّا، و هو السخر.


  و الثاني- بعده و ليس فيه قهر و تذليل.


  و الثالث- مخصوص بالدعوة فقط و ليس فيه تعقيب شديد.


  و الرابع- ما فيه خروج عن المقرّرات المضبوطة.


  فالآية الكريمة فيها جماع ما يتعلّق بآداب المعاشرة بين المؤمنين.


  و لا يخفى أنّ منشأ هذه الأمور: هو العجب و الأنانيّة و المحروميّة عن مقام العبوديّة الحقيقيّة الباطنيّة.
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  نبط


  مقا- نبط: كلمة تدلّ على استخراج شي‌ء، و استنبطت الماء:


  استخرجته. و الماء نفسه إذا استخرج نبط. و يقال إنّ النبط سمّوا به لاستنباطهم المياه. و من المحمول على هذا النبطة: بياض يكون تحت إبط الفرس، و فرس أنبط، كأنّ ذلك البياض مشبّه بماء نبط.


  مصبا- النبط: جيل من الناس ينزلون سواد العراق، ثمّ استعمل في أخلاق الناس و عوامهم، و الجمع أنباط. و الواحد نباطى بزيادة ألف، و النون تضمّ و تفتح، قال الليث: و رجل نبطىّ، و منعه ابن الأعرابىّ. و استنبطت الحكم:


  استخرجته بالاجتهاد، و أنبطته إنباطا مثله، و أصله من استنبط الحافر الماء.


  الاشتقاق 396- نبيط: تصغير أنبط. و الاسم النبط، و هو الفرس الّذى ابيضّ بطنه و ما سفل منه و أعلاه من أىّ لون كان. و النبط: نبط البئر، و هو أوّل ما تستخرجه من مائها. و استنبط فلان بئرا و أنبطها: إذا حفرها.


  لسا- النبط: الماء الذّى ينبط من قعر البئر إذا حفرت. ابن سيّده نبط الركيّة نبطا و انبطها و استنبطها و نبّطها: أماهها. و اسم الماء النبطة و النبط، و الجمع أنباط و نبوط. و نبط الماء: نبع. و كلّ ما اظهر فقد انبط. و استنبط منه علما و خبرا و ما لا: استخرجه. و استنبط الفقيه: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو خروج شي‌ء أو إخراجه من باطن شي‌ء أو قعره. و من مصاديقه: استخراج الماء من قعر البئر أو من باطن الأرض.


  و استخراج المشكل من الأحكام و العلوم من مصادرها. و خروج بياض من بطن الفرس و بطن الفرس باطن أعضائه و في خفاء منه.


  و النبط: يطلق على قوم يسكنون في أراضى بعيدة خفيّة من أراضى‌
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  العراق، و يقال إنّ محلّهم فيما بين العراقين العرب و العجم.


  و النبطة فعلة: ما ينبط و يستخرج من محلّ باطن خفىّ. و البياض الذّى يظهر من بطن الفرس.


  . وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ- 4/ 83 الضمير راجع الى الأمر في قوله تعالى:


  . وَ إِذٰا جٰاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذٰاعُوا بِهِ.


  و المراد النهى عن إفشاء الأسرار المربوطة الى المحاربة و الغزوات.


  الآية الكريمة تنهى عن إذاعة ما يتعلّق بأمور المسلمين خيرا أو شرّا بمجرّد سماع أو اطّلاع من دون علم و يقين به، و الوظيفة إرجاعه الى من له إحاطة و بصيرة به و له إمكان التحقيق و الاستنباط عن مصادر موجودة عنده و تخريجها من الخفاء و الباطن الى الظهور، ثمّ تدبّره في أنّ الاذاعة به صلاح أم فساد و إفساد.


  فظهر لطف التعبير بالاستنباط في الآية الكريمة.


  نبع


  مصبا- نبع الماءُ نبوعا من باب قعد، و نبع نبعا من باب نفع لغة: خرج من العين. و قيل للعين ينبوع، و الجمع ينابيع. و المنبع: مخرج الماء، و الجمع منابع. و يتعدّى بالهمزة فيقال: أنبعه اللّه إنباعا.


  مقا- نبع: كلمتان: أحداهما- نبوع الماء، و الموضع الّذى ينبع منه ينبوع. و النوابع من البعير: المواضع الّتى يسيل منها عرقه. و منابع الماء: مخارجه من الأرض. و الاخرى- النبع: شجر.


  لسا- نبع ينبع بحركات الباء في الماضي و في المضارع، نبعا و نبوعا:


  تفجّر، و قيل خرج من العين، و لذلك سمّيت العين ينبوعا. و بناحية الحجاز عين‌
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  ماء يقال لها ينبع تسقى نخيلا لآل علىّ بن أبى طالب رضى اللّه عنه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو خروج مايع أو ماء من مخرج، و هو التفجّر. و هذا المخرج يقال له العين.


  و سبق في الفور: الفرق بين المادّة و الغليان و الهيجان و الفور.


  و بين المادّة و موادّ النبث و النبت و النبش و النبط و النبغ و النجم: اشتقاق أكبر، و يجمعها مفهوم الخروج.


  . وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنٰا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً- 17/ 90 اليَنبع يسمّى به النهر الخارج من العين، كما في ينبع ناحية الحجاز، و قد يتلفّظ بالتفخيم فيزاد واو و يقال الينبوع مرادا به النهر الخارج من عين فيه جريان كثير، فالينبوع هو ذلك المجرى من الماء، لا موضع النبع.


  و لمّا كان أرض الحجاز يغلب عليها اليبس و الحرارة، و يشكل فيها جريان الماء على وجه الأرض: طلبوا من النبىّ (ص) إظهار معجزة لهم، بإخراج ينبوع من أرضهم حتّى يروا جريانها على وجه الأرض.


  و لا يخفى أنّ هذا الطلب ليس فيه دلالة على هدى و معرفة و نور و حقيقة، فانّه أمر مادّىّ يتوقّف على مقدّمات مادّيّة و يتحصّل من قوى و تدابير عرفيّة، و لا يدلّ على مقام نبوّة و رفعة روحانيّة و ارتباط معنويّة.


  و قال تعالى في جوابهم:


  . وَ مٰا مَنَعَ النّٰاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جٰاءَهُمُ الْهُدىٰ- 17/ 94. أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَكَهُ يَنٰابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوٰانُهُ- 39/ 21 فيها دلالة على أنّ الينبوع بمعنى مجرى الماء الخارج من عين، و ليس بمعنى موضع الخروج، و انّما هو المنبع.
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  هذا التكوين ثمّ التدبير، ثمّ النظم التامّ، ثمّ إجراء البرنامج الموصل الى المقصود في تأمين الحياة المادّيّة: أحسن دليل و أتمّ شاهد على قدرته و علمه.


  نتق


  مقا- أصل يدلّ على جَذب شي‌ء و زعزعته و قلعه من أصله. تقول العرب:


  نتقت الغرب من البئر: جذبته. و البعير إذا تزعزع حمله نتق عرى حباله، و ذلك جذبه ايّاها فتَسترخى، و امرأة ناتق: كثر أولادها. و هذا قياس الباب، كأنّهم نتقوا منها نتقا. و في الحديث: عليكم بالأبكار فانّهنّ أنتق أرحاما.


  صحا- النتق: الزعزعة و النفض، و قد نتقته أنتقه نتقا. و قال أبو عبيدة في- و إذ نتقنا، أى زعزعنا، و فرس ناتق: إذا كان ينفض راكبه. و نتقت الجلد، أى سلخته.


  لسا- النتق: الزعزعة و الهزّ و الجذب و النفض. و نتق الشي‌ء ينتقه و ينتقه نتقا: جذبه و اقتلعه. و في التنزيل- و إذ نتقنا الجبل فوقهم، أى زعزعناه و رفعناه. و جاء في الخبر: إنّه اقتلع من مكانه. و نتقت السقاء و الجراب و غيرهما من الأوعية نتقا: إذا نفَضه ليقتلع منه زبدته، و قيل: نفضه حتّى يستخرج ما فيه.


  قع- (ناتق) أبعد، أزاح، قلع، نزّ، رشح.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الجذب مع اهتزاز، و من مصاديقه: نتق السقاء. و نتق الدلو من البئر. و نتق البعير حمله و عرى حباله. و نتق الحبلى الجنين حتّى تخرجه كما في نتق الجراب و السقاء. و نتق الفرس راكبه. و نتق الجلد و سلخه.


  و سبق في الهزّ: إنّه تحريك في نفس الشي‌ء من دون نظر الى انتقال في‌
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  المكان. فالأصل يلاحظ فيه هذان القيدان.


  و بين المادّة و موادّ النتج و النتح و النتخ و النتر و النتف: اشتقاق أكبر، و يجمعها مفهوم الجذب و الحركة.


  و أمّا حديث- أنتق أرحاما: فانّ المرأة إذا كانت بكرا توجب جلب عواطف الأرحام طبيعة و فطرة، من نفسها و من أرحام الطرفين. و أمّا الثيّب: فكأنّها ليست وصلتها جديدة حديثه.


  . وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ وٰاقِعٌ بِهِمْ- 7/ 171 سبق في الجبل إنّه عبارة عن كلّ ما يكون عظيما بالطبيعة و الفطرة، و من مصاديقه تلك الجبال المعروفة. و النتق جذب شي‌ء مع اهتزاز فيه، فالجبل لا يختصّ معناه بالجبل المعروف، بل يمكن أن ينطبق على سحاب عظيم يجذب الى جانب فوق رءوسهم حتّى يظلّوا به.


  و يصحّ أيضا أن يكون المراد تمايل قسمة أو قلّة من الجبل الى جانب كان بنو إسرائيل يسكنون في تلك الناحيّة، حتّى يستقرّوا في ظلّها مع توحّش من جهة وقوعها. و لكنّ المعنى الأوّل أوفق و أقرب من الذهن. و اللّه أعلم بخصوصيّات المورد.


  و ينطبق الجبل أيضا على طيور متجمّعة كالجراد، فانّها قد توجد على كثرة فوق الإحصاء، فإذا طارت تكون كالسحاب المظلّ، و إذا جلست أكلت قاطبة الأشجار و النباتات بحيث لا يبقى منها شي‌ء.


  و يؤيّد هذا: ما ورد في تفسير البرهان: من التعبير عن الجبل بالطائر.


  و يؤيّده أيضا الآية الكريمة:


  . فَأَرْسَلْنٰا عَلَيْهِمُ الطُّوفٰانَ وَ الْجَرٰادَ وَ الْقُمَّلَ- 7/ 133 فانّها نزلت أيضا في بنى إسرائيل.


  و مفهوم النتق و الاهتزاز أيضا يؤيّد هذا المعنى، و كذلك تحقّق معنى التظليل و صدق عنوان- و ظنّوا أنّه واقع بهم.
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  نثر


  مقا- نثر: أصل صحيح يدلّ على إلقاء شي‌ء متفرّق. و نثر الدراهم و غيرها. و نثرت الشاة: طرحت من أنفها الأذى. و جاء في الحديث- إذا توضّأت فانتثر أو فأنثر- معناه اجعل الماء في نثرتك. و النثرة: نجم. و يقال: طعنه فأنثره:


  ألقاه على خيشومه، و هذا هو القياس. و النثرة: الدرع.


  مصبا- نثرته نثرا من باب قتل و ضرب: رميت به متفرّقا، فانتثر، و نثرت الفاكهة و نحوها. و النثار بالكسر، و الضمّ لغة: اسم للفعل كالنثر، و يكون بمعنى المنثور كالكتاب بمعنى المكتوب. و أصبت من النثار، أى من المنثور، و قيل النثار: ما يتناثر من الشي‌ء كالسقاط اسم لما يسقط، و الضمّ لغة، تشبيها بالفضلة الّتى ترمى. و نثر المتوضّئ و استنثر، بمعنى استنشق، و منهم من يفرّق فيجعل الاستنشاق إيصال الماء، و الاستنثار إخراج ما في الأنف من مخاط و غيره. و يدلّ عليه لفظ الحديث كان صلّى اللّه عليه و سلّم يستنشق ثلاثا في كلّ مرّة يستنثر.


  التهذيب 15/ 73- ابن الأعرابىّ: النثرة: طرف الأنف. و يقال: نثر ينثر بكسر الثاء، و نثر السّكر ينثره بالضمّ لا غير. و أمّا قول ابن الأعرابىّ النثرة: طرف الأنف، فهو صحيح، و به سمّى النجم الّذى يقال له النثرة للأسد، كأنّها جعلت طرف أنفه. و قال الليث: النثر: نثرك الشي‌ء بيدك ترمى به متفرّقا، مثل نثر الجوز و اللوز و السكّر، و كذلك نثر الحبّ إذا بذر. و النثور: الكثيرة الولد.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو إلقاء أشياء على صورة التفرّق. و من مصاديقه: نثر ما في الأنف من ماء أو مخاط. و رمى الدراهم و الفواكه و غيرها متفرّقة. و تفريق البذور في الأرض. و توليد الأولاد الكثيرة متفرّقة. و ما يُنثر في مجالس العرس و غيرها.
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  و النثر في الكلام يقابل النظم، و هو باعتبار نثر كلمات متفرّقة لا نظم و لا تجمّع فيها كالمنظوم.


  و النثرة في الأسد: باعتبار لطخ بياض فيها كالسحاب، كأنّها منثورة.


  و هكذا في الدرع باعتبار تركبّه من حلقات مختلفة كأنّها منثورة.


  و سبق في الرفت خصوصيّات موادّ النشر و البثّ و التفريق و غيرها.


  و أمّا إطلاق النثرة على طرف الأنف: فتجوّز باعتبار نثر ما في الأنف من ذلك الطرف من الأنف.


  . وَ قَدِمْنٰا إِلىٰ مٰا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰاهُ هَبٰاءً مَنْثُوراً- 25/ 23 فانّ المجرم هو المنقطع عن اللّه تعالى باجرامه، فيكون عمله أيضا منقطعا و غير مرتبط باللّه، بل هو و ما يعمله و حياته و جريان عيشه إنّما هي تتعلّق بالحياة الدنيا و للدنيا، و ليس في نيّته أثر من التوجّه الى اللّه عزّ و جلّ و الى الحياة الآخرة و الى الثواب من اللّه تعالى.


  فإذا قوبل هذا المجرم بقبال نور اللّه و في مقام لقائه: فلا يشاهد له عمل يرتبط باللّه و بحبّه و بقربه و بثوابه. فتكون أعماله قاطبة خيرا أو شرّا كلّها للتعيّش المادّى و فيه و للأجر الدنيوىّ فقط.


  و كما أنّ العالم المادّىّ ينهدم بإقبال عالم الآخرة: فكذلك ما يتعلّق بالحياة المادّيّة الدنيويّة، فلا يبقى منها أثر، و هذا معنى صيرورة تلك الأعمال هباء منثورا.


  فالمراد من الجعل هو هذا المعنى الطبيعىّ القهرىّ، و ليس المعنى جعلها مع كونها صالحة و ثابتة: أن تكون هباء منثورا. أو المراد من الجعل كشف حقيقتها و إبراز كونها باطلة غير ثابتة.


  . إِذَا السَّمٰاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا الْكَوٰاكِبُ انْتَثَرَتْ .... عَلِمَتْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ- 82/ 2 الانتثار: اختيار النثر، فكأنّ الكواكب في تلك الموقعيّة تختار بأحوالها‌
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  الطبيعيّة نثرا و تفرّقا.


  فتعلم حينئذ النفوس و تشاهد حقيقة أعمالها الّتى سبقت منها في الدنيا و للدنيا، و ما تأخّرت و بقيت حاضرة في الآخرة بمثالها و أثرها.


  فترى أنّ الأعمال الدنيويّة قد بطلت و انمحت كالكواكب المنتثرة.


  . وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدٰانٌ مُخَلَّدُونَ إِذٰا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً- 77/ 20 في جهة النورانيّة و الصفاء و الجالبيّة و الخلوّ عن الكدورة و الخلط.


  و الولدان جمع الوليد بمعنى المتولّد المنشأ المستحدث، و يطلق على الذكر و الأنثى و على المادّىّ و الروحانىّ. و توصيفه بالخلود: يدلّ على كونه غير مادّىّ، فان الموضوع المادّىّ لا ثبات له و لا يمكن له الخلود.


  فالمراد ولدان من الملكوت و الروحانيّين الطائفين عليهم. و يدلّ عليه: أنّ الولدان من جنس الناسوت هم مكلّفون و مسؤولون في مقابل تكاليفهم و مجزيّون بأعمالهم خيرا أو شرّا، و ليس لهم أن يطوفوا حول أهل الجنّة الصالحين، متقيدين به.


  و التعبير بالمنثور: إشارة الى كثرتهم و اختلافهم.


  نجد


  مقا- نجد: أصل واحد يدلّ على اعتلاء و قوّة و إشراف، منه النجد:


  الرجل الشجاع. و نجد الرجل ينجد نجدة، إذا صار شجاعا، و هو نجد و نجد و نجد و نجيد. و الشجاعة نجدة. و المناجد: المقاتل. و لاقى فلان نجدة، أى شدّة. و من الباب النجد: العرق. و نجد نجدا: عرق من عمل أو كرب. و ربّما قالوا في هذا:


  نجد فهو منجود. و يقال: استنجدته فأنجدنى: استغثته فأغاثنى. و في ذلك الباب استعلاء على الخصم. و استنجد فلان: قوى بعد ضعف. و نجدت الرجل: غلبته.


  و النجد: ما علا من الأرض. و أنجد: علا من غور الى نجد. و من الباب: هو نجد في‌
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  الحاجة، أى خفيف فيها. و النجاد: حمائل السيف، لأنّه يعلو العاتق. و النجد:


  ما نجّد به البيت من متاع. و التنجيد: التّزيين، و النجد الطريق العالي. و المنجّد:


  الذي نجّده الدهر و قوّاه.


  مصبا- نجدته من باب قتل و أنجدته: أعنته. و النجدة: الشجاعة و الشدّة، و جمعها نجدات. و نجد الرجل فهو نجيد: إذا كان ذا نجدة و هي البأس و الشدّة.


  و استنجده: سأله النجد، فأنجده: فأعانه. و النجد: ما ارتفع من الأرض، و به سمّى بلاد معروفة من ديار العرب ممّا يلي العراق، و ليست من الحجاز.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو اعتلاء مع قوّة. و من مصاديقه: المرتفع من الأرض مع قوّة فيها. و الطريق المرتفع المحكم. و الترفّع القوىّ في جهة إعانة، أو شجاعة، أو إشراف، أو إغاثة أو غلبة أو شدّة و بأس. و علّو و ترفّع من جهة الزينة و الأثاث. و ارتفاع عرق و هو ما يترشّح من البدن على الجلد. و هكذا.


  فيعتبر في الأصل تحقّق علوّ و ارتفاع مع قوّة و تثبّت، سواء كان في جهة مادّيّة أو معنويّة.


  و أمّا النجد: هي أراضى و بلاد في الشمال الشرقّى من المملكة السعوديّة، و فيها الرياض. و تقابلها أراضى تهامة في الجهة الشمالىّ الغربىّ ممتدّة من سينا الى أطراف اليمن جنوبا، و فيها جدّة و مكّة. و في الجهة الجنوبىّ الشرقىّ من المملكة أراضى حضرموت.


  . أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِسٰاناً وَ شَفَتَيْنِ وَ هَدَيْنٰاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ- 90/ 11 أى و جعلنا له وسائل الحياة و العيش و السير موجودة في بدنه و خلقنا له أسباب قاطبة السعادة و الخير.


  و النجدان: المقامان المرتفعان القويّان في الحياة الدنيا و في الحياة‌
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  الآخرة. فانّ السعادة الاخرويّة تتوقّف على تحقّق السعادة الدنيويّة في هذه الحياة، فانّهما متلازمان.


  . وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا- 17/ 72 و لا يخفى أنّ سعادة الحياة الدنيويّة و الخير في العيش الدنيوىّ: هو ما كان في طريق تحصيل الكمال و الروحانيّة و السعادة المعنويّة، و هذا هو المراد في:


  . رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً- 2/ 201 و هذا المعنى هو مصداق المقام الرفيع و المنزلة العالية، فانّه يوجب النجد في سير الإنسان و الوصول الى السعادة في الحياة الآخرة.


  و قوله تعالى:


  . فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ.


  بيان في مقابل النجدين، و قلنا إنّ النجدين في المعنى مرجعهما الى أمر واحد.


  نجس


  مقا- نجس: أصل صحيح يدلّ على خلاف الطهارة. و شي‌ء نجس و نجس: قذر. و النجس: القذر. و ليس ببعيد أن يكون منه قولهم: الناجس: الداء لا دواء له. أمّا التنجيس: فشي‌ء كانت العرب تفعله، كانوا يعلّقون على الصبىّ شيئا يعوّذونه من الجنّ، و لعلّ ذلك عظم أو ما أشبهه.


  مصبا- نجس الشي‌ء نجسا، فهو نجس، من باب تعب، إذا كان قذرا غير نظيف. و نجس ينجس من باب قتل لغة. قال بعضهم: و نجس خلاف طهر.


  و مشاهير الكتب ساكتة عن ذلك. و تقدّم أنّ القذر قد يكون نجاسة، فهو موافق لهذا، و الاسم النجاسة، و ثوب نجس اسم فاعل، و بالفتح وصف بالمصدر، و قوم أنجاس، و تنجّس الشي‌ء و نجّسته. و النجاسة في عرف الشرع قذر مخصوص.
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  مفر- النجاسة: القذارة، و ذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاسّة، و ضرب يدرك بالبصيرة. و الثاني وصف اللّه به المشركين فقال: إنّما المشركون نجس.


  و يقال: نجّسه أى جعله نجسا. و نجّسه أيضا: أزال نجسه. و منه تنجيس العرب.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يقابل الطهارة، كما أنّ القذر ما يقابل النظافة، و الرجس ما يكون مكروها عند العرف، و الرجز هو المضيقة بعد تقليب.-


  راجع الرجس.


  و النجس كالتعب مصدر. و النجس كالخشن صفة. و التنجيس: جعل شي‌ء نجسا، و يدلّ على جهة الوقوع. و حقيقة التنجيس في التعويذ: تعليق شي‌ء كالعظم و غيره ممّا فيه قذارة، يوجب دفع النظر السىّ‌ء.


  و أمّا مفهوم الإزالة في التفعيل: فعلى خلاف الحقّ، فانّ التفعيل يلاحظ فيه نسبة الفعل الى المفعول، و يكون النظر الى هذه الجهة.


  . يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا- 9/ 28 و النجس في الأصل مصدر ثمّ يستعمل بمعنى الوصف مبالغة، و على هذا يطلق على المفرد و الإثنين و الجمع و المؤنّث، كالمصادر، ففيه من المبالغة ما ليس في صيغة النجس وصفا، و هو يؤنّث و يثنّىّ و يجمع.


  و أمّا فقدان الطهارة في الكافر: فهو متحقّق في الظاهر و في الباطن: أمّا الظاهر: فانّهم لا يجتنبون عن الخبائث و الأقذار و ما يكون من النجاسات الشرعيّة الفقهيّة. و أمّا الباطن: فانّهم منكدرة قلوبهم بالاعتقادات الباطلة و منحرفة أفكارهم عن التوحيد و التوجّه الى المعارف الحقّة و محجوبة بصائرهم عن أنوار الحقّ عزّ و جلّ.


  و لمّا كان المسجد محلّ سجود و خضوع و تذلّل و تقرّب اليه تعالى: فلا‌
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  يناسب أن يدخله من ليس له طهارة باطنيّة و لا ظاهريّة، و هو على خلاف صراط العزيز الحميد، فانّ وجوده في المسجد نقض عملىّ لبرنامج السجود و إبطال لروحانيّة المحلّ.


  نجل


  مصبا- النجل: قيل: الوالد، و قيل: النسل، و هو مصدر نجله أبوه نجلا من باب قتل. و النجل: سعة العين و حسنها، و هو مصدر من باب تعب، و عين نجلاء مثل حمراء. و الإنجيل: قيل مشتقّ من نجلته إذا استخرجته.


  الاشتقاق 533- نجلان من قولهم عين نجلاء، أى واسعة، و يقال:


  نجلت الرجل نجلا بالرمح، إذا طعنته، و بذلك سمّى الرمح منجلا. و النجل: ماء يظهر في بطن واد أو سفح جبل حتّى يسيح. و هؤلاء نجل فلان، أى نسله. و زعم قوم من أهل العلم أنّ الإنجيل إفعيل من النجل، كأنّه ظهر بعد كمونه.


  فرهنگ تطبيقى- إنجيل: مژده و بشارت.


  «- سرياني- أنگليون إنجيل.


  «- يوناني- إواگِليون إنجيل.


  المنجد في العلوم- الإنجيل: كلمة يونانيّة، معناها البشرى، و الأناجيل مجموعة أعمال المسيح و أقواله وصلت إلينا بأربع روايات وضعها متّى و يوحنّا- و هما من الرسل، و لوقا و مرقص- و هما من تلاميذ المسيح. و سمّيت بالإنجيل لأنّها أتت للأنام ببشرى الخلاص عن يد المسيح الفادي.


  قاموس الكتاب- إنجيل: و لنا أربعة أناجيل قانونيّة قد تقبّلها الكليسا بسرعة، و يرجع اليها الموافق و المخالف، و لم يقل أحد بأنّ إنجيلا آخر يقابل هذه الأناجيل. و قد يعلم كلّ عارف بها محقّق بأنّ إنجيل يوحنّا يحتوى على تعليمات روحانيّة و الأوامر الإلهيّة، و قد تعرّض بالوهيّة عيسى (ع) زائدا على الثلاثة. و هذا يدلّ‌
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  بأنّه قد الّف بعدها. و أمّا الثلاثة: فهي على سياق واحد و محتوياتها مشابهة و قريبة كلّ من الآخر في المضامين.


  و التحقيق


  أنّ الكلمة مأخوذة من اليونانيّة و السريانيّة، و ليست بعربيّة مأخوذة من النجل كما في كتب اللغة.


  ثمّ إنّ اللغة اليونانيّة هي الغالبة على أراضى اليونان و السوريّة و فلسطين في زمان عيسى النبىّ (ع) و قد كتبت الأناجيل على هذه اللغة.


  و مملكة اليونان فعلا واقعة في الجنوب الشرقىّ من اوربا، محدودة بالبحر المتوسّط (مديترانه) جنوبا، و بالمقدونيّة شمالا.


  و أمّا بسط اللغة اليونانيّة: فانّما تحقّق بعد بسط حكومة الإسكندر ابن فيليب المقدوني، و فتح أكثر البلاد المعظّمة و استيلائه على سوريا و مصر و ما والاها و بناء الاسكندريّة في مصر. و ذلك البناء عام 332 قبل الميلاد، و مات سنة 323 قبل الميلاد.


  فتكلّم أكثر أهالى هذه الممالك باللغة اليونانيّة، و لا سيّما أن خرج جمع من الفلاسفة و الحكماء و العلماء و الرياضيّين من يونان، فكان المؤلّفون يؤلّفون تأليفاتهم بهذه اللغة الرائجة الشايعة، و منهم مؤلّفوا هذه الأناجيل- راجع كلمة إنجيل.


  و يذكر في القرآن المجيد ما يتعلّق بالإنجيل:


  1- فيه هداية للناس:


  . وَ أَنْزَلَ التَّوْرٰاةَ وَ الْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنّٰاسِ- 3/ 3 فنزول الإنجيل كان لهداية الناس الى الحقّ، و هذا يكشف عن كون مفاهيمه حقّا لا باطل فيه.


  2- إنّه نور:
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  . وَ آتَيْنٰاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ- 5/ 46 فكان الإنجيل نورا ليست فيه ظلمة و جهة خلاف.


  3- إنّه كتاب نزل على عيسى ع:


  . وَ قَفَّيْنٰا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْنٰاهُ الْإِنْجِيلَ- 57/ 27 يعلم أنّه نزل من جانب اللّه على عيسى ع. و ليس بكتاب مدوّن من جانب الناس.


  4- إنّه بشّر بنبىّ الإسلام:


  . النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِيلِ- 7/ 157 فنيّ الإسلام مضبوط و مكتوب اسمه و صفاته في الإنجيل الحقّ، و كذا في التوراة.


  5- إنّه قد علّمه اللّه عزّ و جلّ عيسى ع:


  . وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰاةَ وَ الْإِنْجِيلَ- 5/ 110 فيعلم أنّه كان حاويا للأحكام الإلهيّة و المعارف الحقّه و الحقائق المعنويّة و اللطائف النورانيّة الّتى تحتاج الى تعليم اللّه عزّ و جلّ و تفهيمه، لا الأمور العرفيّة التاريخيّة، و ما يرتبط بجريان حياته و أعماله و أقواله الّتى قد صدرت منه.


  فهذه خمس خصوصيّات ترتبط بالإنجيل النازل من اللاهوت على النبىّ عيسى (عليه السلام)، و فيه هدى و نور و معرفة و بشارة.


  و أمّا هذه الأناجيل الأربعة: ففيها تناقضات و امور على خلاف الحقّ و التوحيد و المعارف الإلهيّة، و قد ينسب فيها أقوال و أعمال و جريانات الى روح اللّه (عليه السلام)، و هي مخالفة للعقل و الدين، كالتثليث و شرب المسكر و البعث من القبر و الصعود الى السماء و أمثالها، و قد ذكرت هذه المباحث في كتب مفصّلة، فليراجع اليها.


  و لا يخفى أنّ القول بوقوع التحريف في التوراة و الإنجيل غير مناسب، فانّ‌
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  الكتب المقدّسة الموجودة من العهد القديم و الجديد ليس فيها توراة و لا إنجيل سماويّان، بل كتب مؤلّفة حادثة بعد رحلة موسى و عيسى (عليهما السلام)، و أمّا الكتابان الأصيلان النازلان من سماء اللاهوت: فقد انمحيا و انعدما و لم يبق منهما أثر إلّا ما يوجد من بعض مضامينهما في هذه الكتب.


  النجم


  مقا- نجم: أصل صحيح يدلّ على طلوع و ظهور، و نجم النجم: طلع.


  و نجم السنّ و القرن: طلعا. و النجم: الثريّا، اسم لها، و إذا قالوا: طلع النجم، فانّهم يريدونها. و ليس لهذا الحديث نجم، أى أصل و مطلع. و النجم من النباتات: ما لم يكن له ساق، من نجم، إذا طلع. و المنجم في الميزان: الحديدة المعترضة فيه.


  مصبا- النجم: الكوكب، و الجمع أنجم و نجوم، و كانت العرب تؤقّت بطلوع النجوم، لأنّهم ما كانوا يعرفون الحساب، و إنّما يحفظون أوقات السنة بالأنواء، و كانوا يسمّون الوقت الّذى يحلّ فيه الأداء نجما، تجوّزا، لأنّ الأداء لا يعرف الّا بالنجم، ثمّ توسّعوا حتّى سمّوا الوظيفة نجما، لوقوعها في الأصل في الوقت الّذى يطلع فيه النجم، و اشتقّوا منه فقالوا نجّمت الدين، إذا جعلته نجوما.


  لسا- نجم الشي‌ء ينجم نجوما: طلع و ظهر. و في الحديث: هذا إبّان نجومه، أى وقت ظهوره. و كلّ ما طلع و ظهر فقد نجم. ابن الأعرابىّ: النجمة شجرة، و النجمة الكلمة، و النجمة النبتة الصغيرة، و جمعها نجم، فما كان له ساق فهو شجر، و ما لم يكن له ساق فهو نجم. و النجمة: شي‌ء ينبت في اصول النخلة.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ظهور الى جهة علوّ، و من مصاديقه:


  ظهور الكواكب من الأفق الى جهة سمت الرأس. و ظهور النباتات من الأرض‌
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  و اعتلاؤها. و هكذا في السنّ و القرن. و نبوغ الشاعر أو الفارس. و صدور شي‌ء و إنتاجه.


  و سبق في برز و بدو و غيرهما: الفرق بينها و بين الطلوع و الظهور و البزوغ و غيرها- فراجعها.


  و أمّا مفهوم الأصل: فباعتبار ظهور الفرع و اعتلائه و نشأه منه.


  و أمّا الأنواء: فهو جمع النوء و هو سقوط نجم في المغرب و طلوع نجم آخر في قباله في المشرق، و الأنواء ثمانية و عشرون في امتداد السنة كلّها. و النوء بمعنى النهضة و السقوط.


  و الكوكب: هو النجم باعتبار التظاهر بعظمة و ضياء. راجعه.


  . وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ وَ مٰا غَوىٰ- 53/ 1 فالنجم في مقابل الهوىّ فانّه تمايل الى سفل، كما أنّ النجم ظهور الى علوّ.


  ثمّ إنّ المادّة تستعمل في المادّيّات و في المعنويّات. و المراد تمايل النجوم الى الهوىّ و السقوط، كما في- و إذا الكواكب انتثرت. و إذا النجوم انكدرت. و هذا المعنى بإقبال عالم الآخرة، و إدبار الدنيا.


  و الضلال: فقدان الهداية و الرشاد، و الانحراف عن مسير الحقّ. و هذا أمر معنوىّ و قد ذكر في مورد القسم بهوىّ النجم المادّىّ.


  و الأحسن أن يكون المراد نفس رسول اللّه (ص) الهابط من المحلّ الأعلى و المقام الأسنى و من مرتبة الحقّ في الحقّ، الى جانب الخلق بالرسالة اليهم و هدايتهم و سوقهم الى الحقّ، فهذا البرنامج و الفعّاليّة العمليّة في الخارج يحسبه الناس أنّه ضلال و انحراف، فانّهم لا يستطيعون أن يدركوا الحقائق الروحانيّة بقلوبهم المنكدرة.


  . الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبٰانٍ وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰانِ- 55/ 6 النجم: كلّ ما يظهر و يتمايل الى اعتلاء من كوكب أو نبات مادّيّا أو‌
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  معنويّا. و الشجر: ما علا و نما و أورق و فرّع مادّيّا أو معنويّا، و الشجر ما بلغ الى فعليّة في الاعتلاء بخلاف النجم ففيه القوّة. و كما أنّ النجم أعمّ من النبات كذلك الشجر- راجع الشجر.


  و أمّا السجدة: فهو الخضوع التامّ و التذلّل بحيث تفنى الأنانيّة. و سبق أنّ السجود أعمّ من الاختيارىّ و الطبيعىّ التكوينىّ- فراجعه.


  و هذه الجملة تناسب الجملة السابقة، فانّ الحسبان مصدر كالغفران، و هو بمعنى الإشراف و النظر و الدقّة، و هذا المعنى يلازم الحكومة و الاحاطة، و من آثار الحكومة التامّة حصول التذلّل في الطرف.


  فالمراد كون الشمس و القمر تحت إشراف و نظر دقيق و محاسبة، و النجوم و الأشجار خاضعة و ساجدة و متذلّلة تحت حكمه و عظمته. و هذا كما في:


  . وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرٰاتٌ بِأَمْرِهِ- 16/ 12. الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ .... وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرٰاتٍ بِأَمْرِهِ- 7/ 54. أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبٰالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ- 22/ 18 فالمراد من التسخير: تسخيرها تكوينا بحيث خلقت مقدّرة و على خصوصيّات معيّنه و محكومة بحكمه لا تتجاوز عنه بوجه، و هكذا السجود.


  و النجم في هذه الآيات الكريمة: يراد به الكوكب، بقرينة الشمس و القمر، و لا مانع من إرادة عموم ما يتمايل الى اعتلاء بالطّبع، و هذا المعنى يناسب أن يجعل في عين اقتضاء الاعتلاء: محكوما بالتسخّر.


  . وَ السَّمٰاءِ وَ الطّٰارِقِ وَ مٰا أَدْرٰاكَ مَا الطّٰارِقُ النَّجْمُ الثّٰاقِبُ- 86/ 3 الطرق: ضرب و تثبيت على حالة مخصوصة. و الثقب: الدقّة و النفوذ.


  سبق في الطرق: تطبيق الطارق على كلّ شمس له نور ذاتىّ في منظومته‌
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  في السماء المادّىّ. و على النفس الروحانىّ المطمئنّ الكامل النورانىّ في السماء الروحانىّ، و كلّ منهما يثبت نظما و حركة و كيفيّة مخصوصة و يوجد حرارة و نورا في محيطه.


  و هكذا يراد التعميم في:


  . وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهٰا فِي ظُلُمٰاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- 6/ 97 فانّ الهداية إمّا في الطرق الماديّة الظاهريّة أو في السبل المعنويّة الروحانيّة بالنجوم الروحانيّة.


  . فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقٰالَ إِنِّي سَقِيمٌ- 37/ 88 هذا النظر بعد قوله:


  . فَمٰا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰالَمِينَ.


  فانّ من تدبير العوالم ما يرتبط بتربية النجوم و تنظيم حركاتها و إدارة أمورها تكوينا و إبقاءا، و النجوم و تحوّلاتها مشهودة لكلّ أحد، و هي تظهر و تتمايل الى علوّ على نظم خاصّ.


  و هذا النظر و التوجّه اليها مرحلة عمليّة و عطف أذهانهم في الخارج الى التفكّر فيها، ثمّ اعتذر بإظهار السقم و اختلال المزاج عن البحث و إدامة السؤال و الجواب، فانّ المكالمة و البحث مفيد إذا كان بصورة تحرّى الحقّ و طلب الانصاف و الحقيقة، لا بطريق المجادلة و المخاصمة.


  و ليس المراد إنتاج السقم عن النظر الى النجوم، فانّ السقم أمر داخلىّ و اختلال بدنىّ يتوجّه اليه النفس بعلم شهودىّ، و لا حاجة في تشخيصه الى النظر في النجوم أو امور اخر.


  . وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَ إِذَا الْجِبٰالُ سُيِّرَتْ- 81/ 2. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَ إِذَا السَّمٰاءُ فُرِجَتْ وَ إِذَا الْجِبٰالُ نُسِفَتْ- 77/ 8 الانكدار: زوال الصفا و الخلوص في شي‌ء و حصول الشوب و الخلط فيه.


  و الطمس: مسّ يوجب زوال نظم و صورة في الشي‌ء بحصول اختلال فيه.
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  و الانفراج: حصول مطلق الفرجة بين الشيئين بزوال الارتباط. و النسف: القلع و الفرق.


  يراد حصول الاختلال في نظم النجوم و جريانها، و عروض الانكدار في صفائها و خلوص نظامها و نورها و حرارتها و ارتباطها و انضباطها.


  و المراد الكواكب في العالم المادّىّ، فانّ تحوّل هذا العالم يلازم زوال النظم و حصول الاختلال فيه. و لا يصحّ أن يراد المعنى العامّ، أو النبات: فانّ النجوم الروحانيّة لا تنكدر و لا تختلّ بظهور عالم الآخرة، و أمّا النباتات و الأشجار فهي دائما في التحوّل و الاختلاف.


  . فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ- 56/ 75 المواقع جمع الموقع و هو محلّ الوقوع و الحلول و النزول. و المراد النجوم الروحانيّة و النفوس السالكون الى جناب القدس و العالم اللاهوتىّ، و مواقعها هي المنازل في مسيرها و المقامات الّتى يصل السالكون اليها منزلا بعد منزل، و يشاهدون حقائق فيها.


  و هذه مقامات رفيعة متعالية في مسير السير الى اللّه المتعال، و ليس للإنسان منازل ذات رفعة و عظمة و علوّ و شرف منها.


  و في هذه المنازل يسبّح و ينزّه النفس الانسانىّ عن كلّ شوب و خلط، و يستعدّ للقاء الربّ، و يكون مظهرا للصفات العليا و الأسماء الحسنى، و يحصّل جلالا و عظمة من مبدأ العظمة.


  فظهر لطف ذكر اسم العظيم في المورد، و هكذا توصيف القسم بها بأنّه لو تعلمون قسم عظيم- راجع السبح.
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  نجى


  مصبا- نجا من الهلاك ينجو نجاة: خلص، و الاسم النجاء بالمدّ، و قد يقصر، فهو ناج، و المرأة ناجية، و بها سمّيت قبيلة من العرب، و يتعدّى بالهمزة و التضعيف فيقال: أنجيته و نجّيته، و ناجيته: ساررته، و الاسم النجوى، و تناجي القوم: ناجى بعضهم بعضا. و النجو: الخواء، و نجا الغائط نجوا من باب قتل:


  خرج. و يسند الفعل الى الإنسان أيضا فيقال نجا الرجل إذا تغوّط. و استنجيت:


  غسلت موضع النجو أو مسحته بحجر أو مدر.


  مقا- نجو: أصلان يدلّ أحدهما على كشط و كشف. و الآخر- على ستر و إخفاء. فالأوّل- نجوت الجلد أنجوه: إذا كشطته. يقال: للغصون النجا، الواحدة نجاة. و نجا الإنسان ينجو نجاة، و نجاء في السرعة، و هو معنى الذهاب و الانكشاف من المكان. و ناقة ناجية و نجاة: سريعة. و من الباب و هو محمول على ما ذكرناه من النجاء: النجاة و النجوة من الأرض، و هي الّتى لا يعلوها سيل، كأنّه نجا من السيل. و من الباب النجو: السحاب، و الجمع النجاء، و هو من انكشافه لأنّه لا يثبت. و قولهم- استنجى فلان، كأنّ الإنسان إذا أراد قضاء حاجته أتى نجوة من الأرض تستره، كما قالوا تغوّط، أى أتى غائطا. و الأصل الآخر- النجو و النجوى: السرّ بين اثنين.


  العين 6/ 186- نجا فلان من الشرّ ينجو نجاة، و نجا ينجو، في السرعة نجاء، فهو ناج. و النجاة: النجوة من الأرض، أى الارتفاع لا يعلوه الماء، و النجو:


  ما خرج من البطن من ريح و غيرها، و النجو: استطلاق البطن، و قد نجا نجوا.


  و النجو: كلام بين اثنين كالسرّ، تقول: ناجيتهم و تناجوا فيما بينهم، و كذلك انتجوا. و النجا: ما ألقيته عن نفسك من ثياب أو ما سلخته عن الشاة.


  مفر- أصل النجاء: الانفصال من الشي‌ء، و منه نجا فلان من فلان.


  و النجوة و النجاة: المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عمّا حوله، و نجوت قشر الشجرة‌
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  و جلد الشاة. و ناجيته: ساررته، و أصله أن تخلو به في نجوة من الأرض، و قيل أصله من النجاة و هو أن تعاونه على ما فيه خلاصه، أو أن تنجو بسرّك من أن يطلّع عليك.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو التنحية و التخليص، أى تخليص في تنحية. و من مصاديقه: تخليص شخص من الهلاك و تنحيته عن ذلك المحيط.


  و هكذا تخليصه عن أىّ حادثة. و تنحية الجلد أو اللباس عن البدن و حصول التخلّص. و التخلّص في المكان المرتفع عن جريان ماء أو ابتلاء آخر. و هكذا في تخلّص المعدة عن الامتلاء و تنحية ما في البطن من نجو أو ريح.


  و من ذلك المعنى: النجوى و التناجي، حيث يلاحظ فيه التنحّى الى جانب و تخليص الباطن عمّا فيه من أمر مكتوم في القلب، و يقصد بهذا التناجي تخليص لنفسه و حصول خلاص له أو لغيره.


  و أمّا اطلاق النجو على المكان المرتفع أو على ما خرج من البطن أو على السحاب: فباعتبار تحقّق التنحّى و التخلّص فيها أو بها.


  . وَ قٰالَ الَّذِي نَجٰا مِنْهُمٰا- 12/ 45. قٰالَ لٰا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ- 28/ 25. وَ قٰالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نٰاجٍ مِنْهُمَا- 12/ 42. وَ يٰا قَوْمِ مٰا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجٰاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَى النّٰارِ- 40/ 41. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا- 12/ 80 هذه المادّة لازمة. و الآية الاولى و الثالثة في مورد صاحب السجن ليوسف، و الخامسة في إخوة يوسف، و الثانية في موسى ع، و كذلك الرابعة خطابا الى قومه.


  و تتعدّى بالهمزة و التضعيف-
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  . إِذْ أَنْجٰاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ- 14/ 6. فَلَمّٰا أَنْجٰاهُمْ إِذٰا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ- 10/ 23. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمٰاتِ الْبَرِّ- 6/ 63. كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنٰا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ- 10/ 103 يراد جعلهم ناجين، و صيغة الإفعال تدلّ على قيام الفعل بالفاعل و يكون النظر فيه الى جهة الصدور منه. و هذا الإنجاء من شئون الربوبيّة في موارد الاقتضاء و وجود المحلّ المناسب.


  . فَلَمّٰا نَجّٰاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ- 17/ 67. نَجّٰانٰا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ- 23/ 28. فَنَجَّيْنٰاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ- 10/ 73. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنٰا وَ الَّذِينَ آمَنُوا- 10/ 103. وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰالِمِينَ- 66/ 11 فالنظر في أمثال هذه الموارد الّتى يعبّر فيها بصيغة التفعيل: الى جهة وقوع الفعل و تعلّقه بالمفعول به.


  فيراد تحقّق وقوع التنحية و التخليص لهم و فيهم عن الابتلاء.


  . مٰا يَكُونُ مِنْ نَجْوىٰ ثَلٰاثَةٍ إِلّٰا هُوَ رٰابِعُهُمْ .... أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا نُهُوا عَنْهُ وَ يَتَنٰاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ .... يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَنٰاجَيْتُمْ فَلٰا تَتَنٰاجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ تَنٰاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ .... إِنَّمَا النَّجْوىٰ مِنَ الشَّيْطٰانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا- 58/ 7- 10 النَجوى مصدر كالدعوى بمعنى المكالمة سرّا في تنحية و تنجية. و النجوى في محيط المسلمين إنّما يقع من المخالفين و المنافقين، حيث إنّهم أسرّوا برامجهم و أخفوا تدابيرهم على خلاف مصالح المؤمنين، و هذا هو الّذى يكون على أساس الإثم و العدوان و العصيان.
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  و أمّا المؤمنون: فانّهم إذا احتاجوا الى تناج بينهم، فهو يتحقّق على برنامج البرّ و التقوى و في طريق الإسلام و خدمة المسلمين.


  و التعبير بقوله- إلّا هو رابعهم: إشارة الى حضوره تعالى و اطلاعه و علمه على تناجيهم، و إن كان النجوى في منتهى السرّ و الخفاء.


  و أمّا كون التناجي من الشيطان: فانّ مبدأ نجوى المخالفين و أساس تناجيهم إنّما هو من الأفكار الشيطانيّة و التدابير الظلمانيّة.


  . إِذٰا نٰاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقٰاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تٰابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ- 58/ 14 الصدقة: ما يعطى صحيحا تامّا و في سبيل اللّه و في خدمة الخلق و هو من مصاديق الصدق، و إعطاء الصدقة يوجب توجّها الى اللّه و عملا في سبيل اللّه و في سبيل خلقه و انصرافا عن التعلّق المادّىّ و انقطاعا الى الحقّ المتعال و حصول انعطاف و تليّن في القلب.


  و هذا العمل يوجب تحقّق حالة توجّه و خلوص و صفاء و لينة و خشوع في القلب حين النجوى مع الرسول ص.


  و أمّا المناجاة و التناجي: ففي صيغتهما دلالة على الامتداد، فانّ في النجوى مع الرسول (ص) يحصل امتداد ما.


  و هذا التكليف مطلوب استحبابا، و فيه خيرة و طهارة لمن يريد النجوى.


  و من هذا المعنى المناجاة مع اللّه عزّ و جلّ: فانّ العبد المناجى ينجّى نفسه عن التعلّقات الظاهريّة و يخلّص قلبه عمّا فيه من الاضطراب و التعلّق و ينقطع الى اللّه المتعال و يظهر بلسانه ما في سرّه، فانّ النجوى هو ظهور السرّ.


  . أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰاهُمْ- 9/ 78. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمٰا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ نَجْوىٰ- 17/ 47‌
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  فكلمة النجوى في الآية جمع نجىّ كقتيل و جريح و قتلى و جرحى.


  و الأولى أن تكون مصدرا اطلق في مقام الوصف مبالغة، و يستوي فيه المفرد و الجمع، فكأنّهم مظهر النجوى و فيهم تجسّم مفهوم التناجي، فانّ برنامجهم في طول معيشتهم التباني و التدبير السوء على الرسول ص.


  و يدلّ على هذا: التعبير به بعد قوله- و إذ يستمعون اليك. فانّ وجودهم في مقام الاستماع اليك مظهر النجوى، و ليس المنظور كونهم متناجين حين يستمعون اليك.


  نحب


  مقا- نحب: أصلان: أحدهما يدلّ على نذر و ما أشبهه من خطر أو إخطار شي‌ء. و الآخر على صوت من الأصوات. فالأوّل- النحب: النذر، و سار فلان على نحب، إذا جهد، فكأنّه خاطر على شي‌ء فجدّ. و قد كان التنحيب في العرب و هو كالمخاطرة، تقول: إن كان كذا فلك علىّ كذا و إلّا فلي عليك. و جاء في الإسلام بالنهى عنه. و منه ناحبته الى فلان، إذا حاكمته، و القياس فيهما واحد.


  و كذا النحب: الموت، كأنّه نذر ينذره الإنسان يلزمه الوفاء به و لا بدّ له منه. و الأصل الآخر- النحيب: الباكي، و هو بكاؤه مع صوت و إعوال. و منه النحاب: سعال الإبل، و نحب البعير ينحب.


  مصبا- نحب نحبا من باب ضرب: بكى، و الاسم النحيب. و نحب نحبا من باب قتل: نذر، و قضى نحبه: مات أو قتل في سبيل اللّه، و أصله الوفاء بالنذر.


  العين 3/ 251- النحب: النذر- فمنهم من قضى نحبه- أى قتلوا في سبيل اللّه فأدركوا ما تمنّوا فذلك قضاء نحبهم، كأنّ المعنى ظفروا بحاجتهم.


  و الانتحاب: صوت البكاء، و النحيب: البكاء. و ناحبته: حاكمته أو قاضيته الى رجل. و النحب: السير السريع.
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  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو جريان يقدّر على شخص و يلزم عليه.


  و من مصاديقه: ما يوجب بالنذر و العهد. ما يلزم بالحكم و القضاء. ما يقدّر للشخص بتحقّق موت أو قتل. ما يمتدّ جريان الحياة مقدّرا. ما يقدّر من السير اللازم.


  و جريان حادثة قاطعة يوجب بكاء و عويلا.


  و بتناسب هذا الأصل تستعمل المادّة في معاني تجوّزا: كالمدّة، و الوقت، و المخاطرة، و الجهد، و السعال، و غيرها.


  . مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ- 33/ 23 أى قضى و أتمّ ما قدّر و الزم عليه، و هو المراد من- ما عاهدوا اللّه عليه.


  و استعمال الكلمة في مورد المعاهدة يدلّ على الأصل الّذى ذكر، و هو مطلق ما يقدّر و يلزم على شخص، سواء كان بتقدير تكوينىّ كالموت، أو باختيار كالتعهّدات.


  فتدلّ الآية الكريمة على أنّ المؤمن بعد إيمانه لازم له أن يعمل بموجب إيمانه و بيعته و التزامه و تعهّده: بما جاء به النبىّ (ص) و أمر به من الأحكام و الوظائف القلبيّة و العمليّة و اللسانيّة و الاستقامة فيها الى أن ينقضي زمان حياته و يدركه الموت.


  نحت


  مقا- نحت: كلمة تدلّ على نجر شي‌ء و تسويته بحديدة. و نحت النجّار الخشبة ينحتها نحتا. و النحيتة: الطبيعة، يريدون الحالة الّتى نحت عليها الإنسان، كالغريزة الّتى غرز عليها الإنسان، و ما سقط من المنحوت نحاته.


  52‌


  مصبا- نحت بيتا في الجبل من باب ضرب، و من باب نفع لغة، و بها قرء الحسن، و نحت الخشبة أيضا نحتا: نجرها، و الآلة المنحات.


  العين 3/ 191- النحت: نحت النجّار الخشب ينحت، و ينحت لغة، و جمل نحيت: قد انتحتت مناسمه. و النحاتة: ما انتحتت من الشي‌ء من الخشب و نحوه. و تقول في النكاح: نحتها نحتا.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو مطلق النحت (تراشيدن) و سبق في البرى: أنّ فيه معنى التنزيه و التسوية. و في البحر: إنّه التوسّع فيه تموّج و اضطراب، و شقّ الاذن في البحيرة باعتبار كثرة النتاج. و النجر هو تسوية الشي‌ء و إصلاحه. فالنحت مطلق شقّ مخصوص.


  و من مصاديقه: نحت الجبل للسكنى و غيره. نحت الخشبة بنظر و غرض مخصوص كنحت النجّار. و نحت العود و الحجر في إصلاحهما.


  و بهذا التناسب تطلق النحيتة على طبيعة أو صفة جعلت راسخة.


  . وَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ .... وَ كٰانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبٰالِ بُيُوتاً آمِنِينَ- 15/ 82. وَ إِلىٰ ثَمُودَ أَخٰاهُمْ صٰالِحاً قٰالَ .... وَ بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهٰا قُصُوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجِبٰالَ بُيُوتاً- 7/ 74. وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبٰالِ بُيُوتاً فٰارِهِينَ- 26/ 149 الآية الاولى في أصحاب الحجر، و هم الّذين كانوا يسكنون في أراضى الشمال الغربىّ من الحجاز قريبا من تيماء، و كان منهم قوم ثمود. و الآيتان الآخرتان في قوم ثمود خاصّة- راجع- حجر و ثمود.


  و الفره: هو الفرح الباطنىّ الملائم من دون اغتمام.


  و البيوت في الجبال آمن و أحكم و أشدّ احتفاظا من الحوادث و البليّات،
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  و يصير الساكن فيها آمنا و فارها، إذا ضمّت اليها العمل بالزراعة و الفلاحة و تربية الأغنام و الأنعام.


  هذا في الجهة الظاهريّة المادّيّة، و أمّا التأمين من الجهة الباطنيّة المعنويّة الحقيقيّة المستمرّة: فيحتاج الى ارتباط روحانىّ و توجّه الى الربّ المتعال، و هو الحافظ المحيط المالك المؤمن المهيمن يعزّ من يشاء و يذلّ من يشاء و بيده الخير و هو على كلّ شي‌ء قدير.


  . وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرٰاهِيمَ .... قٰالَ أَ تَعْبُدُونَ مٰا تَنْحِتُونَ وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مٰا تَعْمَلُونَ- 37/ 95 فانّ من الأصنام ما ينحتونها بأيديهم مع أنّ اللّه عزّ و جلّ هو الخالق لكلّ شي‌ء، و إنّهم و كلّ ما ينحت من مخلوق اللّه تعالى، و بل و عملهم أيضا إنّما يتحقّق في الخارج بحول من اللّه و قوّة منه.


  نعم من توجّه الى خلق السماوات و الأرض و ما بينهما و إلى ما فيها من النظم و الإحكام: يهتدى الى مقام التوحيد، و يرى الكلّ من اللّه.


  نحر


  مقا- نحر: كلمة واحدة يتفرّع منها كلمات الباب، هي النحر للإنسان و غيره، و الجمع نحور. و النحر: البزل في النحر. و نحرت البعير نحرا، و الناحران:


  عرقان في صدر الفرس. و انتحروا على الشي‌ء: تشاحّوا عليه حِرصا، كأنّ كلّ واحد منهم يريد نحر صاحبه. و يقال: النحيرة: آخر يوم من الشهر، لأنّه ينحر الّذى يدخل. و العالم بالشي‌ء المجرّب: نحرير، إنّه ينحر العلم نحرا، كقولك: قتلت هذا الشي‌ء علما.


  مصبا- نحرت البهيمة نحرا من باب نفع، و منه عيد النحر. و المنحر:


  موضع النحر من الحلق، و يكون مصدرا أيضا. و النحر: موضع القلادة من الصدر،
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  و الجمع نحور، و تطلق النحور على الصدور.


  التهذيب 5/ 10- قال الليث: النحر: الصدر. و النحور: الصدور. و النحر:


  ذبحك البعير تطعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر. و يوم النحر:


  يوم الأضحى. و إذا استقبلت دار دارا: قيل: هذه تنحر تلك. و إذا انتصب الإنسان في صلاته فنهد، قيل قد نحر.


  قع- (ناحر) ذبح، طعن.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو قطع في الحلقوم من الحيوان بذبح أو طعن. و المادّة مأخوذة من العبريّة.


  و الذبح أعمّ من أن يكون من حيوان أو من غيره. و الشقّ أعمّ من أن يكون بانفصال و تفرّق أم لا و في حيوان أو غيره، و هو مطلق حصول انفراج في مادّىّ أو معنوىّ.


  و أمّا مفاهيم- التشاحّ، النحيرة، استقبال الدار بدار: فمن التجوّز، فكأنّ فيها طعنا و ضربة على شي‌ء في قباله.


  . إِنّٰا أَعْطَيْنٰاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ- 108/ 2 فالصلوة و النحر في نتيجة إعطاء الكوثر، و هو صيغة مبالغة و تدلّ على كلّ كثير من الخير و الصلاح مادّيّا أو معنويّا. و الصلاة هي الثناء الجميل المطلق من تحيّة و عبادة مخصوصة و غيرها.


  فالصلوة وسيلة الارتباط مع اللّه عزّ و جلّ. و النحر ارتباط مع الخلق و خدمة لهم. و هذا الارتباط مع الخالق و الخلق أعظم توفيق و سعادة للعبد، و هو في نتيجة لطف و توجّه و فضل من اللّه تعالى.


  ثمّ إنّ الآية الكريمة غير مخصوصة بالحجّ و نحر يوم الأضحى، فانّها أمر مطلق في إثر إعطاء الكوثر بإيجاد الارتباطين و تكميلهما و إبقائهما، و لا اختصاص‌
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  فيها بصلوة الطواف أو نحر الأضحى، كما يقال في بعض التفاسير، نعم إنّما من مصاديق الآية الكريمة.


  كما أنّ الكوثر أيضا مطلق الخير الكثير من فضله مادّيّا دنيويّا أو معنويّا روحانيّا، و لا اختصاص فيه بمعنى مخصوص.


  و لا يخفى أنّ هذين الارتباطين هما مجموع وظيفة الرسالة، فانّها عبارة عن كمال مقام السفر و السير من اللّه عزّ و جلّ الى الخلق، فانّ النبىّ هو واسطة بين الخلق و الخالق و الداعي لهم اليه.


  نحس


  مقا- نحس: أصل واحد يدلّ على خلاف السعد. و نحس هو فهو منحوس. و النحاس: الدخان لا لهب فيه. و النحاس من هذه الجواهر، كأنّه لمّا خالف الجواهر الشريفة كالذهب و الفضّة سمّى نحاسا، هذا على وجه الاحتمال.


  و يقال: يوم نحس و يوم نحس. و قرئ- في أيّام نحسات و نحسات. و يحتمل أنّ النحاس: الأصل، على ما ذكره بعضهم. و لمّا كان أصلا لكثير من الجواهر، قيل لمبلغ أصل الشي‌ء نحاس.


  العين 3/ 144- النحس: خلاف السعد، و جمعه النحوس، من النجوم و غيرها. يوم نحس: من جعله نعتا ثقّله، و من أضاف خفّف النحس. و النحاس:


  ضرب من الصفر شديد الحمرة. و النحاس: الدخان الّذى لا لهب فيه. و النحاس:


  مبلغ طبع و أصله.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو انكدار فيه شدّة، و هو خلاف السعد، و السعد حالة تقتضي الصفاء و الخير و الصلاح.
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  و من مصاديقه: حالة النحوسة في الشي‌ء تمنع عن الخير و الصلاح.


  و الدخان المظلم إذا كان بلا لهب و تشعّل و ضياء. و الصفر شديد الحمرة و الانكدار.


  و الأصل و المادّة من الشي‌ء فيها إبهام.


  و النحاس: على فعال و تدلّ الصيغة على مقدار معيّن باق من الشي‌ء.


  كما في الرفات و الحطام و الجذاذ و الرذال، و كأنّ الصفر ما يتحصّل من انكدار في المعدن و يتجسّم بصورة الصفر شديد الحمرة.


  . فَأَمّٰا عٰادٌ فَاسْتَكْبَرُوا .... فَأَرْسَلْنٰا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيّٰامٍ نَحِسٰاتٍ- 41/ 16 أى في أيّام منحوسة فيها انكدار و ابتلاء ليس فيها خير و صلاح.


  . كَذَّبَتْ عٰادٌ فَكَيْفَ كٰانَ عَذٰابِي وَ نُذُرِ إِنّٰا أَرْسَلْنٰا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ- 54/ 19 الآية الاولى بصورة الوصف و بكسر الحاء على وزن الخشن صفة. و الثانية بصورة الاضافة و بسكون الحاء مصدرا بمعنى النحوسة و الظلمة و الانكدار. و هذا أولى من جعله صفة على صعب، فانّ المصدر يدلّ على مبالغة و تأكيد زائد.


  و كلمة مستمرّ صفة للنحس، و الاستمرار بلحاظ كونه نازعا، أى مستمرّا الى أن ينزع الناس عن محيط حياتهم، فانّ النزع من الأصل يحتاج الى استمرار العذاب، و هذا بخلاف الآية الاولى، فانّ قوله لنذيقهم، لا يحتاج الى استمرار، بل يكفى فيه حدوث ما في وقت.


  و لا يخفى أنّ السعادة و النحوسة في اليوم باعتبار الحوادث و العوارض و الوقائع الّتى تقع فيه، فانّ اليوم قطعة من الزمان، و الزمان من حيث هو أمر اعتبارىّ يعتبر من حركات السيّارات، و حصول نسبة بينها أو بين الوقائع.


  فإذا كانت الوقائع و الحوادث المحيطة المؤثّرة في قطعة من الزمان على خير و صلاح و رحمة للناس: فيكون الزمان يوم سعد. و إلّا فيوم نحس أحاطه فيه الانكدار و الشرّ و الفساد.
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  . يُرْسَلُ عَلَيْكُمٰا شُوٰاظٌ مِنْ نٰارٍ وَ نُحٰاسٌ فَلٰا تَنْتَصِرٰانِ- 55/ 36 الشواظ: قطعة منفصلة متجلّية من النار من لهب متجسّم، و هذا مربوط بعوالم ما وراء المادّة، و النار و الشواظ لا بدّ أن تكونا من سنخ تلك العوالم و متناسبين بها. و النحاس كالشواظ و يدلّ على أثر ظاهر باق من النحوسة و الكدورة و الظلمة و الشدّة المتجلّية.


  و قلنا إنّ الصفر يطلق عليه النحاس باعتبار كدورة و احمرار فيه، و ليس المراد في الآية إرسال هذا الجنس من الفلزّات.


  و لا يخفى أنّ الشواظ من الموضوعات المحسوسة المولمة المدركة بالحواسّ الظاهريّة البدنيّة الجسمانيّة ماديّة أو برزخيّة. و النحاس من الموضوعات المدركة بالحواسّ الروحانيّة المولمة الشديدة.


  و هذه الكدورة و الظلمة و الشدّة المولمة: هي المتجسّمة المتجلّية من الأخلاق الرذيلة في النفس و الأفكار و العقائد الباطلة في القلب و الأعمال الظاهرة بالجوارح.


  و التعبير بالإرسال: فيه دلالة على وجود الشواظ و النحاس في الخارج، لا أنّ اللّه تعالى يوجدهما، و إنّما الإرسال و الإلحاق منه، و ذلك بتحقّق رابطة بينه و بين هذين المولمين. كما قال تعالى- بعد هذه الآية الكريمة:


  . يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمٰاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوٰاصِي وَ الْأَقْدٰامِ- 55/ 41‌


  نحل


  مقا- نحل: كلمات ثلاث: الاولى- تدلّ على دقّة و هزال. و الاخرى- على عطاء. و الثالثة- على ادّعاء. فالاولى- نحل جسمه نحولا، فهو ناحل، إذا دقّ. و أنحله الهمّ. و النواحل: السيوف الّتى رقّت ظباتها من كثرة الضرب بها.


  و الثانية- نحلته كذا، أى أعطيته. و الاسم النحل. قال أبو بكر: سمّى الشي‌ء‌
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  المعطى النحلان. و يقولون: النحل: أن تعطى شيئا بلا استعواض. و نحلت المرأة مهرها نحلة، أى عن طيب نفس من غير مطالبة. و الثالثة- قولهم انتحل كذا، إذا تعاطاه و ادّعاه. و قال قوم: انتحله، إذا ادّعاه محقّا. و تنحّله، إذا ادّعاه مبطلا. و ليس هذا عندنا بشي‌ء، و معنى انتحل و تنحّل عندنا سواء.


  مصبا- النحل مؤنّثة، الواحدة نحلة، و نحلته أنحله نحلا، أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفس. و النحلة: الدعوى. و نحل الجسم ينحل نحولا: سقم، و من باب تعب لغة.


  العين 3/ 230- و نحل المرأة: مهرها. و يقال: أعطيتها مهرها نحلة: إذا لم ترد عوضا. و انتحل فلان شعر فلان، إذا ادّعاه أنّه قائله. و نحل الشاعر قصيدة، إذا رُويت عنه و هي لغيره. و سيف ناحل، أى دقيق. و نحل فلان فلانا، أى سابّه، فهو ينحله أى يسابّه. و النحل: دبر العسل، الواحدة نحلة.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو عطاء بلا عوض و بلا مطالبة شي‌ء.


  و العطاء مطلق إيتاء شي‌ء من دون نظر الى جهة تمليك أو عوض أو غرض. كما أنّ النظر في الهبة الى جهة التمليك. و في البذل الى مطلق نقل شي‌ء- راجع العطو.


  و من مصاديقه: إعطاء المهر عن طيب النفس. و إعطاء نسبة شعر الى شاعر بصرف دعوى. و إراءة خدمة أو فعّاليّة أو عمل أو إبتلاء توجب ضعفا و هزالا ورقّة في بدن و جسم، كأنّه أعطى خدمة أو قوّة أو من بدنه و جسمه. و نحل العسل فانّ وجوده مظهر العطاء و النعمة و الخير.


  و من آثاره: الهزال و الدقّة و الادّعاء و النسبة و السقم و المرض و الهمّ و غيرها، فاستعمال المادّة فيها تجوّز.


  و النحل بالضمّ: يستعمل مصدرا بمعنى الإعطاء. و اسم مصدر كالغسل‌
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  بمعنى ما يتحصّل من الإعطاء في الخارج.


  و الانتحال افتعال، و يدلّ على إختيار الإعطاء.


  . وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ- 4/ 4 سبق في الصدق: أنّ الصدقة إحدى لغات الصدقة و هي لغة الحجاز، بمعنى ما يعطى للّه و صدقا في سبيل الحقّ. و النحلة بالكسر نوع من العطاء بلا مطالبة و استعواض.


  و الصدقات تشمل الصداق و هو المهر، و ما يلزم من تأمين معايشهنّ في جهة السكنى و اللباس و الطعام و سائر الاحتياجات المعروفة.


  و لازم أن يكون هذا الإعطاء بسبيل النحلة و من دون مطالبة و استعواض و إيذاء، إلّا أن يبذلوا شيئا منها عن طيب نفس. فالآية الكريمة تشمل جميع الصدقات و العطايا لهنّ، حتّى يرتفع احتياجهم و اضطرابهم في المعيشة.


  فالصدقات لا تختصّ بمفهوم الصداق و المهر، فانّه أمر مخصوص و تعهّد لازم تأديته بالعقد و في زمان العقد.


  و بهذا يظهر أنّ عفوهنّ عن شي‌ء من صدقاتهنّ بإكراه و اضطرار و إجبار غير جايز بل و محرّم قطعاً، فانّه أكل بالباطل و إضاعة للحقوق و تجاوز و ظلم.


  . وَ أَوْحىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبٰالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمّٰا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِيهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ- 16/ 68 قال الدميري في حياة الحيوان ج 2 ص 591- النحل: حيوان فهيم ذو كيس و شجاعة و نظر في العواقب و معرفة بفصول السنة و أوقات المطر و تدبير المرتع و المطعم و الطاعة لكبيره و قائده و بديع الصنعة و عجيب الفطرة ... فبعضها يعمل العسل و بعضها يعمل الشمع و بعضها يسقى الماء و بعضها يبنى البيوت، و بيوتها من أعجب الأشياء لأنّها مبنيّة على الشكل المسدّس الّذى لا ينحرف و لا يوجد فيها اختلاف فبذلك اتّصلت حتّى صارت كالقطعة الواحدة، و كانت أكثر‌
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  بيوتها في الجبال ثمّ الأشجار و هي دون ذلك ثمّ فيما يعرش ذلك و هي أقلّ بيوتها ... و إذا هلك شي‌ء منها داخل الخليّة أخرجته الأحياء الى خارج، و من طبعه النظافة فلذلك يخرج رجيعه من الخليّة، و هو يعمل زماني الربيع و الخريف، و يشرب من الماء ما كان صافيا عذبا، و لا يأكل من العسل إلّا قدر شبعه- انتهى.


  ثمّ إنّ النحل تعيش بصورة الاجتماع و النظم، و قد يبلغ عددها خمسة آلاف، و ليس للنحل المتجمّعة المتشكّلة إلّا نحلة مؤنّثة واحدة هي امّ جميعها، و هي المسّماة بالملكة، و باقى النحل المؤنّثة عقيمة لا تلد، و هي عاملة.


  و لا يخفى أنّ هذه التشكيلات المنظّمة العجيبة الدالّة على تدبير كامل و عقل نافذ تامّ وراء هذه الأمور الغريبة: لا يمكن ان تصدر عن حيوان لا يقدر على تنظيم أمورها و تقديرها و التفكّر في مصالحها.


  فأشار الى مبدأ هذا العقل و التّدبير بقوله- و أوحَى ربّك- و سيجي‌ء البحث عن حقيقة الوحى، فراجعه.


  نخر


  مقا- نخر: أصل صحيح يدلّ على صوت من الأصوات، ثمّ يفرّع منه.


  النخير: صوت يخرج من المنخرين. و سمّى المنخران من جهة النخير الخارج منهما. و فرّع منه فقيل لخرقى الأنف النخرتان. و النخور: الناقة لا تدرّ حتّى تدخل الإصبع في منخرها. و يقولون: النخرة: الأنف نفسه. و يقولون لهبوب الريح نخرة.


  فأمّا الشجرة النخرة و العظم النخر فمن هذا أيضا، لأنّ ذلك يتجوّف فتدخله الريح و يكون لها عند ذلك نخرة، أى صوت. و يقولون النخر: البالي. و الناخر: الّذى تدخل فيه الريح و تخرج منه و لها نخير. و القياس واحد.


  مصبا- المنخر مثال مسجد: خرق الأنف، و أصله موضع النخير و هو‌
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  الصوت من الأنف، يقال نخر ينخر من باب قتل: إذا مدّ النفس في الخياشيم، و المنخر للاتباع لغة، و مثله منتن، قالوا و لا ثالث لهما، و المنخور مثل عصفور لغة طىّ، و الجمع مناخر و مناخير. و نخر العظم نخرا من باب تعب: بلى و تفتّت، فهو نخر و ناخر.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الصوت المخصوص من دخول الهواء في جسم و خروجه منه. و من مصاديقه: الصوت الخارج من مجرى الأنف. و ما يجرى في شجر أو عظم إذا بليا و تفتّت داخلهما بحيث يدخل الهواء فيهما و يحصل من جريانه صوت.


  فالقيدان لازمان في الأصل، و لا يكفى واحد منهما.


  فالمنخر بفتح العين اسم مكان، و كذا المنخر بكسر العين كما في المسجد و المطلع، و المنخر بكسر الميم اسم آلة كالمخيط.


  و النخير و النخر و الناخور: صفات مشبهة كالشريف و الخشن و الفاروق، و في فاعول مبالغة و امتداد بزيادة الألف، و عدّ من صيغ المبالغة.


  و في نخر ينخر من باب تعب: دلالة زائدة على البلى و الجريان، و هذا من جهة الكسرة الدالّة على الانخفاض.


  و النخرة كاللقمة: بمعنى ما ينخر من الهواء. ثمّ يطلق النخرة على الأنف تجوّزا، و هكذا على خرق الأنف.


  . يَقُولُونَ أَ إِنّٰا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحٰافِرَةِ أَ إِذٰا كُنّٰا عِظٰاماً نَخِرَةً- 79/ 11 سبق في الحفر: أنّ الحافرة من الصفات الدالّة على الثبوت و اللزوم كما في الهالكة. و الظرف في محلّ حال، أى حال كوننا مقبورين و في القبور.


  و العظام النخرة: الّتى تكون بالية و فيها تفتّت يحدث فيها الصوت من جريان الهواء فيها.
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  و لا يخفى أنّ منشأ إشكالهم تصوّرهم أنّ المعاد إنّما يتحقّق بعود العظام و الموادّ البدنيّة قاطبة، و أنّ عالم الآخرة عالم مادّىّ كعالم الدنيا المادّيّة، غافلا عن أنّ الآخرة عالم لطيف، و ليس فيها من هذه الموادّ الكثيفة شي‌ء، و إلّا تصير الجنّة دار ابتلاء و محدوديّة و فقر و عجز و محجوبيّة، و هذا ينافي ما في الآيات الكريمة من صفات الجنّة.


  مضافا الى أنّ الخلق بيده و التكوين الثاني و الإعادة أسهل من التكوين الأوّل، و هو على كلّ شي‌ء قدير.


  . إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ- 36/ 82. قٰالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظٰامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ- 36/ 79‌


  نخل


  العين 4/ 264- النخلة: شجرة التمر، و الجماعة نخل و نخيل، و ثلاث نخلات. و نخيلة: موضع بالبادية. و النخل: تنخيل الثلج و الودق. و انتخلت ليلتنا الثلج أو مطرا غير جود. و إذا نخلت أشياء لتستقصى أفضلها قلت: نخلت و انتخلت. فالنخل: التصفية. و الانتخال: الإختيار لنفسك أفضله و هو التنخّل أيضا.


  مقا- نخل: كلمة تدلّ على انتقاء الشي‌ء و اختياره. و انتخلته: استقصيت حتّى أخذت أفضله. و عندنا أنّ النخل سمّى به لأنّه أشرف كلّ شجر ذى ساق، الواحدة نخلة. و النخل: نخلك الدقيق بالمنخل، و ما سقط منه فهو نخالة.


  مصبا- النخل: اسم جمع، الواحدة نخلة، و كلّ جمع بينه و بين واحده الهاء: فأهل الحجاز يؤنّثون أكثره فيقولون هي التمر و هي البرّ و هي النخل و هي البقر، و أهل نجد و تميم يذكّرون فيقولون: نخل كريم و كريمة و كرائم و في التنزيل- نخل منقعر، و نخل خاوية. و أمّا النخيل بالياء: فمؤنّثة. و نخلت الدقيق‌
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  من باب قتل، و النخالة: قشر الحبّ و لا يأكله الآدمىّ. و المنخل بضمّ الميم:


  ما ينخل به، و هو من النوادر، و القياس الكسر لأنّه اسم آلة. و تنخّلت كلامه:


  تخيّرت أجوده، و انتخلت الشي‌ء: أخذت أفضله. و النخّال: الّذى ينخل التراب في الأزقّة لطلب ما سقط من الناس.


  فرهنگ تطبيقى- سرياني- نخل غربال كردن.


  «- سرياني- مخولتا غربال.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو شجرة التمر. و النخل اسم جنس كالتمر، و إذا أريد الواحد زيدت التاء في آخره.


  و الحقّ أنّ الجمع يدلّ على الأفراد بالدلالة الأوّليّة، و هو يبنى من المفرد سالما أو مكسّرا. و هذا بخلاف اسم الجنس فانّه يدلّ على مطلق مفهوم من جنس ابتداء ثمّ يصدق هذا المفهوم على المصاديق، و يبنى منه بعد مفرد و جمع، فيقال:


  تمر و تمرة و تمرات، فيراد المصاديق.


  و أمّا مفهوم الغربلة و الانتقاء: فمأخوذ من اللغة السريانيّة، مضافا الى وجود تناسب بين الانتقاء و شجرة النخل، فانّها منتقاة من بين الأشجار بسبب خصوصيّات فيها ممتازة من غيرها، و لا سيّما في أراضى الحجاز و العراق من بلاد العرب.


  و بهذا يظهر أنّ النخل بضمّ الميم مأخوذ من مخولتا سريانيّا بمعنى الغربال و ليس جاريا على ضوابط العربّية في اسم الآلة حتّى يعدّ من النوادر.


  . فَأَنْبَتْنٰا فِيهٰا حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضْباً وَ زَيْتُوناً وَ نَخْلًا- 80/ 29. فِيهِمٰا فٰاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ- 55/ 68. وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ- 20/ 71 يراد شجر التمر، و تدلّ الآية الأخيرة على وجود النخل في مصر، زمان‌
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  فرعون و موسى حين أسلم السحرة.


  . وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهٰا قِنْوٰانٌ دٰانِيَةٌ- 6/ 99. تَنْزِعُ النّٰاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجٰازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ- 54/ 20. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهٰا صَرْعىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجٰازُ نَخْلٍ خٰاوِيَةٍ- 69/ 7. وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُهٰا هَضِيمٌ- 26/ 148 استعملت الكلمة مذكّرا و مؤنّثا: ففي الآية الاولى و الثالثة و الرابعة، لوحظ التأنيث، و هذا بمناسبة القنوان و الصرعى و الزروع. و في الثانية لوحظ التذكير، و هذا بمناسبة- الناس كأنّهم.


  و الضابطة الكلّيّة: أنّ النظر في اسم الجنس إذا كان معطوفا الى المصاديق و الأفراد، يستعمل اللفظ مؤنّثا. و إذا كان النظر الى مفهوم الجنس من حيث هو، يستعمل مذكّرا.


  مضافا الى مناسبات أخرى تقتضي اختيار أحد الوجهين.


  . فَأَجٰاءَهَا الْمَخٰاضُ إِلىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ .... وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ- 23/ 19 التاء للوحدة من الجنس.


  . أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنٰابٍ- 2/ 266. وَ مِنْ ثَمَرٰاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنٰابِ- 16/ 67. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ- 17/ 91 النخيل جمع نخل كالعبد و العبيد، و في هذه الصيغة دلالة على انخفاض و تجمّع باعتبار الكسرة و الياء، و هذا يناسب ارتفاع قامة النخل، و صيرورتها تحت سلطة العبد.


  و التعبير في الآية الثالثة بالعنب مفردا، و في الباقي بصيغة الجمع: فانّ النظر فيها الى مطلق وجود العنب في مقام إظهار القدرة و دعوى الرسالة، بخلاف سائر الآيات الواردة: فانّ النظر فيه الى بسط وسعة و وجود مصاديق كثيرة من‌


  65‌


  النخل و العنب.


  و أمّا الجمع في النخل: فانّ الجنّة يحتاج تحقّقها الى تظليل و تغطية، و النخيل لها تأثير في هذا الأمر، بخلاف الأعناب.


  و أمّا النخل بمعنى أخذ الأفضل سريانيّا: فتستعمل في مورده كلمات الاختيار و الانتخاب و الغربلة و التصفية و الانتقاء.


  و أمّا خصوصيّات من شجر التمر: قال في:


  احياء التذكرة ص 165- النخيل معروف في مصر من عهد قدماء المصريّين، و ينتشر النخيل في جميع جهات القطر المصري القابلة للزراعة، و هو ينمو نموّا غزيرا من سواحل البحر الأبيض المتوسّط، و تنمو في أىّ نوع من أنواع التربة. و يتحمّل النخيل الكبير الأملاح بدرجة كبيرة، و كذلك يتحمّل العطش لدرجة لا يتحمّلها أى نبات فاكهة آخر. و النخلة من أهمّ النباتات فائدة للإنسان، و ثمارها من أعظم الثمار في القيمة الغذائيّة، فانّها تكاد تكون غذاء كاملا، و فضلا عن ذلك فهي سهلة الهضم. و البلح (التمر قبل النضج) من خير الفواكه من الناحية الصحيّة، فهو غنىّ بما يحتويه من الحديد و ما يولده في الجسم من الحرارة، و الرطل الواحد منه ذو قيمة غذائيّة تضارع ضعف ما لأنواع اللحوم، كما أنّه يعادل ثلاثة أمثال ما للسمك من القيمة الغذائيّة.


  ندّ


  مصبا- ندّ البعير ندّا من باب ضرب و ندادا و نديدا: نفر و ذهب على وجهه شاردا، فهو نادّ، و الجمع نوادّ. و الندّ عود يتبخّر به. و الندّ: المثل، و النديد مثله، و لا يكون الندّ إلّا مخالفا، و الجمع أنداد مثل حمل و أحمال.


  مقا- ندّ: أصل صحيح يدلّ على شرود و فراق. و ندّا البعير ندّا و ندودا:


  ذهب على وجهه شاردا. و من الباب الندّ و النديد: الّذى ينادّ في الأمر، أى يأتى‌
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  برأى غير رأى صاحبه. و الندّ: التلّ المرتفع في السماء، و يكون هذا قريبا من قياسه.


  لسا- ندَّ إذا شرد، و ندّت الإبل تندّ ندّا و نديدا و ندادا و ندودا. و تنادّت:


  نفرت و ذهبت شرودا فمضت على وجوهها، و ناقة ندود شرود، و يوم التنادّ: يوم القيامة لما فيه من الانزعاج الى الحشر، و في التنزيل- أخاف عليكم يوم التناد يوم يولّون مدبرين. فيجوز أن يكون من محوّل هذا الباب فحوّل للياء لتعتدل رءوس الآي، و يجوز أن يكون من النداء و حذف الياء أيضا. و إبل ندد: متفرّقة. و قد أندّها و ندَّدها. و يقال: ذهب القوم يناديد و أناديد، إذا تفرّقوا في كلّ وجه. و الندّ: مثل الشي‌ء الّذى يضادّه في أموره و ينادّه أى يخالفه. قال الأخفش: الندّ: الضدّ و الشبه، و فلان ندّى و نديدى: الّذى يريد خلاف الوجه الّذى تريد، و هو مستقلّ من ذلك بمثل ما أنت تستقلّ به.


  الفروق 127- الفرق بين المثل و الندّ: أنّ الندّ هو المثل المنادّ، من قولك نادّ فلان فلانا، إذا عاداه و باعده، و لهذا سمّى الضدّ ندّا. و قال صاحب العين: الندّ ما كان مثل الشي‌ء يضادّه في أموره، و النديد مثله. و الندود: الشرود، و التنادّ: التنافر. فالندّ لمناداته لصاحبه كأنّه يريد تشريده.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يكون مقابلا و مخالفا للشي‌ء و هو يدّعى مماثلته في الأعمال و الأمور.


  فيلاحظ في الأصل ثلاثة قيود: المقابلة، و المخالفة، و المماثلة، و من مصاديقه: ندّ البعير و هو خروجه عن الطاعة و استقراره في مقام مخالف و عمله ضدّ عمله الموافق. و الشخص النديد الّذى يخالف رأى صاحبه و يقابله. و الأنداد الذين يعتقد المشركون أنهم آلهة في قبال الربّ عزّ و جلّ و يفعلون مثل فعله تعالى.


  و إذا لم يلاحظ في مورد هذه القيود: فهو تجوّز، كما في مطلق مفاهيم‌
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  النفور، و مطلق المماثلة، و مطلق المعاداة.


  فظهر أنّ الندّ ليس بمعنى المثل و الشبيه، كما في أغلب كتب اللغة.


  و أمّا التناد في الآية الكريمة: فهو من النداء، و لا يجوز الأخذ من الندّ، فانّ يوم القيامة لا مالك فيه و لا سلطان إلّا اللّه المتعال، و لا يمكن استقرار شي‌ء يومئذ في مقابله. مضافا الى أنّ حذف التضعيف لا وجه له، و سيجي‌ء توضيحه في الندو.


  . قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدٰاداً ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰالَمِينَ- 41/ 9. وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدٰاداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّٰارِ- 14/ 30. فَلٰا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدٰاداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- 2/ 22. وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدٰاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ- 2/ 165 قلنا إنّ الندّ هو المخالف المقابل المماثل، فالندّ للّه عزّ و جلّ يشمل كلّ ما يقع في مقابل اللّه مخالفا لما يريده و مدّعيا كونه معبودا و مطاعا، و هذا المعنى يصدق على هوى متّبع و أمير مطاع و مال محبوب و امرأة و ولد و آلهة اخرى و أصنام يعتقدون تأثيرها في الأمور.


  فالنظر في الندّ الى جهة المقابل المخالف المماثل. و في الآلهة الى جهة المعبوديّة و العبادة. و في المال و الأولاد الى جهة المحبّة و التعلّق. و في الهوى و الأمير الى جهة الاتّباع. و في الأصنام الى جهة التوجّه و التوسّل.


  ففي كلّ مورد يكون الملحوظ جهة المقابل المخالف المماثل: يكون من مصاديق الندّ، سواء كان من الآلهة أو غيرها.


  ثمّ إنّ التوجّه الى الندّ و هو في مقابل الربّ و في جهة خلافه: قطع توجّه و انحراف عن مسير الحقّ و عن خالق الخلق الّذى بيده أزمّة الأمور، و هذا ضلال و إضلال، و يصير صاحبه الى النار.


  68‌


  ندم


  مصبا- ندم على ما فعل ندما و ندامة، فهو نادم، و المرأة نادمة: إذا حزن أو فعل شيئا ثمّ كرهه، و رجل ندمان أيضا، و امرأة ندمانة، و الجمع ندامى مثل سكارى بالفتح، و يتعدّى بالهمزة فيقال أندمته. و النديم: المنادم على الشرب، و جمعه ندام و ندماء مثل كرام و كرماء. و يقال فيه أيضا ندمان و المرأة ندمانة، و الجمع ندامى.


  مقا- ندم: كلمة تدلّ على تفكّن لشي‌ء قد كان، يقال: ندم عليه ندما و ندامة. و شريب الرجل: منادمه و نديمه. و قال ناس: المنادمة مقلوب المدامنة، و ذلك إدمان الشراب، و فيه نظر. و ناس يقولون: كأنّ الشريبان يكون من أحدهما بعض ما يندم عليه، فلذلك سميّا نديمين.


  لسا- ندم على الشي‌ء و ندم على ما فعل ندما و ندامة و تندّم: أسف.


  و رجل نادم سادم و ندمان سدمان. و في الحديث: الندامة توبة. و قوم ندّام سدّام و ندام سدام و ندامى سدامى. و النديم: الشريب الّذى ينادمه، و هو ندمانة أيضا، و نادمنى فلان على الشراب، فهو نديمى و ندمانى.


  مفر- الندم: التحسّر من تغيّر رأى في أمر فائت. و قال بعضهم الشريبان سمّيا نديمين لما يتعقّب أحوالهما من الندامة على فعلهما.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الانصراف و الانزجار المطلق عمّا وقع من نفسه نيّة أو عملا و حسنا أو قبيحا.


  و بهذه القيود تمتاز المادّة عن الحزن و الأسف و التوب و غيرها.


  فالتوبة: رجوع عن ذنب مع الندم، و الاعتراف بعدم العذر له.


  و الانابة: رجوع عن كلّ شي‌ء اليه عزّ و جلّ.
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  و الاعتذار: إظهار ندم على ذنب يقرّ بالعذر له في إتيانه.


  و الحزن: انقباض مخصوص في القلب، و يقابله السرور.


  و الأسف: تلهّف يستتبع حزنا على ما فات من فعلك أو من غيرك.


  حسر: تنحية وردّ الشي‌ء الى العقب، و من لوازمه التلهّف.


  و أمّا النديم بمعنى المجالس للشريب: فهو التابع الصاحب الظريف الذي يجالس الشريب عونا له في عمله و شربه، فهذا الرجل لا يبقى له من جلوسه و صحبته إلّا التحزّن و التلوّم و التندّم، و هو دائما نادم على فعله، و الندامة قد ثبت في باطنه، فهو متصّف بالندامة و نديم، و على هذا يعبرّ عنه بصيغة الصفة المشبهة الدالّة على الثبوت أو بصيغة المفاعلة الدالّة على الاستمرار.


  . وَ أَسَرُّوا النَّدٰامَةَ لَمّٰا رَأَوُا الْعَذٰابَ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ- 10/ 54. وَ أَسَرُّوا النَّدٰامَةَ لَمّٰا رَأَوُا الْعَذٰابَ وَ جَعَلْنَا الْأَغْلٰالَ فِي أَعْنٰاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا- 34/ 33 فلا يوجب الندم و حصول حالة الضعف و المقهوريّة أن يحكم فيهم بالجور و التعدّى، بل يقضى بينهم بالعدل، و يجزون بمقتضى ما سبق منهم من النيّات و الأعمال السيّئة.


  و قلنا في غلّ: إنّ الأغلال هي التقيّدات و الحدود و التعلّقات المادّيّة.


  و العنق مظهر الشخصيّة و فيه يظهر الخضوع و الاستكبار. و الغلّ إدخال شي‌ء في شي‌ء يوجب تحوّلا، و هذا الغل يتجلّى في الآخرة بصورة الغلّ في الرقبة.


  أمّا إسرارهم الندامة: فإنّ الإظهار فيه دلالة على شدّة الابتلاء، و هو ابتلاء ثانوىّ حيث يوجب الطعن و التوبيخ و التحقير و تثبيت أمره في يوم الجزاء و حين إعمال المجازات.


  . فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسٰارِعُونَ فِيهِمْ .... فَيُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نٰادِمِينَ- 5/ 52 ففي الآية تعلّق الندم على ما أسرّوا في قلوبهم، من النيّة السيّئة.
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  . يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ- 49/ 6 أى على ما وقع منكم قولا أو عملا ثمّ يلحقه الندم و الانزجار الشديد.


  فللعاقل أن يجتهد كلّ الاجتهاد في تشخيص الحقّ في اعتقاداته الجنانيّة و أعماله الأركانيّة و منطقه اللسانيّة، الى أن يتيقّن بما وقع منه و ما ظهر من أعماله الانفراديّة و الاجتماعيّة، حتّى يحصل له الأمن و الاطمينان عن حدوث الانزجار و الندامة و الخسران المبين.


  ندى


  مصبا- ندا القوم ندوا من باب قتل: اجتمعوا، و منه النادي و هو مجلس القوم و متحدَّثهم، و الندىّ مثقل، و المنتدى مثله، و لا يقال فيه ذلك إلّا و القوم مجتمعون فيه، فإذا تفرّقوا زال عنه هذه الأسماء. و الندوة: المرّة من الفعل و منه سمّيت دار الندوة بمكّة الّتى بناها قصىّ، لأنّهم كانوا يندون فيها، أى يجتمعون، ثمّ صار مثلا لكلّ دار يرجع اليها و يجتمع فيها، و جمع النادي أندية، و منهم من يقول هذه أسماء للقوم حال اجتماعهم، و الندى أصله المطر، و هو مقصور يطلق لمعان، يقال: أصابه ندى من طلّ و من عرق، و ندى الخير، و ندى الشرّ، و ندى الصوت، و الندى: ما أصاب من بلل، و بعضهم يقول: ما سقط آخر الليل، و أمّا الّذى يسقط أوّله فهو السدى، و الجمع أنداء. و فلان أندى من فلان، أى أكثر فضلا و خيرا، و أندى صوتا منه: كناية عن قوّته و حسنه. و النداء الدعاء، و كسر النون أكثر من ضمّها، و المدّ فيها أكثر من القصر. و ناديته مناداة و نداء من باب قاتل: إذا دعوته. و المنديات المخزيات.


  مقا- ندى: يدلّ على تجمّع، و قد يدلّ على بلل في الشي‌ء. فالأوّل النادي و الندّى: المجلس يند و القوم حواليه، و إذا تفرّقوا: فليس بندىّ. و ناديته:
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  جالسته في الندىّ. و ندوة الإبل أن تندو من المشرب الى المرعى القريب منه ثمّ تعود الى الماء من يومها أو غدها. و الأصل الآخر- الندى من البلل معروف، يقال ندى و أنداء، و جاء أندية و هي شاذّة، و ربّما عبّروا عن الشحم بالندى. و ما نديت كفّى لفلان بشي‌ء يكرهه، و هو يتندّى على أصحابه، أى يتسخّى. و من الباب ندى الصوت: بعد مذهبه، و هو أندى صوتا منه، أى أبعد. و إذا همز تغيّر الى شي‌ء يدلّ على طرائق و آثار.


  صحا- النداء: الصوت. و ناداه مناداة و نداء، أى صاح به، و تنادوا، أى نادى بعضهم بعضا. و تنادوا: أى تجالسوا في النادي. و قوله تعالى- فليدع ناديه- يريد عشيرته.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة واويّة: هو دعوة في مخاطبة. و في البائيّة: هو الترشّح و الابتلال.


  و قد خولطت مفاهيم المادّتين و موارد استعمالهما في كتب اللغة.


  فمن الواويّة تقول: ناداه نداء و مناداة و يناديه فتنادى تناديا، أى الدعوة في الخطاب، بأىّ كلمة كان.


  و هذا المعنى لا ربط له بالنداء المصطلح في علم النحو المستعمل بحروف النداء. فانّ الدعوة في مخاطبة أعمّ من أن تكون بواسطة حرف أم لا.


  و من ذلك المعنى بالكناية: مفهوم الاجتماع الملازم دعوة و مخاطبة، فانّ المفهومين: الاجتماع و المخاطبة، متلازمان.


  و الكناية من مصاديق الحقيقة، و إذا أريد مفهوم التجمّع من حيث هو من دون نظر الى المخاطبة: يكون تجوّزا.


  ثمّ إنّ النداء مصدر من المفاعلة كالمناداة، و يدلّ على استمرار، هذا بخلاف النداء بحرفه فيدّل على خطاب فورىّ بلا استمرار، و يقال له النداء بالضمّ‌
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  كالدعاء من دعا يدعو دعاء و دعوة.


  و هذه الخصوصيّة هي الّتى أوجبت انتخاب كلمة النداء و مشتقّاتها في موارد الاستعمال في الآيات الكريمة.


  . وَ نٰادىٰ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ أَصْحٰابَ النّٰارِ،. وَ نٰادىٰ أَصْحٰابُ الْأَعْرٰافِ رِجٰالًا،. وَ نٰادىٰ أَصْحٰابُ النّٰارِ أَصْحٰابَ الْجَنَّةِ،. وَ نٰادىٰ نُوحٌ ابْنَهُ،. وَ نٰادىٰ نُوحٌ رَبَّهُ،. وَ أَيُّوبَ إِذْ نٰادىٰ رَبَّهُ،. فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ،. وَ نٰادىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ،. إِذْ نٰادٰاهُ رَبُّهُ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ،. فَنٰادٰاهٰا مِنْ تَحْتِهٰا،. وَ نٰادَيْنٰاهُ أَنْ يٰا إِبْرٰاهِيمُ،. إِنَّ الَّذِينَ يُنٰادُونَكَ مِنْ وَرٰاءِ الْحُجُرٰاتِ،. وَ يَوْمَ يُنٰادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكٰائِي،. وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ،. أُولٰئِكَ يُنٰادَوْنَ مِنْ مَكٰانٍ بَعِيدٍ،. إِذْ نٰادىٰ رَبَّهُ نِدٰاءً خَفِيًّا.


  فالمادّة من المناداة استعملت في هذه الآيات الكريمة في موارد تقتضي استمرار الخطاب و لو بزمان قليل، بخلاف مطلق الدعوة.


  و أمّا التنادى فهو لمطاوعة المناداة، فيقال: ناديته فتنادى، أى دعوته مخاطبا فأطاع في تلك الدعوة و النداء.


  . فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنٰادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلىٰ حَرْثِكُمْ- 68/ 21. وَ يٰا قَوْمِ إِنِّي أَخٰافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنٰادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ- 40/ 32‌
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  أى صاروا في حال كونهم منادين من كلّ جانب أن تحوّلوا الى حرثكم.


  و يا قوم إنّى أخاف عليكم يوما تصيرون فيه الى حالة تنادون من كلّ جهة، و تجعلون في مطاوعة من النداءات المختلفة، في رابطة أعمالهم و حسناتهم و سيّئاتهم و مقاماتهم و خصوصيّات حالاتهم و عواقب أمورهم فلا يستطيعون صرفا و لا تحويلا.


  و سبق أنّ التناد لا يصحّ جعله من مادّة الندّ، فانّ تخفيف التضعيف على خلاف الأصل، مضافا الى فساد المعنى في الآيتين.


  . قٰالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقٰاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا- 19/ 73.


  . أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجٰالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ الْمُنْكَرَ- 29/ 29.


  . نٰاصِيَةٍ كٰاذِبَةٍ خٰاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نٰادِيَهُ- 96/ 18.


  قلنا إنّ الندو بمعنى الدعوة في مخاطبة، و من مصاديق هذا المعنى الجمعيّة المتجمّعة فيهم مخاطبة و مناداة، فكأنّ هذا التجمّع مظهر المناداة.


  و هذا التعبير أحسن من كلمات- المجلس و المحفل و الدار و غيرها: فانّ فيه إشارة الى الوصف المفهوم منه، و هو الدعوة في مخاطبة، فالنادى: هو الداعي في مخاطبة و ينطبق على مجلسهم الّذى يجتمعون فيه و يدعون في مخاطباتهم الى الخلاف و يأتون المنكر.


  و أمّا الآية الثالثة: يراد إنّ الخاطئ الكاذب إذا شاهد عجزه و فقره و ابتلاءه، فليدع ناديه و هو الّذى كان يدعوه الى مخاطبة و مؤانسة و مجالسة و مصاحبة. فيقتضى المناداة السابق أن ينادى جليسه و مصاحبه ليكشف عنه تلك البليّة و يجيبه في دعوته.


  و هذه الآية الكريمة نظير-. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلٰا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لٰا تَحْوِيلًا- 17/ 56.
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  فظهر لطف التعبير بالمادّة في هذه الآيات الكريمة. و ليس النادي بمعنى المجلس و المتحدَّث، بل بمعنى الداعي الى التحدّث و المخاطبة.


  و أمّا الآية الاولى: فالندىّ كالشريف صفة مشبهة من الندى يائيّا و هو بمعنى الابتلال و ترشّح العطاء و السخاء.


  يقال: ندى يندى من باب علم، ندى و نداوة، الشي‌ء: ابتلّ. و تندّى الرجل: تسخّى و تفضّل و تروّى. و الندى: الجود و الفضل و الخير. و النديّ و النديّة و الندى و النديّة: المبتلّ و الجواد.


  و في الآية يقول الكافرون بعد عجزهم و انكسارهم في قبال آيات القرآن:


  نحن الأعلون في جهة مادّيّة ظاهريّة- خير مقاما و أحسن نديّا.


  المقام: محلّ الانتصاب و فعليّة العمل، و يراد الخيريّة في جهة برنامج العمل و الاشتغال في الأمور الدنيويّة، و هذا فيما يتعلّق بالشخص. و الحسن في الندى فيما يتعلّق بالأعمال الخيريّة و الخدمات للغير. فيكون من الأعمال الاجتماعيّة. كما أنّ الأوّل من الأعمال الانفراديّة.


  فالندىّ في الآية من اليائيّة، و لا يناسب أخذه من الندو.


  نذر


  مقا- نذر: كلمة تدلّ على تخويف أو تخوّف، منه الإنذار: الإبلاغ، و لا يكاد يكون إلّا في التّخويف. و تناذروا: خوَّف بعضهم بعضا. و منه النذر، و هو أنّه يخاف إذا أخلف. قال ثعلب: نذرت بهم فاستعددت لهم و حذرت منهم. و النذير:


  المنذر، و الجمع النذر. و النذر أيضا: ما يجب، كأنّه نذر، أى أوجب. و نذر الموضحة في الحديث منه.


  مصبا- نذرت للّه كذا نذرا من باب ضرب، و في لغة من باب قتل، و في حديث- لا تنذروا للّه فانّ النذر لا يردّ قضاء و لكن يستخرج به مال البخيل،
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  و أنذرت الرجل كذا إنذارا: أبلغته، يتعدّى الى مفعولين، و أكثر ما يستعمل في التخويف، كقولهم- و أنذرهم يوم الآزفة- أى خوّفهم عذابه، و الفاعل منذر و نذير، و الجمع نذر. و أنذرته بكذا فنذر به، مثل أعلمته به فعلم وزنا و معنى، فالصلة فارقة بين الفعلين.


  مفر- النذر: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، يقال:


  نذرت للّه أمرا. و الإنذار: إخبار فيه تخويف، كما أنّ التبشير: إخبار فيه سرور.


  و النذير: المنذر، يقع على كلّ شي‌ء فيه إنذار إنسانا كان أو غيره. و قد نذرت، أى علمت ذلك و حذرت.


  قع- (نازر) نذر نفسه للرهينة، اعتزل، تزهّد.


  (نادر) نذر، أخذ على نفسه عهدا.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تخويف بالقول، و ليس كلّ تخويف إنذارا. و يقابله التبشير.


  و أمّا النذر بمعنى التعهّد و الالتزام على عمل: فهو مأخوذ من العبريّة و السريانيّة، و هو في اللغتين بالزاء أو الدال، لفقدان الذال فيهما.


  مضافا الى أنّ ذلك التعهّد و الالتزام القولىّ كالتخويف و الإنذار، فانّ في الالتزام القاطع تضييقا و تحذيرا و محدوديّة شديدة.


  و بهذا اللحاظ يستعمل مفهوم التعهّد و الالتزام في المجرّد من المادّة، بمناسبة كونه كاللازم. و مفهوم التخويف من أفعل متعديّا، حيث يلاحظ فيه جهة الصدور أو الوقوع.


  و أمّا كلمة النذير صفة: فانّ النظر فيه الى جهة الثبوت، أى ثبوت الصفة و الحدث للذات، و يعبّر بهذه الصيغة للشدّة و المبالغة، فكأنّ النبىّ (ص) ذاته إنذار و هو في نفسه متّصف بهذه الصفة الثابتة.
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  و هكذا إذا أطلقت على غير النبىّ، فيلاحظ فيه جهة المبالغة و الشدّة و الثبوت في الوصفيّة، كما في:


  . وَ مٰا تُغْنِي الْآيٰاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لٰا يُؤْمِنُونَ- 10/ 101.


  . فَكَيْفَ كٰانَ عَذٰابِي وَ نُذُرِ*- 54/ 30.


  فالنذر جمع النذير كالسرور و السرير و السعر و السعير، و النذير ما يثبت فيه الوصف من شخص أو قول، فانّ الصفة المشبهة من المتعدّى تبنى بعد جعله لازما و صيرورته الى فعل بضمّ العين.


  و الفرق بين النذير و الإنذار: أنّ النذير يدلّ على ثبوت الوصف في الموضوع. و الإنذار يدلّ على جهة صدور الحدث من الفاعل و قيامه به.


  فالنظر في النذير الى جهة الثبوت في موضوع من شخص أو في قول، فيقال: نبىّ نذير فيه صفة إنذار، و قول نذير ثبت فيه جهة الانذار.


  و أمّا الفرق بين الآية و النذير: فالآية ما فيها توجّه و سير الى المقصود و هي الوسيلة للوصول اليه. ففيها جهة السوق و الهداية الى المطلوب.


  و النذير: ما فيه صفة التخويف و التحذير عن الخلاف، ففيه جهة رفع الموانع و دفع الانحراف و الضلال.


  و على هذا لا يطلق النذير على اللّه تعالى، و يطلق عليه المنذر:-. وَ إِنَّ لَنٰا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ نٰاراً تَلَظّٰى- 92/ 14.


  . إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبٰارَكَةٍ إِنّٰا كُنّٰا مُنْذِرِينَ- 44/ 3.


  ثمّ إنّ الإنذار في مرحلة أوّليّة ابتدائيّة في السلوك الى اللّه المتعال، و به يتحقّق التوجّه و التمايل الى السير، و بانتفاء التخوّف و التحذّر: يثبت الانحراف و الكفر و الخلاف و العذاب.


  فيذكر التكذيب بالنذر في المرتبة الاولى من الكفر:-. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ...،


  . كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ- 54/ 23.
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  و يذكر العذاب في متعاقب النذر و توأما بتكذيبها:-. كَذَّبَتْ عٰادٌ فَكَيْفَ كٰانَ عَذٰابِي وَ نُذُرِ .... فَتَعٰاطىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كٰانَ عَذٰابِي وَ نُذُرِ- 54/ 18.


  و يذكر توأما بالتبشير في مقام إبلاغ الرسالة:-. فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ- 2/ 213،. وَ مٰا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلّٰا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ*- 6/ 48،. إِنّٰا أَرْسَلْنٰاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً*- 35/ 24.


  فانّ البشر هو انبساط و طلاقة مخصوص طبيعىّ في قبال أمر، و هذا المعنى مقدّمة للتهيّؤ و التوجّه و الإقبال و حصول التمايل الى مطلوب، و هو يكون قبل الابتداء بالسلوك. و بعده مرحلة التنزّه و التجنّب عن الخلاف و الأعمال المانعة بوسيلة إنذار المنذرين.


  و يذكر العذاب و النذر في مقام الذوق و اللمس بهما:-. وَ لَقَدْ رٰاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنٰا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذٰابِي وَ نُذُرِ.


  وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذٰابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذٰابِي وَ نُذُرِ- 54/ 37.


  قلنا إنّ الذوق إحساس نموذج من خصوصيّات شي‌ء بأىّ حاسّة، من الحواسّ الظاهريّة أو الباطنيّة. و الآيات مربوطة بقوم لوط حيث أنذرهم البطشة و العذاب فكذّبوه و تماروا بالنذر.


  و المراد من ذوق النذر: مسّ نموذج من آثار الأقوال الوعيديّة و الإنذارات الواقعة و التحذيرات الّتى وقعت من نبيّهم لوط، فرأوا و أحسّوا آثار تلك الأقوال المنذرة في الخارج قبل موتهم.


  و التعبير بالذوق: فانّ لمس العذاب في الحياة الدنيا مقدار جزئىّ من العذاب الثابت في الآخرة:-. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النّٰارِ عَلىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ- 54/ 48.


  فظهر أنّ أوّل وظيفة للرسول في مقام الدعوة و الإبلاغ: هو الانذار للناس‌
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  عن عذاب اللّه و عمّا يوجب عذابه و غضبه:-. يٰا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ- 74/ 2،. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنْذِرَ قَوْماً مٰا أُنْذِرَ آبٰاؤُهُمْ- 36/ 6.


  نزع


  مصبا- نزعته من موضعه نزعا من باب ضرب: قلعته، و انتزعته مثله، و نزع السلطان عامله: عزله. و نزع الى الشي‌ء نزاعا: ذهب اليه و اشتاق أيضا، و الى أبيه و نحوه: أشبهه. و نزع في القوس: مدّها. و نزع المريضُ نزعا: أشرف على الموت، و المعنى في قلع الحياة. و نزع عن الشي‌ء نزوعا: كفّ و أقلع عنه. و نازعت النفس الى الشي‌ء نزوعا و نزاعا: اشتاقت، و نزعت مثله. و نازعته في كذا منازعة و نزاعا:


  خاصمته، و تنازعا فيه. و تنازع القوم: اختلفوا، و نزع نزعا من باب تعب: انحسر الشعر عن جانبي جبهته، فالرجل أنزع، و المرأة زعراء، و لا يقال نزعاء. و موضع النزع نزعة، و هما نزعتان.


  مقا- نزع: أصل صحيح يدلّ على قلع شي‌ء. و المنزع: الشديد النزع، و المنزعة كالملعقة يكون مع مشتار العسل. و نزع عن الأمر نزوعا: تركه. و شراب طيّب المنزعة، أى طيّب مقطع الشرب. و النزعة: الموضع من رأس الأنزع. و بئر نزوع: قريبة القعر ينزع منها باليد. و عاد الأمر الى النزعة، أى رجع الى الحقّ، و أراد بالنزعة جمع نازع، و هو الّذى ينزع في القوس يجذب و تره بالسهم. و فلان قريب المنزعة، أى قريب الهمّة. و منزعة الرجل: رأيه. و بعير نازع، إذا حنّ الى مرعاه أو وطنه. و النزوع: الجمل الّذى ينزع عليه الماء وحده. و كلّ غريب نزيع.
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  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو جذب شي‌ء و قلعه من محلّه، كما انّ القلع عبارة عن نزع شي‌ء من أصله بحيث لا يبقى منه باق. و من مصاديقه: نزع السلطان عامله عن محلّه و مقامه. و نزع المريض عن الحياة و إشرافه على الموت.


  و النزوع عن الأمر بتركه و الاعراض عنه. و الأنزع و هو الّذى انحسر و سقط الشعر من مقدّم رأسه فوق الجبهة، و بلحاظ هذا الأصل تستعمل الصيغ من المادّة في معاني قريبة منه.


  و إذا استعملت بحرف الى: فتدلّ على الانقطاع عن شي‌ء و التمايل الى شي‌ء آخر، فيقال: نازعت النفس الى شي‌ء، أى اشتاقت اليه.


  و إذا استعملت بحرف في: فتدلّ على امتداد النزع و تحقّقه في موضوع.


  فيقال: نزع في القوس، و تنازعا فيه. تنازعتم في الأمر، فإن تنازعتم في شي‌ء،. فَلٰا يُنٰازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدىً مُسْتَقِيمٍ- 22/ 67.


  و هذا المعنى يناسب التعبير عنه بصيغة المفاعلة و التفاعل الدالّين على الاستمرار، بوجود الألف، و التفاعل فيه معنى المطاوعة.


  فالمنازعة في أمر عبارة عن استمرار في قلع الخصم عمّا فيه من رأى او عمل، و هذا المعنى يشبه المجادلة و المخاصمة، و هو منهىّ عنه، فانّه يخالف الدعوة الى الحقّ و تفهيم الحقيقة و تليين القلوب و رفع الخلاف و نزع الأنانيّة.


  و إذا استعملت بحرف عن: فتدلّ على الانقطاع و الترك و الكفّ.


  فالأصل محفوظ في جميع هذه الموارد، و الخصوصيّات الزائدة إنّما تستفاد من القرائن الخارجيّة، من ضميمة حروف أو خصوصيّة صيغة.


  . وَ نَزَعْنٰا مٰا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوٰاناً عَلىٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِينَ- 15/ 47.


  فتدلّ الآية الكريمة على أنّ الاخوّة و المحبّة و الوفاق انّما تتحقّق بنزع الغِلّ عن‌
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  الصدور، و هو ما يدخل في الصدر يوجب تغيّرا و انكدارا و تلوّنا فيه، من ذمائم صفات كالأنانيّة و البخل و الحسد، أو من فساد رأى.


  فتحقّق الأخوّة و الوفاق إنّما يتحصّل بهذا النزع لا بالمنازعة و المجادلة و المغالبة و القهر، فانّ المنازعة موجب ازدياد الخلاف و الشقاق.


  . وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لٰا تَنٰازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ- 8/ 46،. وَ لَوْ أَرٰاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنٰازَعْتُمْ- 8/ 43.


  الفشل: تهاون و ضعف في الارادة و التصميم. و هو قد يكون مقدّمة للتنازع و قد يكون التنازع مقدّمة له، على اختلاف الموارد. و على أىّ حال: تلازم بين التنازع و التهاون، فانّ وجود القاطعيّة و التصميم في تشخيص أمر موضوعا أو حكما:


  ينفى حدوث التنازع و المجادلة و الاختلاف.


  . يَتَنٰازَعُونَ فِيهٰا كَأْساً لٰا لَغْوٌ فِيهٰا وَ لٰا تَأْثِيمٌ- 52/ 23.


  قلنا التنازع هو استمرار النزع، و النزع هو جذب شي‌ء عن محلّه. و الكأس هو القدح المحتوى شرابا، و الشراب يختلف نوعه باختلاف مراتب القلب، مادّيّا أو برزخيّا أو ألطف منهما، و من جهة تحوّل الحالات و اقتضائها شرابا يوافق الحال من مشروب حارّ أو بارد أو للتعديل أو للتسكين أو غيرها.


  و المراد من جذب الكأس في الجنّة: شوق أهل الجنّة اليها بمقتضى حالاتهم و مقاماتهم في عالم الجنّة، و استمرار هذا الطلب بنحو طبيعىّ.


  ثمّ إنّ هذه الاستفادة لا يقارن بها لغو و لا تأثيم كما يتراءى في المشروبات الدنيويّة المادّيّة، بل إنّها في أثر الحالات الروحانيّة و الجذبات المعنويّة و التوجّهات الإلهيّة.


  و لا يخفى أنّ التنازع و هو استمرار النزع انّما يلحقه الاختلاف و التزاحم و التخاصم في مضيقة عالم المادّة و في محدودة الأمور الدنيويّة. و أمّا في عالم ما وراء المادّة و فيما يرتبط بأمور روحانيّة غير مادّيّة: فلا تزاحم فيها حيث إنّ تلك العالم وسيعة لا مضيقة فيها و لا اختلاف و لا تخاصم و لا غلول في القلوب فيها.
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  . وَ نَزَعْنٰا مٰا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوٰاناً عَلىٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِينَ- 15/ 47،. وَ النّٰازِعٰاتِ غَرْقاً وَ النّٰاشِطٰاتِ نَشْطاً وَ السّٰابِحٰاتِ سَبْحاً فَالسّٰابِقٰاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبِّرٰاتِ أَمْراً- 79/ 1.


  الغرق: صيرورة شي‌ء في استيلاء شي‌ء آخر بحيث ينتفي عنه الاختيار و القدرة، و هو حال، أى في حال الاستغراق تحت حكومة إلهيّة، بقرينة- قلوب واجفة ...


  و هذه الآية الكريمة إشارة الى المرحلة الاولى من المراحل الخمس من السلوك الى اللّه، و هي النزوع عن محيط المادّة و الغفلة.


  و النشط بمعنى العقد و التحكيم، أى تحكيم الفكر و التصميم في السير و التوجّه الى اللّه المتعال، بالأعمال الصالحة و المراقبة في الوظائف.


  و هذا إشارة الى المرحلة الثانية. و قد أوضحنا الآيات المباركة و خصوصيّات هذه المراحل الخمس في رسالة اللقاء.


  راجع السبح و السبق و الدبر.


  نزغ


  مقا- نزغ: كلمة تدلّ على إفساد بين اثنين، و نزغ بين القوم: أفسد ذات بينهم.


  العين 4/ 384- نزغ فلان بينهم نزغا، أى حمل بعضهم على بعض بفساد ذات بينهم، كما نزغ الشيطان من يوسف و إخوانه. قال رؤبة: و احذر أقاويل العداة النزّغ.


  لسا- النزغ: أن تنزغ بين قوم فتحمل بعضهم على بعض بفساد بينهم، و نزغ بينهم ينزغ و ينزغ نزغا: أغرى و أفسد و حمل بعضهم على بعض. و النزغ:


  الكلام الّذى يغرى بين الناس. و نزغه: حرّكه أدنى حركة. و نزغ الشيطان: وساوسه‌
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  و نخسه في القلب بما يُسوّل للإنسان من المعاصي، يعنى يلقى في قلبه ما يفسده على أصحابه. أبو زيد: نزغت بين القوم و نزأت و مأست: كلّ هذا من الإفساد بينهم. و رجل منزغ و منزغة و نزّاغ: ينزغ الناس، و النزغ: شبه الوخز و الطعن. و نزغه:


  نخسه و طعن فيه مثل نسغه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو إلقاء شرّ و فساد في القلب، بوسيلة وسوسة أو كلام أو عمل، من إنس أو جنّ. و من آثاره: الإغراء، و الطعن، و الإفساد، و الرمي، و التحريك، و النخس.


  و قريبة من المادّة: موادّ الندغ و النسغ و النخس و الغرز و النزك. إلّا أنّ هذه الموادّ تستعمل في الطعن المادّىّ.


  و قد تداخلت مفاهيم هذه الموادّ في مقام التعريف، كما هو المعمول به في تعريف معاني اللغات، فيكتفى بالتعريف التقريبىّ.


  و قلنا كرارا إنّ من موارد الانحراف في تفسير اللغة: النقل من كتب التفسير للقرآن، حيث إنّ نظر المفسّرين توضيح معنى اللغة على حسب ما يقتضيه المورد، فيفسّرون كلمة واحدة في موارد مختلفة بمفاهيم مختلفة تناسب كلّ مورد خاصّ، من دون تحقيق.


  . خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِينَ وَ إِمّٰا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- 7/ 200.


  أى و إن يلاقك من الشيطان ملاق شرّ و فساد بأىّ وسيلة كان، بإلقاء وسوسة أو سوء نيّة أو فساد عقيدة: فاستعذ باللّه عزّ و جلّ، من هذه النزغة الشيطانيّة.


  و النزغة في هذا المورد في مورد أخذ العفو و الأمر بالعرف، في مقابل المخالفين- و إن تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا.


  فالآية عامّة جميع أنحاء الإلقاءات، و إن كان المورد خاصّا بالنسبة الى‌
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  العفو و إجراء المعروف، حتّى يوجب النزغ تسامحا و توانيا في العمل بهذا البرنامج.


  . وَ جٰاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطٰانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي- 12/ 100،. وَ قُلْ لِعِبٰادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطٰانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ- 17/ 53.


  أى نزغ الشيطان و ألقى سوء نيّة فيما بيننا، حتّى أوجب العداوة و البغضاء و سوء العمل و القول فينا.


  و ليتوجّه عباد اللّه في أقوالهم و ليقولوا ما هو أحسن، فانّ الشيطان يوحى الى قلوبهم شرّا و فسادا في الأقوال.


  و هذا كما في:-. وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰاتِ الشَّيٰاطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ- 23/ 97،. وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لٰا نَبِيٍّ إِلّٰا إِذٰا تَمَنّٰى أَلْقَى الشَّيْطٰانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مٰا يُلْقِي الشَّيْطٰانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيٰاتِهِ- 22/ 52.


  و أمّا الفرق بين النزع و الإلقاء و الهمز:


  أنّ الإلقاء أعمّ من أن يكون في مادّىّ أو معنوىّ، في خير أو شرّ، فهو مطلق مقابلة شيئين مع ارتباط.


  و الهمز: هو تعييب و تنقيص و تحامل بسوء نيّة و بقصد تضعيف.


  و النزغ: يعتبر فيه الإلقاء على القلب في فساد و شرّ.


  و أمّا دفع النزغ: فهو كما في:-. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مٰا يُلْقِي الشَّيْطٰانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيٰاتِهِ- 22/ 52.


  فانّ ما يظهر من جانب الشيطان و ينسب اليه: فهو ظلمة و كدورة. و ما يتجلّى من جانب الرّحمن: فهو نور، و النور إذا تجلّى بلطف و رحمة و فضل منه:


  يرتفع الظلمة قهرا.


  . اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ- 2/ 257.
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  نزف


  مقا- نزف: أصل يدلّ على نفاد شي‌ء و انقطاع. و نزف دمه: خرج كلّه.


  و السكران نزيف، أى نزف عقله. و النزف: نزح الماء من البئر شيئا بعد شي‌ء.


  و أنزفوا: ذهب ماء بئرهم. و أنزفوا: انقطع شرابهم. و النزفة: الغرفة. و هو بحر لا ينزف. و نزف الرجل في الخصومة: انقطعت حجّته.


  مصبا- نزف فلان دمه نزفا من باب ضرب: إذا استخرجه بحجامة أو فصد. و نزفه الدم نزفا من المقلوب: خرج منه الدم بكثرة حتّى ضعف، فالرجل نزيف فعيل بمعنى مفعول. و نزفت البئر نزفا: استخرجت ماءها كلّه، فنزفت هي، يتعدّى و لا يتعدّى. و قد يقال: أنزفتها، فأنزفت هي، يستعمل الرباعىّ أيضا لازما و متعديّا.


  العين 7/ 373- نزف دم فلان، فهو نزيف منزوف، أى انقطع عنه.


  و السكران نزيف، أى منزوف عقله. و النزف: نزح الماء من البئر أو النهر شيئا بعد شي‌ء، و الفعل ينزف، و القليل منه نزفة. و النزف: الدمع. و يقال: للّذى عطش حتّى يبست عروقه و جفّ لسانه: نزيف.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو جذب شي‌ء و استخراجه من باطن شي‌ء آخر حتّى ينقطع. و من مصاديقه: نزح الماء عن النهر أو البئر. و استخراج الدم بفصد أو غيره عن البدن. و سيلان الدمع حتّى ينفد. و السكر بانقطاع العقل و التوجّه. و ذهاب الحجّة و انقطاعها. و ظهور اليبس و العطش في البدن بتماميّة الرطوبة و الماء فيه.


  و الفرق بين النزف و النزح: أنّ النزح يلاحظ فيه معنى البعد.


  و أمّا التعدّى و اللزوم في المادّة: فباعتبار تعلّق الفعل الى شي‌ء آخر‌
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  خارج، أو تحقّقه في نفس الشي‌ء. فيقال نزف الرجل البئر، إذا استخرج ماءها، و نزفت البئر. و نزفت البئر و أنزفت هي، إذا لوحظ النزف من جانب نفس البئر بالطبع. فالمادّة في الصورتين متعدّية. و أمّا النزيف: فلكونه صفة مشبهة، يلاحظ فيه معنى الثبوت و اللزوم. و هذا معنى قولهم: إنّ المتعدّى إذا أريد بناء الصفة منه ينقل الى فعل بضمّ العين، ثمّ تبنى منه الصفة.


  . يُطٰافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ بَيْضٰاءَ لَذَّةٍ لِلشّٰارِبِينَ لٰا فِيهٰا غَوْلٌ وَ لٰا هُمْ عَنْهٰا يُنْزَفُونَ- 37/ 47.


  الغول: نفوذ شرّ و فساد في شي‌ء، و هذا المعنى جار في جميع الأشربة و الأطعمة و الفواكه الّتى في الجنّة، فانّها لا يعرضها التغيّر و التسنّه، و هكذا في جميع ما يتعلّق بالجنّة فلا يلحقه شرّ و لا يعتريه فساد.


  و ضمير التأنيث ترجع الى ما ذكر من جنّات النعيم و نعمها، فلا يختلط في عيشها غول و لا شرّ و لا ألم.


  و النزف: جذب شي‌ء من بين شي‌ء آخر و استخراجه من باطنه. و المراد أنّ عباد اللّه المخلصين خالدون في تلك الجنّات و لا يخرجون عنها و هم متنعّمون فيها أبدا.


  و التعبير بالنزف: إشارة الى كونهم محاطين و مستغرقين في نعمات هذه الجنّة و لا يزالون متنعّمين بها.


  . وَ السّٰابِقُونَ السّٰابِقُونَ أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنّٰاتِ النَّعِيمِ .... لٰا يُصَدَّعُونَ عَنْهٰا وَ لٰا يُنْزِفُونَ- 56/ 19.


  الصدع هو قطع في أمور مهمّة ماديّة أو معنويّة، و التصديع جعل الشي‌ء منقطعا. و الإنزاف استخراج النفس عن محيط يكون فيه أو استخراج شي‌ء آخر عن محيط.


  و المراد أنّ المتقرّبين السابقين في جنّات النعيم، و هم متنعّمون فيها دائمين، و لا يجعلون منقطعين عنها و لا يستخرجون أنفسهم عنها، فلا يطلبون‌
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  الخروج عن تلك الجنّات، بنيّة أو عمل أو قول.


  فانّهم يعيشون في منزل قرب و جنّات نعيم روحانيّة وسيعة، من دون أن يتعرّض لهم موانع خارجيّة أو انصراف من أنفسهم.


  و أمّا ذكر التصديع و الإنزاف في المورد: فانّ أعظم مانع يوجب انكدارا في تلك العيشة و اضطرابا فيها و اختلالا في التذاذها: هو تجويز إمكان التصديع من الخارج، و الإنزاف من باطن النفس.


  فانّ هذا الاضطراب يوجب تنغّصا و انكدارا في عيش الجنّة و الاطمينان بدوامها و عقد القلب بثباتها.


  و أمّا التعبير في الآية الاولى بصيغة المجهول و في الثانية بالمعلوم: فانّ مرتبة السابقين أعلى درجات أهل الجنّة، فانّهم المقرّبون، و قد وصلوا الى مقام الطمأنينة الكاملة، و عاشوا تحت لواء الرحمة الخاصّة، و أمنوا من عروض أىّ عارضة توجب انكدارا في عيشهم، فينفى في حقّهم أضعف احتمال يمكن جريانه فيهم. و هذا بخلاف المخلصين، فانّ موانع عيشهم أوسع و أقوى، كالغول و الإنزاف من الخارج.


  نزل


  مقا- كلمة صحيحة تدلّ على هبوط شي‌ء و قرعه. و نزل عن دابّته نزولا، و نزل المطر من السماء نزولا. و النازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل. و النزال في الحرب: أن يتنازل الفريقان. و نزال: كلمة توضع موضع انزل. و مكان نزل: ينزل فيه كثيرا. و وجدت القوم على نزلاتهم، أى منازلهم. و النزل: ما يهيّأ للنزيل.


  و يعبّرون عن الحجّ بالنزول، و نزل، إذا حجّ. و النزالة: ماء الرجل. و النزيل:


  الضيف. و التنزيل: ترتيب الشي‌ء و وضعه منزله.


  مصبا- نزل من علو الى سفل ينزل نزولا، و يتعدّى بالحرف و الهمزة‌
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  و التضعيف، فيقال نزلت به و أنزلته و نزّلته. و استنزلته بمعنى أنزلته. و المنزل: موضع النزول، و المنزلة مثله، و هي أيضا المكانة. و نزلت عن الحقّ: تركته. و أنزلت الضيف، فهو نزيل فعيل بمعنى مفعول. و النزل: طعام النزيل الّذى يهيّأ له. و نزل الطعام نزلا: من باب تعب، كثر ريعه و نماؤه. و طعام كثير النزل و زان سبب، أى البركة، و منهم من يقول كثير النزل و زان قفل. و أنزل، أى أمنى. و نازله في الحرب منازلة و نزالا و تنازلا: نزل كلّ واحد منهما في مقابلة الآخر. و به نزلة: و هي كالزكام و قد نزل.


  لسا- النزول: الحلول، و قد نزلهم و نزل عليهم و نزل بهم ينزل نزولا و منزلا و منزلا بالكسر شاذّ. و تنزّله و أنزله و نزله بمعنى. و النزل: المنزل، قال الزجّاج: نزلا، مصدر مؤكّد. قال الأخفش: في جنّات الفردوس نزلا، هو من نزول الناس بعضهم على بعض، يقال ما وجدنا عندكم نزلا. و المنزل: النزول. و أنزله و استنزله بمعنى.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو انحدار شي‌ء من علو الى سفل، و هو في المرتبة العليا طبعا، مادّيّا كان أو معنويّا.


  و سبق في الهبوط: إنّ النظر فيه الى جهة الاستقرار في محلّ و تحقّق إقامة بعقب النزول. بخلاف النزول فانّ النظر فيه الى جهة ابتداء النزول.


  و من مصاديقه: نزول الراكب عن دابّته. نزول المطر من السماء. نزول شدائد الدهر في مورد خاصّ. نزول الرجل في ميدان المحاربة. نزول الشخص في منزله و بيته. و نزول الضيف. و نزول المستطيع في العمل بالمناسك في الموسم. نزول ماء الرجل. نزول الطعام المهيّأ. و نزول البركة و الريع و الرحمة و الخير و الآية و الكتاب و غيرها.


  فالنزول المادّىّ: كما في:


  . وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَأَخْرَجَ بِهِ*- 2/ 22‌
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  . وَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمٰاءِ مِنْ رِزْقٍ- 45/ 5.


  و النزول الروحانّى: كما في:


  . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ- 26/ 193. وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ- 17/ 82.


  و الفرق بين التعبير بالإنزال و التنزيل و التنزّل:


  أنّ الإنزال يلاحظ فيه جهة صدور الفعل من الفاعل، فالنظر فيه الى جهة الصدور، كما في:


  . هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰابَ- 3/ 7. وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهٰا- 9/ 26.


  . يٰا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَيْكُمْ لِبٰاساً- 7/ 26. رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبٰارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ- 23/ 29.


  فيلاحظ فيها صدور الفعل و هو النزول، في جهة انتسابه الى الفاعل.


  و أمّا التنزيل: فيلاحظ فيه جهة الوقوع، فيكون النظر الى الفعل في جهة الوقوع و تعلّقه بالمفعول و المتعلّق، كما في:


  . نَزَّلَ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ*- 2/ 176. تَبٰارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقٰانَ عَلىٰ عَبْدِهِ- 25/ 1. وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا- 2/ 23. وَ لَوْ نَزَّلْنٰاهُ عَلىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ- 26/ 198. وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ- 17/ 82 فلوحظت فيها جهة التعلّق و الوقوع، و النظر الى الفعل في هذه الجهة.


  و أمّا التنزّل: فتدلّ الصيغة على مطاوعة التفعيل، بمعنى كون الفعل على طوع و اختيار في قبوله، لا على قهر كما في الانفعال.


  كما في:


  . هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰاطِينُ تَنَزَّلُ عَلىٰ كُلِّ أَفّٰاكٍ أَثِيمٍ
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  - 26/ 221. إِنَّ الَّذِينَ قٰالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقٰامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰائِكَةُ أَلّٰا تَخٰافُوا- 41/ 30. تَنَزَّلُ الْمَلٰائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهٰا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ- 97/ 4 يراد نزولها على طوع و رغبة و تمايل و اختيار:


  و حذفت التاء في الآية الاولى و الثالثة للتخفيف و تسهيل التلفّظ.


  و أمّا تحقّق الطوع و الرغبة في نزول الملائكة أو الشياطين: فانّ نزول كلّ أمر بالطوع يتوقّف على وجود المقتضى في المورد، و في صورة وجود المقتضى و تحقّق الصلاحيّة: لا يرى إباء في افاضة الفيض، و لا يبقى مانع عن عروض العوارض و الحوادث المتلائمة.


  فلا تتنزّل الملائكة في مورد إلّا إذا وجد الاقتضاء و صلح المحلّ، و لا تتمايل الشياطين إلّا الى موارد متناسبة مقتضية بنزولها.


  و أمّا النزلة: فهي فعلة و تدلّ على الوحدة و المرّة، كما في:


  . وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهىٰ- 53/ 13.


  و في التعبير بالنزلة إشارة الى أنّ رؤية اللّه عزّ و جلّ بذاته محال، فانّ القوى المدركة للمخلوق قاصرة عن إدراكه و الاحاطة به، إلّا ان يكون بنحو التجلّى و ظهور نوره تعالى في القلوب المنوّرة المستعدّة.


  و أمّا صيغ المنزل و المنزّل في الدلالة على المكان:


  فالمنزل من المجرّد: يدلّ على مطلق محلّ النزول من دون قيد، كما في:


  . وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ- 36/ 39.


  . هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيٰاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنٰازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ- 10/ 5.


  المنازل جمع منزل اسم مكان، و القمر محلّ نزول ضياء الشمس، و هو يكتسب نوره من الشمس في جهة مقابلته بها، و هذه الجهة تختلف باختلاف‌
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  حركته و باختلاف حركة الأرض، فيختلف نزول الضياء في صفحته، ثمّ يختلف مقدار ما يرى منه في الأرض، بلحاظ المقابلة و التربيع و التسديس فيه بالنسبة الى الشمس.


  فالقمر دائما محلّ نزول الضياء بخصوصيّات و حالات مختلفة، و بهذه الاختلافات نعلم عدد السنين و نستكشف محاسباتنا الزمانيّة.


  فالمنازل حال من التقدير، و التقدير جعل شي‌ء تحت خصوصيّات و حدود معيّنة. و ذكر النور و الضياء يؤيّد ما ذكرناه.


  و أمّا تفسير المنازل، بالمعاني المصطلحة من منازل القمر: فأوّلا- أنّها معان اعتباريّة لا حقيقيّة. و ثانيا- يحتاج الى تأويل و تقدير، مثل قولهم- إنّه بمعنى ذا منازل حالا، أو بمعنى صيّرناه مفعولا.


  و أمّا صيغة المنزل من الإفعال اسم مكان: فيلاحظ فيها ما ذكر في صيغة الإفعال من جهة النظر الى معنى الصدور. كما في:


  . وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبٰارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ- 23/ 29.


  فيلاحظ في الكلمات الثلاث جهة صدور النزول منه تعالى.


  فيكون معنى المنزل: المحلّ الّذى وقع فيه النزول الصادر منه تعالى. كما أنّ صيغة المنزّل من التفعيل يدلّ على محلّ وقع فيه النزول الملحوظ فيه جهة التعلّق و الوقوع.


  و أمّا النزل: فهو صفة مشبهة كالجنب، و قد يخفّف على وزان الصلب، و المعنى ما يتّصف بالنزول و يكون النزول صفة ذاتيّة له، و من مصاديقه: طعام النزيل أى ما يحضر و ينزل من الطعام للضيف. و كذلك ما ينزل في الآخرة لأصحاب الجنّة أو لأصحاب الجحيم.


  . وَ أَمّٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضّٰالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ- 56/ 93،. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضّٰالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ .... هٰذٰا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ- 56/ 56،
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  . وَ لَكُمْ فِيهٰا مٰا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ- 41/ 32،. لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰاتٌ تَجْرِي .... نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ- 3/ 198.


  فالنُزُل في الآيات بمعنى ما يُعدّ و يَنزل للوارد على حسب مقامه، فهو ما من شأنه أن ينزل أمام الوارد باقتضاء حاله.


  نسأ


  مصبا- نسو: و النَسي‌ء مهموز على فعيل، و يجوز الإدغام، و هو التأخير، و النَسيئة مثله، و هما اسمان من نسأ اللّه أجله من باب نفع. و أنسأه إذا أخّره، و يتعدّى بالحرف أيضا فيقال: نسأ اللّه في أجله، و أنسا فيه. و نسأته البيع و أنسأته و فيه أيضا، و أنسأته الدين: أخّرته. و نسأت الإبل نسأ من باب نفع: سقتها. و اسم العصا الّتى يساق بها منسأة.


  مقا- نسى: أصلان: يدلّ أحدهما على إغفال الشي‌ء، و الثاني على ترك الشي‌ء. و إذا همز تغيّر المعنى الى تأخير الشي‌ء. و نسئت المرأة: تأخّر حيضها عن وقته فرجي أنّها حبلى. و النسيئة بيعك الشي‌ء نساء، و هو التأخير. و نسأ اللّه في أجلك و أنسأ أجلك: أخّره و أبعده. و انتسئوا: تأخّروا و تباعدوا. و نسأتهم أنا:


  أخّرتهم. و نسأت ناقتي: رفقت بها في السير. و نسأتها: ضربتها بالمنسأة: العصا، كأنّ العصا يبعد بها الشي‌ء و يدفع.


  العين 7/ 305- نسئت المرأة فهي نسأ، إذا تأخّر حيضها. و نسأت الشي‌ء أخّرته، و نسأته: بعته بتأخير. و الاسم النسيئة. و نسأت ناقتي: دفعتها في السير.


  و المنسأة: العصا تنسأ بها. و المنتسأ من الإبل: المباعد لحربه. و الانتساء:


  التباعد. و النسيئة: تأخير الشي‌ء و دفعه عن وقته، و منه النسي‌ء، و هو شهر كانت العرب تؤخّره في الجاهليّة من الأشهر الحرم. و الناسئ: الرجل المؤخّر الأمور غير المقدّم، و كذلك النسّاء.
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  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو التأخّر و التأخير. و من مصاديقه: تأخير الأجل، التأخير في ردّ الثمن في البيع، تأخير في تأدية الدين، حمل الإبل و غيره على التأخّر في السير، و التأخّر في أيّام الحيض. و التّأخير في الأمور و في المقرّرات المعلومة.


  و من آثار الأصل: البعد، و الدفع، و الرفق.


  و بين المادّة و مادّة النسى: اشتقاق اكبر، فانّ النسيان يلازمه التأخّر.


  و هكذا النسو واويّا بمعنى الترك.


  . إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ زِيٰادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عٰاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عٰاماً لِيُوٰاطِؤُا عِدَّةَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ- 9/ 37.


  النسي‌ء: فعيل بعد التحوّل الى نسأ لازما، فيدل على ثبوت صفة لشي‌ء، فمعناه ما يكون متأخّرا. و اطلاق الكلمة يدلّ على إرادة المعنى المتداول بينهم، و هو الشهر المتأخّر من جهة الحرمة من بين الأشهر الحرم الى شهر آخر، لتحليل المحاربة و الإغارة فيه، و كانوا يحلّلون شهر المحرّم لوقوعه بعد شهري ذى القعدة و ذى الحجّة المحرّمين، فيقولون انّه نسي‌ء.


  و هذا العمل زيادة على كفرهم باللّه و بالرسول: فانّه نقض ما ثبت و قرّر فيما بينهم للتأمين و حفظ النفوس و الأموال في اجتماعهم.


  و قد حكم اللّه تعالى بحرمة هذه الأشهر المحرّمة في الإسلام أيضا، و إنّهم غير مراعين ناحية الدين الإلهىّ، و لا ناحية الضوابط الاجتماعيّة لهم.


  . فَلَمّٰا قَضَيْنٰا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مٰا دَلَّهُمْ عَلىٰ مَوْتِهِ إِلّٰا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمّٰا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ- 34/ 15.


  المِنسأة: كالمكنسة اسم آلة من النسأ، بمعنى الآلة الّتى بها يؤخّر و يدفع ما يلزم أن يدفع و يؤخّر، و بهذا اللحاظ يطلق على العصا، و يقال: إنّ المنسأة أكبر‌
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  من العصا، فإنّها أعمّ و يستفاد منها في الاتكاء و في التأخير.


  و يقال في مورد هذه الآية مطالب و جريانات جزئيّة تاريخيّة، و هي خارجة عن التحقيق فيها. و الآية الكريمة لا تدلّ بأزيد من وقوع الموت لسليمان النبىّ (ع)، و أكل الأرضة منسأته الّتى كان متّكئا عليها، ثمّ سقوطه بعد مأكوليّتها، و تبيّن الموت حينئذ للجنّ العاملين له.


  و ليس لنا سند قاطع يدلّ على خصوصيّات هذا الأمر.


  نسب


  مصبا- نسبته الى أبيه نسبا من باب طلب: عزوته اليه، و انتسب اليه:


  اعتزى. و الاسم النسبة بالكسر، فتجمع على نسب مثل سدرة و سدر، و قد تضمّ فتجمع مثل غرفة و غرف. قال ابن السكّيت: و يكون من قبل الأب و من قبل الام، و يقال: نسبه في تميم، أى هو منهم، و الجمع أنساب، و هو نسيبه، أى قريبه.


  و ينسب الى ما يوضح و يميّز من أب و أمّ و حىّ و قبيلة و بلد و صناعة و غير ذلك، فتأتى بالياء. فان كان في النسبة لفظ عامّ و خاصّ: فالوجه تقديم العامّ على الخاصّ. ثمّ استعمل النسب في مطلق الوصلة بالقرابة. و المناسب: القريب.


  و بينهما مناسبة، و هذا يناسب هذا، أى يقاربه.


  مقا- نسب: كلمة واحدة، قياسها اتّصال شي‌ء بشي‌ء، منه النسب، سمّى لاتّصاله و للاتّصال به، تقول: نسبت أنسب و هو نسيب فلان. و منه النسيب في الشعر الى المرأة، كأنّه ذكر يتّصل بها، و لا يكون إلّا في النساء. و النسيب:


  الطريق المستقيم، لاتّصال بعضه من بعض.


  لسا- النسب: نسب القرابات، و هو واحد الأنساب. ابن سيده: النسبة و النسبة و النسب: القرابة. و انتسب و استنسب: ذكر نسبه. و نسبه ينسبه و ينسبه:


  عزاه. و النسّاب: العالم بالنسب. و ليس بينهما مناسبة، أى مشاكلة. و النيسب:
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  الطريق.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الربط بين شيئين. و من مصاديقه: الربط بين أفراد الأرحام و الأقرباء، و القرابة و الشباهة و الاتّصال و المشاكلة إذا كانت مع ارتباط.


  و سبق في العزو واويّا انّه مجرّد تقرّب و انتساب مطلق من دون أن يلاحظ فيه قيد الربط، كما في النسب.


  . فَإِذٰا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلٰا أَنْسٰابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لٰا يَتَسٰاءَلُونَ- 23/ 101.


  أى يكون الحكم و المقام بالضوابط لا بالروابط، و يكون الناس مَجزيّون بأعمالهم كيفا و كمّا، و لا تعتبر يومئذ الحيثيّات و العناوين و الأنساب الخارجيّة.


  . فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوٰازِينُهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوٰازِينُهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خٰالِدُونَ- 23/ 102.


  و سبق أنّ السؤال: طلب أمر عن شخص و التساؤل يدلّ بصيغته على الاستمرار و المطاوعة و الاختيار، أى يرون أنّ الميزان و المناط هو العمل، و لا تأثير في الروابط بأىّ نحو كان، فلا يختارون طلبا عن شخص، و لا يتوقّعون إعانة و لا نصرا- ما لكم من دون اللّه من ولّى و لا نصير.


  و سيجي‌ء البحث عن نفخ الصور في النفخ.


  . وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كٰانَ رَبُّكَ قَدِيراً- 25/ 54.


  البشر كالحسن صفة بمعنى من يكون في انبساط و طلاقة، و هذا التحوّل من الماء المنكدر المهين: من آيات قدرة اللّه تعالى. و هذا الانبساط و الطلاقة في التكوين يقتضى عروض سعة و بسط في الخارج لهم بالنسب و الصهر.


  و النسب مصدر بمعنى القرب مع الربط. و هكذا الصهر مصدر في هذا‌
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  المورد، كما قال في اللسان: الصهر بالكسر: القرابة. و حرمة الختونة (التزوّج).


  و الجعل: قريب من مفهوم التقدير و التدبير و التقرير.


  و المراد إنّه تعالى بعد الخلق قدّره و دبّره انتسابا و مصاهرة، أى فجعل النسب و الصهر في برنامج حياته. و هذا التعبير معمول به لمبالغة أو غيره، كما في:


  . جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيٰاءً، و. جَعَلَ الْأَرْضَ قَرٰاراً ...،


  . وَ جَعَلَ النَّهٰارَ نُشُوراً، و. جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبٰاساً ...


  . وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحٰانَ اللّٰهِ عَمّٰا يَصِفُونَ- 37/ 159.


  الجنّة من جنّ يجنّ إذا استتر و تغطّى، و هو للنوع، أى نوع من الجنّ المغطّاة عن أبصارنا.


  فيقولون إنّ بين اللّه تعالى و بين الجنّة قرابة و ربطا و اشتراكا في الاجتنان و كونهما ممّا وراء عالم المحسوس. مع اعتراف الجنّة بأنّهم مقهورون تحت حكومة الحقّ تعالى، و محضرون في حضرته دائما، لا يعزب عنه العلم و الاحاطة بمقدار ذرّة في السموات و الأرض.


  ثمّ إنّ هذا العلم تكوينّىّ في جميع أنواع الجنّ و في قاطبة أفراد الجنّة، و اختيارىّ في بعض منها و هم مؤمنون باللّه عزّ و جلّ. و ليس المراد من حضورهم:


  الإحضار في القيامة: فانّ جميع الخلق من أىّ طبقة و نوع حاضرون دائما في محضره تعالى:


  . وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لٰا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمٰا.


  . وَ إِنْ كُلٌّ لَمّٰا جَمِيعٌ لَدَيْنٰا مُحْضَرُونَ- 36/ 32‌
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  نسخ


  العين 4/ 201- النسخ و الانتساخ: اكتنابك في كتاب عن معارضه.


  و النسخ: إزالتك أمرا كان يعمل به، ثمّ تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل في أمر ثمّ يخفّف فتنسخ بأخرى، فالاولى منسوخة و الثانية ناسخة. و تناسخ الورثة و هو موت ورثة بعد ورثة و الميراث لم يقسّم. و كذلك تناسخ الأزمنة و القرن.


  مقا- نسخ: أصل واحد، إلّا انّه مختلف في قياسه. قال قوم: قياسه رفع شي‌ء و إثبات غيره مكانه. و قال آخرون: تحويل شي‌ء الى شي‌ء. قالوا: النسخ:


  نسخ الكتاب. و النسخ: أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره، و كلّ شي‌ء خلف شيئا فقد انتسخه. و انتسخت الشمس الظلّ، و الشيب الشباب. قال السجستاني: النسخ: أن تحوّل ما في الخليّة من العسل و النحل في اخرى. قال:


  و منه نسخ الكتاب.


  مصبا- نسخت الكتاب نسخا من باب نفع: نقلته، و انتسخته كذلك.


  و كتاب منسوخ و منتسخ: منقول، و النسخة: الكتاب المنقول، و الجمع نسخ مثل غرف. و النسخ الشرعىّ: إزالة ما كان ثابتا بنصّ شرعىّ. سواء عمل أو لم يعمل كما في ذبح إسماعيل بالفداء. و تناسخ الأزمنة و القرون: تتابعها و تداولها، لأنّ كلّ واحد ينسخ حكم ما قبله و يثبت الحكم لنفسه. و منه تناسخ الورثة، لأنّ الميراث لا يقسّم على حكم الميّت الأوّل بل على حكم الثاني.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو إخراج شي‌ء عن مقام الاقتضاء و النفوذ و القوّة، بخروجه عن مرحلة القوّة و الاقتضاء في نفسه أو بعوارض اخر، و ليس بمعنى إزالة شي‌ء، و لا تحويله الى شي‌ء آخر، و لا تعقّب شي‌ء يخلف عنه.


  فيلاحظ في النسخ: مجرّد سلب الاعتبار و الاقتضاء و القوّة عن شي‌ء‌
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  و خروجه عن النفوذ و القدرة.


  و لا نظر فيه الى وجود الناسخ الحادث العارض المتعقّب المحوّل اليه، فانّ المنظور فيه مجرّد الخروج عن الاقتضاء و الاعتبار. و إن كان حدوث أمر ثانوىّ من لوازم النسخ، و يسمّىّ بالناسخ. و قد ترجع الحالة الثانية المتعقّبه الى ما كان قبل الأمر الأوّل.


  و من مصاديق الأصل: النسخ في الأحكام سواء كان في شريعة واحدة، أو بالنسبة الى شريعة سابقة. و حصول التناسخ في الأزمنة و القرون: فانّ في كلّ زمان و قرن لا حق يرتفع ما في القرن السابق من المقرّرّات و الأحكام العرفيّة الجارية المتداولة. و حصول التناسخ في طبقات الورثة: فانّ كلّ طبقة لها أحكام مخصوصة، فإذا انتفت طبقة قبل تقسيم الميراث يجرى فيها ما في باب مناسخات الإرث. و النسخ في الشباب بحدوث الشيب: فيرفع ما في الشباب من القوّة و القدرة و النفوذ. و هكذا في نسخ الشمس آثار الظلّ، و في تحويل الخليّة.


  و يدلّ على أنّ النسخ ليس بازالة: بقاء الأحكام المنسوخة في نفسها في متن الواقع و في ظرفها، و هكذا في المقرّرّات العرفيّة و غيرها، و إنّما المنسوخة منها القوّة و الاعتبار و النفوذ.


  . مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا- 2/ 106.


  الآية: ما يكون مورد توجّه و قصد و توسّل في السير الى المقصود و الوصول اليه، سواء كان تكوينيّا أو تشريعيّا. و النسخ إخراج شي‌ء عن مقام الاقتضاء و القوّة و النفوذ. و الانساء جعل شخص ناسيا و غافلا عمّا كان و كان ذاكرا له، و في الإنساء شدّة لأنّه خارج عن إختيار الناسي و قد يدوم الى الدوام.


  و الفرق بين النسخ و الإنساء: أنّ في النسخ: رفع اقتضاء و قوّة عن نفس الشي‌ء. و في الانساء: رفع الشي‌ء عن الذكر و الذهن. و في كلّ من التقديرين يخرج الشي‌ء عن مرحلة الاستفادة و النفوذ.


  و لا يخفى لطف التعبير بالنسخ: فانّ فيه إشارة الى العلّة و الجهة في هذا‌
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  التبدّل و التحوّل، و هي انتفاء الاقتضاء و القوّة و النفوذ في الشي‌ء المنسوخ، و هذا المعنى إمّا بانتفاء الاقتضاء فيه بذاته و من حيث هو، بأن يجعل من أوّل التقدير مغيّى بغاية معيّنة. أو من جهة انتفاء الاقتضاء في الزمان الثاني و أهله. أو بلحاظ تحوّل الموضوع و الحكم قوّة و ضعفا و باختلاف المراتب إنتاجا و إفادة.


  فظهر أنّ النسخ لا يدلّ على محو شي‌ء سابق و إثبات أمر لاحق، حتّى يوجد الاختلاف الشديد بين الناسخ و المنسوخ، بل قد يكون الفرق بينهما بالشدّة و الضعف أو بالإطلاق و التقييد و غيرهما.


  و أكثر ما يعدّ من مصاديق الناسخ و المنسوخ في الآيات الكريمة من هذا القبيل، و لا اقتضاء هنا بالبحث عنها تفصيلا.


  . وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لٰا نَبِيٍّ إِلّٰا إِذٰا تَمَنّٰى أَلْقَى الشَّيْطٰانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مٰا يُلْقِي الشَّيْطٰانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيٰاتِهِ- 22/ 52.


  الأمنيّة أصلها امنوية كالأضحوكة: ما يكون مصداقا تامّا للتمنّى. و المراد:


  إلقاء الشيطان في مورد تشهيّه وسوسة بمقتضى المورد، فيوجد اختلاطا في نيّته و اضطرابا في إخلاصه. فينسخ اللّه ما يلقى الشيطان بإخراجه عن مقام الاقتضاء و النفوذ و القوّة، ثمّ يحكم اللّه آياته بالنور و الافاضة و التجلّى و الشهود في قلبه.


  . هٰذٰا كِتٰابُنٰا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنّٰا كُنّٰا نَسْتَنْسِخُ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- 45/ 29.


  النسخ بمعنى الاكتتاب و النقل عن مكتوب: من مصاديق الأصل، فانّ النقل عن كتاب أصيل وحيد و الاكتتاب منه: يوجب تقليل النفوذ و القوّة فيه و خروجه عن الاقتضاء التامّ و التوجّه اليه، فيخرج الكتاب الأصيل عن مقام اعتباره و موقعيّته الأوّليّة.


  و النسخة فعلة بمعنى ما ينسخ، و يطلق على كتاب ينقل عنه و هو الكتاب الأصيل المستند اليه. و الاستنساخ: بمعنى طلب النسخ، أى طلب أن ينسخ و ينقل عنه. فالنسخة المنقولة عنه هو كتاب أعمالهم و صورة ما يضبط و يحفظ من‌
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  أعمالهم، و هذا كتاب طبيعىّ مضبوط مجموع من الأعمال، فهذا الكتاب المضبوط الطبيعىّ الخارجىّ في الحقيقة هو النسخة الاصيلة الأوّليّة الّتى يستنسخ منها، و الكتاب أعمّ من أن يكون طبيعيّا أو معنويّا أو مادّيّا.


  فالاستنساخ إنّما يتحقّق من هذه النسخة الطبيعيّة الخارجيّة.


  و النسخة الثانية: هي كتاب النفس الّذى ينقل فيه و يضبط جميع ما في مجموعة النسخة الأوّليّة الطبيعيّة.


  . اقْرَأْ كِتٰابَكَ كَفىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ- 17/ 14.


  و نسخة اخرى تامّة دقيقة لطيفة جامعة تضبط و تحفظ جميع جزئيّات الأعمال و الحركات الخارجيّة و الباطنيّة، بحيث لا يعزب عنها ذرّة: و هي كتاب اللّه تعالى، المشار اليه بقوله:


  . هٰذٰا كِتٰابُنٰا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ- 45/ 29.


  و هو عبارة عن علمه المحيط الضابط بذاته و في ذاته، و هذا الكتاب في قبال النفس الانسانىّ الضابط، إلّا أنّ كتاب اللّه أتمّ و أجمع و أكمل.


  . يَعْلَمُ مٰا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ لٰا يُحِيطُونَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ عِلْمِهِ- 2/ 255.


  . وَ لَمّٰا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوٰاحَ وَ فِي نُسْخَتِهٰا هُدىً وَ رَحْمَةٌ- 7/ 154.


  قلنا إنّ النسخة هي المنسوخ عنها، و هي مجموعة مضبوطة أوّليّة أصيلة ثمّ ينقل عنها كتب آخر.


  و في هذا التعبير لطف و إشارة الى أنّ المعتمد عليه في احتواء الهدى و الرحمة: هو النسخة الأوّليّة من الألواح. و أمّا النسخ المنقولة عنها المستنسخة منها: فالاعتماد عليها يتوقّف على اليقين بتحقّق الضبط و صحّة النقل و الدقّة التامّ في الكتابة بحيث يسلم عن أىّ تحريف.


  و من الأسف: تحقّق التحريف الكامل و وقوع التغييرات الكليّة في نسخ التوراة، بحيث يقطع بأنّها غير النسخة الأوّليّة السماويّة، و قد يصرّح فيها بأنّها‌
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  كتبت بعد موت النبىّ موسى (عليه السلام).


  نعم إنّها كتب تاريخيّة تحتوى على جريان حياة الأنبياء و موسى النبىّ (ع) و وقائع زمانه و مطالب من كلماته و أعماله و أحكامه، و فيها قضايا ضعيفة موهونة متخالفة متناقضة لا تخفى على المحقّق البصير.


  و هذا من معجزات القرآن المجيد و من أخباره الغيبيّة.


  راجع اللوح و التوراة.


  نسر


  مصبا- النسر: طائر معروف، و الجمع أنسر و نسور. و النسر: كوكب و هما اثنان: النسر الطائر، و النسر الواقع. و نسر: صنم. و النسرين: مشموم معروف، فارسىّ معرّب.


  مفر- نسر: اسم صنم في قوله- و نسرا. و النسر: طائر. و مصدر، نسر الطائر الشي‌ء بمنسره: نقره. و نسرت كذا: تناولته قليلا قليلا، تناول الطائر بمنسره.


  صحا- و نسر صنم كان لذي الكلاع بأرض حمير، و كان يغوث لمذحج، و يعوق لهمدان من أصنام قوم نوح. و قد تدخل فيه الألف و اللام.


  الأصنام 11- و اتّخذت حمير نسرا، فعبدوه بأرض يقال لها بلخع، و لم أسمع حمير سمّت به أحدا، و لم أسمع له ذكرا في أشعارها، و أظنّ ذلك كان لانتقال حمير أيام تبّع عن عبادة الأصنام الى اليهوديّة.


  و في ص 51- كان ودّ و سواع و يغوث و يعوق و نسر قوما صالحين، ماتوا في شهر، فجزع عليهم ذوو أقاربهم، فقال رجل من بنى قابيل: يا قوم هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم، غير أنّى لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟


  قالوا نعم! فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم و نصبها لهم.
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  و في ص 8- فكان أوّل مَن غيّرّ دين إسماعيل ع، فنصب الأوثان و سيّب السائبة و وصل الوصيلة و بحّر البحيرة و حمى الحامية، عمرو بن ربيعة و هو لحىّ بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدىّ، و هو أبو خزاعة. ص 13- هذه الخمسة الأصنام الّتى يعبدها قوم نوح، فذكرها اللّه في كتابه، فلمّا صنع هذا عمرو بن لحىّ دانت العرب للأصنام و عبدوها و اتّخذوها.


  و التحقيق


  أنّ عبادة الأصنام كانت من أوّل الأزمنة في تاريخ البشر، و الداعي لهم على ذلك: التوجّه الفطرىّ منهم الى مبدأ نافذ مقتدر و هو يقدر على قضاء الحوائج و رفع الحوادث و البلايا، و هو وجود ممّا وراء عالم المادّة و الشهادة.


  و لمّا عجزوا عن البلوغ اليه و الى دركه، و عن الارتباط به: توسّلوا بشي‌ء يشاهدون فيه امتيازا و خصوصيّته و تفوّقا مخصوصا، من شجر أو نجم أو حيوان أو إنسان، فيتوسّلون به و يتوجّهون اليه و يطلبون منه قضاء حوائجهم و يخضعون عنده و يتذلّلون له.


  ثمّ لمّا عجزوا عن البلوغ الى ذلك الشي‌ء أيضا بموت أو تلف أو بعد في زمان أو مكان: صنعوا تمثاله فيما بينهم، و توسّلوا به.


  و هذا المعنى بمراتبه المختلفة شدّة و ضعفا و شاعرا أو غافلا موجود فيما بين جميع طبقات الملل و الأقوام، حتّى المتدّينين منهم، الّا الّذين بلغوا مقام التوحيد التامّ، و لا يحجبهم التوجّه و التوسّل الى أولياء اللّه عن مقام الإخلاص و التوحيد.


  . قٰالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مٰالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلّٰا خَسٰاراً وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبّٰاراً وَ قٰالُوا لٰا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لٰا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لٰا سُوٰاعاً وَ لٰا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً- 71/ 23 يظهر من هذه الآية الكريمة امور:


  1- تصرّح الآية الكريمة بانّ هذه الأصنام الخمسة كانت موجودة في‌
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  زمان نوح النبىّ (ص) و متداولة فيما بين قومه، و ظاهر الآية تقدّمها على قوم نوح أيضا، كما نقلنا من صنع رجل من بنى قابيل.


  2- قلنا إنّ الأصنام كانت مصنوعة على صورة انسان أو حيوان أو غيرهما ممّا كان محبوبا و مورد احترام و تجليل و تشريف عندهم، و يقال كما في- فرهنگ تطبيقى، و غيره: إنّ النسر كان على صورة طائر. و الودّ على شكل انسان. و يعوق على صورة أسد.


  3- الظاهر أنّ هذه الكلمات الخمس قد نقلت من لغات اخرى، كما سبق في سواع إنّه من شووع عبريّة بمعنى الشريف.


  4- يظهر من هذه الآية الكريمة و سائر الآيات: أنّ هذه الأصنام قد تجعل في مقابل اللّه المعبود عزّ و جلّ، حيث قالوا:


  . لٰا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ- 71/ 23.


  و قال تعالى:


  . وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ- 36/ 74.


  . أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهاً وٰاحِداً إِنَّ هٰذٰا لَشَيْ‌ءٌ عُجٰابٌ- 38/ 5.


  5- و قد يعبّر عن الأصنام بلفظ الأرباب، إذا كان النظر الى التربية، كما أنّ النظر في الآلهة الى العبادة. و التعبير بالأرباب في موارد كون الأصنام من الإنسان أو الملائكة. قال تعالى:


  . اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ- 9/ 31. أَ أَرْبٰابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ- 12/ 39 6- يظهر أنّ التوجّه الى الأصنام بعد اتّباع رجال من أهل الدنيا- حيث قال:


  . وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مٰالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلّٰا خَسٰاراً- 71/ 21 7- و لا يخفى أنّ التوجّه الى الأصنام و التعبّد لهم: إنّما يتحقّق في محدودة محيط المادّة، فمن كان نظره محدودا في الحياة الدنيا من المال و الأولاد‌
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  و العنوان و اللذائذ المادّيّة و الأفكار الدنيويّة: يتوجّه بحكم فطرته الى ما يعينه في عيشه و يقضى حوائجه في حياته هذه.


  و أمّا إذا كان النظر وسيعا عن محدودة عالم المادّة، و برنامج حياته متعلّقا بالعالم المادىّ و بما ورائه: فهو يطلب إلها يحيط علمه و قدرته و نفوذه بالعالمين، بل و أن يكون بيده الخلق و التقدير، و أن يقدر قضاء الحوائج الظاهريّة و المعنويّة الروحانيّة: فيرى الأصنام عاجزة قاصرة.


  نسف


  مصبا- نسفت الريح التراب نسفا من باب ضرب: اقتلعته و فرّقته، و نسفت البناء نسفا: قلعته من أصله، و اسم الآلة منسف بالكسر.


  مقا- نسف: أصل صحيح يدلّ على كشف شي‌ء. و انتسفت الريح الشي‌ء، كأنّها كشفته عن وجه الأرض و سلبته. و نسف البناء: استئصاله قطعا.


  و يقال للرغوة: النسافة، لأنّها تنتسف عن وجه اللبن. و بعير نسوف: يقلع النبات عن الأرض بمقدّم فيه. و حكى ناس: هما يتناسفان، أى يتسارّان، و القياس واحد، كأنّ هذا ينسف ما عند ذاك، و ذاك ما عند هذا.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو قلع مع إثارة و تفريق. و من مصاديقه:


  نسف الريح التراب، و انتساف البناء، و نسف البعير النبات بفيه، و التراب برجله في السير، و نسف المتسارّين أخذ ما أثاره كلّ منهما من المطالب.


  و الفرق بين المادّة و موادّ القلع و القمع و الثوران و التفريق: أنّ النظر في القلع و القمع و النزع الى جذب شي‌ء من محلّه. و في الإثارة و التفريق الى جهة النشر. و في النسف الى الجهتين معا.
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  و يلاحظ في القلع: جذب شي‌ء من أصله حتّى لا يبقى منه باق.


  و في النزع: جذبه من محلّه فقط.


  و في القمع: ضرب في إذلاله حتّى يسقط عن مقامه.


  و في الإثارة: تهييج و تقليب شديد و نشر.


  و في التفريق: تفكيك و فصل بين الأجزاء في قبال الجمع.


  و في النسف: قلع شي‌ء مع الاثارة و التفريق معا.


  راجع في مفاهيم السلب و الخلع و غيرهما الى السلب.


  فظهر أنّ تفسير النسف بالقلع و الكشف و السلب و الفرق: للتقريب.


  . وَ انْظُرْ إِلىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عٰاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً- 20/ 98 اليَمّ بمعنى البحر، مأخوذ من العبريّة و السريانيّة.


  يراد إنّ المعبود المعكوف عليه لا بدّ أن يكون مقتدرا على حفظ نفسه، فضلا عن حفظ العابدين العاكفين عليه، و إذا نرى عجزه عن ذلك المقدار من الاستطاعة و التمكّن القليل: فكيف يجوّز العقل الصحيح أن يتوجّه إليه و يستعان به و يعكف عليه.


  فلنا أن نفنيه و نزيله بالإحراق و القلع و إثارة رماده الباقي و تفريقه في ماء البحر، حتّى لا يبقى منه أثر، بمرأى منكم و منظر.


  فتشاهدون عاقبة أمر إلهكم و مقام قدرته و نفوذه.


  . وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبٰالِ فَقُلْ يَنْسِفُهٰا رَبِّي نَسْفاً فَيَذَرُهٰا قٰاعاً صَفْصَفاً لٰا تَرىٰ فِيهٰا عِوَجاً وَ لٰا أَمْتاً- 19/ 105 الوذر: الترك، و حذفت الواو للتخفيف. و القاع: أرض مستوية خالية عن الزرع، و قريب منها الأرض الصَفصف أى السهل المستوى. و الأمت: الارتفاع و القلّة.


  و سؤالهم هذا مرتبط بعقيدة القيامة، و استعجابهم من الجبال المرتفعة،
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  و كيفيّة اندكاكها و انتسافها.


  فقال تعالى: يقلعها و يثيرها و يفرّقها فتصير الجبال مستوية مسطّحة كأنّها قد تغربلت بعد الاندكاك، و لم يبق منها ارتفاع و لا انخفاض.


  . إِنَّمٰا تُوعَدُونَ لَوٰاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَ إِذَا السَّمٰاءُ فُرِجَتْ وَ إِذَا الْجِبٰالُ نُسِفَتْ- 77/ 10 إن كان المراد من الموعود هو القيامة الكبرى: فيكون المعنى الطمس و الانفراج و الانتساف الكلّىّ التامّ في النجوم و السماء و الجبال، بحيث يزول النظم و يختلّ عالم المادّة و تنقطع الارتباطات الدنيويّة،. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النّٰاسُ أَشْتٰاتاً لِيُرَوْا أَعْمٰالَهُمْ- 99/ 6 و إن كان المراد القيامة الصغرى القائمة للأفراد بموتهم: فيكون المعنى تحوّل عالمهم المادّىّ، و مواجهتهم بعالم لطيف ممّا وراء المادّىّ.


  فهذا العالم المحسوس خارج عن مورد توجّههم و استفادتهم، فهو كالهباء المنثور و الأرض السهلة المستوية الصفصف، لا يتجلّى في عالمهم كوكب و لا نبات و لا حيوان و لا طعام و لا أىّ لذّة جسمانيّة دنيويّة.


  و لا فرق في النتيجة بين قيام القيامتين: فانّ عالم المادّة و الحياة الدنيا إذا انقضت أيّام حياتها و الاستفادة من لذّاتها، و انقطعت عن برنامج الحياة الآخرة و تركت الآخرة بالكليّة: فلا يبقى فرق بين وجودها و اضمحلالها، فبقاؤها و فناؤها على سواء.


  نسك


  مقا- نسك: أصل صحيح يدلّ على عبادة و تقرّب الى اللّه تعالى، و رجل ناسك. و الذبيحة الّتى تتقرّب به الى اللّه نسيكة. و الموضع يذبح فيه النسائك:


  المنسك، و لا يكون ذلك إلّا في القربان.
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  مصبا- نسك للّه ينسك من باب قتل: تطوّع بقربة، و النسك بضمّتين اسم منه. و المنسك بفتح السين و كسرها: يكون زمانا و مصدرا و يكون اسم المكان الّذى تذبح فيه. و مناسك الحجّ: عباداته، و قيل مواضع العبادات. و من فعل كذا فعليه نسك، أى دم يريقه. و نسك: تزهّد و تعبّد، فهو ناسك و الجمع نسّاك.


  قع- (ناسك) صبّ، سكب، سكب لأغراض دينيّة.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو عمل مقرّر في برنامج العبادة للّه عزّ و جلّ و بهذا المنظور. و من مصاديقه: الذبيحة الّتى يتقرّب بها الى اللّه تعالى.


  و تطوّع في اللّه بعمل. و العبادات التي تقرّر في برنامج الحجّ. و غيرها.


  و هذا الأصل مرتبط بالمفهوم العبرىّ: فانّ الكسب في غرض دينىّ عبارة اخرى عن التقرير و التقدير في عمل عبادىّ.


  و أمّا الفرق بين النسك و العبادة و الطاعة و الزهد و القرب:


  فالعبادة: غاية التذلّل في مقابل المولى مع الاطاعة.


  و الإطاعة: عمل بما يقتضيه الأمر مع رغبة و خضوع.


  و الزهد: رغبة و ميل شديد الى الترك.


  و القرب: في قبال البعد، تقرّب مطلق في أىّ جهة.


  و النسك: عمل مقرّر في جهة الطاعة و العبوديّة للّه تعالى.


  فتفسير المنسك بالعبادة، و التطوّع، و التقرّب، و التزهّد: تقريبىّ.


  و بهذه الخصوصيّات يظهر لطف التعبير بها في مواردها.


  . لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنٰا مَنْسَكاً هُمْ نٰاسِكُوهُ- 22/ 67. وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنٰا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلىٰ مٰا رَزَقَهُمْ- 22/ 34. فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ- 2/ 200 المنسك: مصدر ميمىّ بفتح السين، بمعنى العمل المقرّر في برنامج دينى‌
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  إلهىّ، و الجمع المناسك. و ليس باسم مكان، فانّ مكان النسك و العبادة انّما يتعيّن و يقرّر من جانب الأمم، كالمساجد و الصوامع و البيع و غيرها. و أمّا الأعمال المخصوصة في مقام العبوديّة و الوظائف اللازمة: فلا بدّ أن تكون مقررّة من جانب اللّه تعالى، و ليس للعبد التقرير و تعيين خصوصيّات العبادة و الطاعة على ما ينبغي.


  و لا يخفى أنّ نتيجة التنسّك حصول حالة التذكّر و التوجّه الباطنىّ الى اللّه المتعال، و تحقّق العبوديّة و التذلّل، و ترك التعلّقات الدنيويّة. كما قال اللّه عزّ و جلّ:


  . وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ- 51/ 56. رَبَّنٰا وَ اجْعَلْنٰا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنٰا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنٰا مَنٰاسِكَنٰا وَ تُبْ عَلَيْنٰا- 2/ 128 هذا دعاء من إبراهيم و إسماعيل بعد رفع قواعد البيت، و كما سألا إسلام ذرّيّتهما و التوبة عليهم: سألا إراءة المناسك و الأعمال المقرّرة في برنامج الحجّ و غيره.


  فهذا يدلّ على لزوم إراءة المناسك من جانب اللّه عزّ و جلّ، و إن كان الناسك نبيّا مرسلا و من المقرّبين، فانّ برنامج السلوك و العبوديّة لازم أن يتعيّن من جانب اللّه تعالى، و أن يكون على ما يحبّ و يرضى. و أن يقرّر على خصوصيّة يناسب مقامه و شأنه.


  . قُلْ إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ- 6/ 162. فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- 2/ 196 النسك اسم من المنسك، و هو أعمّ من الصلوة و الصوم و الصدقة، و يشمل كلّ عمل يقرّر في طريق القرب من اللّه تعالى و عبوديّته و إطاعته، و على هذا يذكر بعدها.


  و يذكر بعد النسك: المحيا و الممات و هما مصدران كالحياة و الموت،
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  و أعمّان من النسك، و يشملان كلّ ما يقع في طول الحياة و في جريان الموت، من أىّ عمل و حركة و سكون، من عمل مقرّر أو مباح.


  فالعبد كلّ العبد لازم أن يكون جميع حركاته و أعماله في اللّه و للّه، و أن لا يصدر منه عمل و لو من المباحات، غفلة و بدون توجّه. فانّ العبد في كلّ آن و حال في محضر من اللّه الحىّ القيّوم.


  و التعبير بالمصدر الميمىّ: لدلالته على استمرار و امتداد.


  نسل


  مقا- نسل: أصل صحيح يدلّ على سلّ شي‌ء و انسلاله. و النسل: الولد، لأنّه ينسل من والدته. و تناسلوا: ولد بعضهم من بعض. و منه النسلان: مشية الذئب إذا أعنق و أسرع. و الماشي ينسل، إذا أسرع. و النسالة: شعر الدابّة إذا سقط عن جسده قطعا. و نسأل الطير: ما تحاتّ من أرياشها. و قد أنسلت الإبل: حان لها أن تنسل و برها. و يقولون: النسيل: العسل إذا ذاب، كأنّه نسل عن شمعه و فارقه.


  مصبا- النسل: الولد، و نسل نسلا من باب ضرب: كثر نسله. و يتعدّى الى مفعول فيقال نسلت الولد نسلا، أى ولدته، و أنسلته لغة. و تناسلوا: توالدوا.


  و نسل في مشيه: أسرع. و نسل الثوب عن صاحبه نسولا من باب قعد: سقط.


  و يتعدّى باختلاف المصدر و ربّما قيل في المطاوع أنسل فهو منسل، فيكون من النوادر.


  أسا- نسل الريش و الشعر: سقط، و أنسله الطائر و الدابّة، و هذا نسأل الطائر، و نسيل الدابّة و نسالتها. و من المجاز: نسل الولد ينسل، إذا ولد لأنّه يسقط من بطن امّه الى الأرض. و نسلت الناقة بولد كثير، و أنسل الرجل نسلا كثيرا.


  أقول: السلّ: تحصّل و خروج من شي‌ء. و الإعناق: إطالة العنق.
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  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو خروج من متن شي‌ء و حصول جريان.


  و من مصاديقه: التولّد من الحيوان و الإنسان، و إسراع بعد المشي المتوسّط كأنه يخرج عن مشيه المتعارف و يسرع، و مشية الذئب إذا أعنق و أسرع فكأنّه خرج عن مقام سبعيّته و ذهب، و سقوط ريش أو شعر من حيوان بعد التثبّت، و العسل المذاب فكأنّه يخرج من الخليّة. فهذه المعاني بقيود الأصل من مصاديق الحقيقة. و ليس مطلق السقوط أو التحاتّ أو الإسراع من مصاديق الأصل.


  و الفرق بين النسل و السلّ: أنّ السلّ يلاحظ فيه التحصّل و التخلّص و الاستخراج. بخلاف النسل. فلا يقال: و لقد خلقنا الإنسان من نسالة من طين.


  و كذلك لا يقال: أنسل الماشي.


  فيظهر لطف التعبير بكلّ واحد منهما في موارد لحاظ القيود المذكورة.


  و قد يجتمعان في المصداق و يختلفان باللحاظ و الاعتبار، فيقال للولد سليل باعتبار التحصّل و الانتاج. و نسل باعتبار الخروج.


  . وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسٰانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ مٰاءٍ مَهِينٍ- 32/ 8 أى مبدأ خلق الإنسان من الطين، ثمّ مادّة خلق ذرّيّته من خلاصة متحصّلة من ماء مهين.


  فلا يصحّ في المورد التعبير بقولنا- ثمّ جعل سليله من نسالة.


  . وَ إِذٰا تَوَلّٰى سَعىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهٰا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللّٰهُ لٰا يُحِبُّ الْفَسٰادَ- 2/ 205 فانّ الإفساد في قبال الإصلاح، و الفساد إنّما يتحقّق باختلال في نظم الأمور مادّيّة أو معنويّة تكوينيّة أو تشريعيّة. و الشريعة الحقّة إنّما تقرّر على وفق المقرّرات الطبيعيّة التكوينيّة، فانّ التشريع و التكوين من مبدأ واحد، و لا يمكن‌
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  وجود الاختلاف بينهما.


  فالسعي في نقض كلّ من التشريع و التكوين يلازم نقض الآخر، و بالنقض فيهما يتحصّل الاختلال في نظم الأمور، و هذا معنى الفساد.


  و لمّا كان الصلاح و النظم في الأمور، مرجعهما الى وجود الصلاح في الأمور المربوطة الى النسل و الحرث: فخصّهما بالذكر، فانّ مساعى الناس في إدامة حياتهم الدنيويّة: لحفظ مصالح نسلهم و لتأمين الرفاه في عيشهم و لإيجاد النظم اللازم في أمورهم.


  و من أسباب الرفاه و حسن العيش و تأمين الحياة: وجود النظم و استقرار وسائل الحرث، و هو بلوغ الزرع الى مقام قريب من الحصاد. و بالحرث يحصل تأمين الغذاء و الطعام و المعاش، و هو علّة مبقية في إدامة حياة الإنسان، كما أنّ النظم في شرائط حياة وجود الإنسان علّة موجدة. و إذا انتفى الأمران و وجد الاختلال فيهما: فلا يفيد امر آخر.


  . وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنٰا رٰاجِعُونَ .... وَ حَرٰامٌ عَلىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰاهٰا أَنَّهُمْ لٰا يَرْجِعُونَ، حَتّٰى إِذٰا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ- 21/ 96 الحرام على صيغة جبان صفة بمعنى ما فيه منع و ممنوعيّة من أصله ذاتا و من أصله وجودا و ظهورا، و هو خبر مقدّم للاشارة الى الاهتمام به، و المبتدأ قوله أنّهم لا يرجعون، فانّه في تأويل المصدر، أى عدم رجوعهم ممتنع و فيه ممنوعيّة ذاتيّة، الى أن ينتهى الزمان الى فتح يأجوج و هو قريب من الوعد الحقّ و رجوع الخلق اليه.


  و نسل يأجوج عبارة عن خروجهم من مراكزهم و مجتمع جماعاتهم في أراضى المشرق من الصين، و سيرهم و جريانهم في الأرض و شيوعهم و تفرّقهم في الممالك و غلبتهم عليها.


  و قوله من كلّ حدب: إشارة الى المسير، لا الى محلّ الخروج و المركز.
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  و لا يخفى أنّ وجوها اخر في إعراب الآية (و حرام على قرية) ضعيفة جدّا من جهة الأدب و المعنى.


  . وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذٰا هُمْ مِنَ الْأَجْدٰاثِ إِلىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ- 36/ 51 فهم يخرجون من الأجداث الى جهة ربّهم و يسيرون اليه.


  ففي التعبير بمادّة النسل: إشارة الى أمرين الخروج من المتن، و حصول جريان. و هذا المعنى لا يستفاد من كلمات مترادفة اخر.


  نسو


  مصبا- النسوة: أفصح من ضمّها، و النساء بالكسر: اسمان لجماعة إناث الأناسى، الواحد امرأة من غير لفظ الجمع.


  لسا- النسوة بالكسر و الضمّ، و النساء و النسوان و النسوان: جمع المرأة من غير لفظه، كما في ذلك و أولئك. و النساء: عرق من الورك الى الكعب، و ثنيته نسوان. و الأفصح أن يقال له النسا لا عرق النسا.


  فرهنگ تطبيقى- عبرى- ناشيم نسوان فرهنگ تطبيقى- آرامى- نشى، نشا، نشيا نسوان فرهنگ تطبيقى- سرياني- نشى نسوان‌


  و التحقيق


  أنّ هذه الكلمات مأخوذة من الآراميّة و السريانيّة و العبريّة، كما أنّ أولاء أيضا مأخوذ من السريانيّة و الآراميّة.


  فآحاد هذه اللغات لا بدّ و أن تكون في تلك الموارد، لا في اللغة العربيّة، كما بحثوا عنها، فالبحث في غير مورده.


  و قد ذكرت كلمة النسوة في موردين، و النساء في سبعة و خمسين موردا،
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  كما في المعجم- فراجعه.


  و الفرق بين الكلمتين: النسوة و النساء: أنّ في النساء بوجود الألف دلالة على رفعة و عزّة و كرامة، و هذا بخلاف النسوة واويّا، فانّ الواو فيه دلالة على سقم و مرض و علّة.


  و يستعمل كلّ منهما في مورد مخصوص به، فقال تعالى:


  . وَ قٰالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرٰاوِدُ فَتٰاهٰا- 12/ 30. فَسْئَلْهُ مٰا بٰالُ النِّسْوَةِ اللّٰاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ- 12/ 50 فذكرت هذه الكلمة في مورد تحقير و إهانة، و هذا من جهة أقوالهم و أعمالهم الضعيفة الشنيعة.


  و قال تعالى:


  . وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسٰاءِ ...


  . وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ ...


  . نِسٰاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...


  . أَبْنٰاءَنٰا وَ أَبْنٰاءَكُمْ وَ نِسٰاءَنٰا وَ نِسٰاءَكُمْ ...


  . وَ نِسٰاءٌ مُؤْمِنٰاتٌ ...


  . أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ* ...


  . فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ ...


  . وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ.


  فهذه الكلمة قد استعملت في هذه الموارد، في مقام التشريف و باعتبار كرامتها، و لا بدّ أقلّا من لحاظ نفس مفهومها من حيث هو، من غير نظر الى تحقير أو تعظيم.


  و لا يخفى التناسب لفظا و معنى بين هذه الكلمات و بين مادّة النسأ فانّ في النساء تأخّرا من جهة القدرة و العمل و الاستطاعة البدنيّة عن الرجال و البنين و الإخوان، و على هذا تذكر بعدها، كما في:
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  . وَ بَثَّ مِنْهُمٰا رِجٰالًا كَثِيراً وَ نِسٰاءً ...


  . الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ ...


  . وَ لَوْ لٰا رِجٰالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسٰاءٌ مُؤْمِنٰاتٌ ...


  . يُذَبِّحُ أَبْنٰاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِسٰاءَهُمْ ...


  . أَوْ بَنِي إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوٰاتِهِنَّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ ثمّ إنّ النساء بمعنى مطلق الإناث من صغير أو كبير، كما في:


  . اقْتُلُوا أَبْنٰاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِسٰاءَهُمْ ...


  . وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً.


  و أمّا تقديم النساء في:


  . زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِينَ:


  فبمناسبة موضوع الشهوات و حبّها.


  نسى


  مصبا- و نسيت الشي‌ء أنساه نسيانا: مشترك بين معنيين، أحدهما- ترك الشي‌ء على ذهول و غفلة، و ذلك خلاف الذكر له. و الثاني- الترك على تعمّد، و عليه- و لا تنسوا الفضل بينكم- أى لا تقصدوا الترك و الإهمال، و يتعدّى بالهمزة و التضعيف، و نسيت ركعة: أهملتها ذهولا، و رجل نسيان: كثير الغفلة.


  مقا- نسى: أصلان صحيحان: يدلّ أحدهما على إغفال الشي‌ء، و الثاني على ترك شي‌ء. فالأوّل- نسيت الشي‌ء إذا لم تذكره. و ممكن أن يكون النسى منه. و النسى: ما سقط من منازل المرتحلين من رذال أمتعتهم، فيقال: تتبّعوا أنساءَكم. و قال بعضهم: الأصل في الباب النسيان، و هو غروب الشي‌ء عن النفس بعد حضوره لها. و النساء: عرق في الفخذ، لأنّه متأخّر عن أعالى البدن الى الفخذ، مشبَّه بالمنسىّ الّذى اخّر و ترك.
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  لسا- نسى: و النسيان: ضدّ الذكر و الحفظ.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الغفلة عمّا كان ذاكرا له. و سبق في السهو: إنّه غفلة عمّا لم يكن. كما أنّ الغفلة تكون عمّا يكون. فيقال: غفل عن عمل و لم يتذكّره حتّى كان.


  فالترك يتحقّق في النسيان بالنسبة الى شي‌ء كان متذكّرا له فترك. و في السهو: بالنسبة الى شي‌ء كان قاصدا بأن يعمله فترك. و في الغفلة: بالنسبة الى ترك شي‌ء فوجد.


  فتفسير المادّة بالترك أو الذهول أو الغفلة: تفسير تقريبىّ.


  ثمّ إنّ النسيان على ثلاثة أقسام:


  1- نسيان طبيعىّ بالذهول عمّا كان ذاكرا له: كما في:


  . فَلَمّٰا بَلَغٰا مَجْمَعَ بَيْنِهِمٰا نَسِيٰا حُوتَهُمٰا- 18/ 61. رَبَّنٰا لٰا تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا- 2/ 286. لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِيدٌ بِمٰا نَسُوا يَوْمَ الْحِسٰابِ- 38/ 26 2- نسيان يظهر في أثر التوجّه و الاشتغال بأمور تخالف الموضوع فيغفل عن العمل بالوظيفة الّتى كان ذاكرا لها: كما في:


  . وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيٰاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهٰا وَ نَسِيَ مٰا قَدَّمَتْ يَدٰاهُ- 18/ 57. ثُمَّ إِذٰا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مٰا كٰانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ- 39/ 8. وَ لٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آبٰاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ- 25/ 18 فالتوجّه الى الأمور المادّيّة و الاشتغال بالحياة الدنيويّة: يوجب انصراف القلب و إعراض الباطن عن التوجّهات الإلهيّة.


  3- حصول حالة النسيان بالاختيار و التعمّد: و هذا كما في أعمال الربّ‌
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  عزّ و جلّ، فيراد منه نتيجة النسيان و أثره، و هو قطع التوجّه و الذكر، و حصول الترك و الإعراض- كما في:


  . فَالْيَوْمَ نَنْسٰاهُمْ كَمٰا نَسُوا لِقٰاءَ يَوْمِهِمْ هٰذٰا- 7/ 51. نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنٰافِقِينَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ- 9/ 67. قٰالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيٰاتُنٰا فَنَسِيتَهٰا وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسىٰ- 20/ 126 فانّ حقيقة النسيان عبارة عن انقطاع الذكر و التوجّه و حصول حالة الترك و الإعراض عن شي‌ء، و لا مدخليّة في السبب الموجب لهذا المعنى، سواء كان بجريان طبيعىّ، أو بتوجّه الى ما يقابله و ينافيه حتّى يشغله عن الذكر و التوجّه، أو بداع باطنىّ يوجب قطع التوجّه، كما في مقام الجزاء و سلب الرحمة و الانعطاف و اللطف من اللّه تعالى.


  فانّ المجازاة بمقتضى الحكمة و العدل و لإجراء ضوابط النظم و التقدير التامّ في الخلق، و لازم أن يكون مماثلا بالجرم. فالعبد إذا نسى آيات اللّه و غفل عن يوم اللقاء و أعرض عن ذكر اللّه تعالى: فللّه تعالى أن يجازيه بالاعراض و ترك التوجّه و اللطف عنه بحكم العدل و الحقّ.


  . وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلٰا يُجْزىٰ إِلّٰا مِثْلَهٰا وَ هُمْ لٰا يُظْلَمُونَ- 6/ 160 و من هذا القبيل نسيان العبد في تعمّد و اختيار، إذا كان بداع باطنىّ من ضعف الاعتقاد و فساده، و من انكدار القلب و غشاوة فيه، فهو ينسى و يُعرض عن الذكر اختيارا و عمدا.


  و هذا المعنى يناسب نسيان العبد في الآيتين و ما يشابههما، فيكون الجزاء بمثل عملهم و نظير نسيانهم دقيقا.


  ثمّ إنّ النسيان يختلف أثره شدّة و ضعفا باختلاف المنسيّ، من اللّه و الربّ و ذكره تعالى و آياته و عهده و لقائه و يوم الحساب و خلقه و الأنفس و النصيب من الدنيا و الأمور المادّيّة.


  و كما أنّ نسيان أمر مادىّ في الحياة الدنيويّة يوجب محروميّة عن آثاره‌
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  و فوائده الدنيويّة: كذلك نسيان أمر روحانىّ يوجب محروميّة في مرتبة عالية شديدة، الى أن ينتهى الى نسيان اللّه و ذكره، فيوجب مضيقة في الحياة الدنيا و الآخرة، و ذلك نهاية الخسران.


  . وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً- 20/ 124. وَ لٰا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰاهُمْ أَنْفُسَهُمْ- 59/ 19 و لا يتصوّر عذاب و ابتلاء و خسران فوق أن ينسى الإنسان نفسه، و لا يتوجّه بوجه الى مضارّه و منافعه و سعادته و شقاوته و خيره و شرّه، فانّ هذا موت مستمرّ و فناء دائم و خسران أبدىّ.


  نعم إنّ اللّه عزّ و جلّ هو مبدأ كلّ خير، و بيده قاطبة الأمور المستحسنة مادّيّة و معنويّة، و منه جميع الفيوضات و الفتوحات المتنوّعة.


  نشأ


  مقا- نشأ: أصل صحيح يدلّ على ارتفاع في شي‌ء و سموّ. و نشأ السحاب: ارتفع. و أنشأه اللّه: رفعه. و منه- إنّ ناشئة الليل- يراد القيام و الانتصاب للصلاة. و من الباب: النش‌ء و النشأ: أحداث الناس. و نشأ فلان في بنى فلان.


  و الناشئ: الشابّ الّذى نشأ و ارتفع و علا. و أنشأ فلان حديثا، و أنشأ ينشد و يقول، كلّ هذا قياسه واحد.


  مصبا- نشو: و نشأ الشي‌ء نشأ من باب نفع: حدث و تجدّد، و أنشأته:


  أحدثته. و الاسم النشأة و النشاءة. و نشأت في بنى فلان نشأ: ربّيت فيهم. و الاسم النشؤ وزان قفل و النشأ: الريح الطيّبة. و النشا: ما يعمل من الحنطة، فارسىّ معرّب.


  أسا- نشأ: أنشأ اللّه تعالى الخلق فنشئوا. و أنشأ حديثا و شعرا و عمارة، و استنشأته قصيدة في الزهد فأنشأها لي. و من أين نشأت و أنشأت، أى نهضت.
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  و رأيت نشأ من السحاب، و هو أوّل ما يبدو و أنشأ العلم في المفازة و الشراع و استنشأ: رفعه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو إحداث أمر مستمرّ، أو حدوثه في استمراره و مع البقاء. و من مصاديقه: حدوث في بقاء و استمرار و تجدّد، و تربية شي‌ء إحداثا و إبقاءا، و خلق في تربية و تقدير، و إحداث سحاب و سوقه الى نقطة للامطار، و إحداث برنامج علمىّ و إجراؤه، و حدوث حالة شباب و استمراره.


  و أمّا مفاهيم مطلق الإيجاد و الرفعة و العلوّ و النهضة و البدوّ: فمن باب التجوّز. فيلاحظ في الأصل وجود القيدين.


  و أمّا الريح الطيّبة و النشا و الشمّ و الارتفاع الفوري: فمن مادّة النشو الواوىّ، و هو بمعنى السكر. و قد اختلطت المعاني.


  و الإنشاء و التنشئة: يستعملان متعدّيين، و يلاحظ في الإنشاء جهة الصدور من الفاعل، و في التنشئة يكون النظر الى جهة الوقوع و التعلّق بالمفعول، كما قلنا في موارد اخر.


  . هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنّٰاتٍ ...


  . أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّةٍ ...


  . يُنْشِئُ السَّحٰابَ ...


  . أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهٰا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ ...


  . وَ أَنْشَأْنٰا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ...،


  . هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...


  . ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ.


  فالمادّة في هذه الأفعال تدلّ على إحداث في استمرار. و الهيئة تدلّ على جهة صدور الفعل من الفاعل، و يلاحظ فيها هذه الجهة.
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  . أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصٰامِ غَيْرُ مُبِينٍ- 43/ 18 أى أ تكون ولدا و بنتا له و هي على اعتقادهم من الإناث، و الإناث تحدث و تديم حياتها في دائرة الحلية و التزيّن، و برنامجها الأصيل في امتداد عيشها هو طلب التظاهر و التزين و التحلّى، و إذا خاصمت لا تقدر على اثبات حقّها و إبانة دعويها و إبطال دعاوى خصمها.


  مع أنّ دعوى إناثيّة الملائكة: دعوى باطل بلا دليل و لا مستند.


  و هذا لا يدلّ على نقص و عيب ذاتىّ في المرأة، فانّ مراتب الخلق مختلفة و خصوصيّاتها متنوّعة، و كلّ نوع منها على صفة ممتازة و في موقعيّة معيّنة و على برنامج مقدّرة كاملة.


  و النظم التامّ حاكم في العالم، فانّ كلّ صنف بل كلّ فرد بحسب نفسه و من حيث هو كامل في موقعيّته، و لم يفت في وجوده شي‌ء، و إنّما التفاوت في نسبة كلّ منها الى الآخر.


  فالرجل فات منه بعض صفات توجد في المرأة، و بالعكس، كما أنّ الإنسان بالنسبة الى سائر أنواع الخلق كذلك.


  . مٰا تَرىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرىٰ مِنْ فُطُورٍ- 67/ 3. إِنَّ نٰاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا- 73/ 6.


  الناشئة: ما يحدث من شي‌ء في استمرار و امتداد. و المراد حدوث خصوصيّة روحانيّة صافية و امتداد زمان خال عن الكدورات و الموانع و الهيجانات.


  . فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ- 29/ 20. عَلىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثٰالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي مٰا لٰا تَعْلَمُونَ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولىٰ فَلَوْ لٰا تَذَكَّرُونَ- 56/ 62 النَشأة فَعلة بمعنى الوحدة و المرّة، أى حدوث أوّلىّ من العالم و امتداده، و حدوث ثانوىّ في امتداده و استمراره، و هو عالم الآخرة، و يحدث بعد النشأة‌
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  الاولى.


  و التعبير بالنشإ دون التكوين و الخلق و الإيجاد: فانّ عالم الآخرة فيه حدوث جريان و ظهور عالم و امتداده، و ليس فيه تكوين و إيجاد. و امّا الآية الثانية:


  فالنظر فيها الى جهة نفس العالم و ظهوره و امتداده و جريانه، لا إلى جهة التكوين، كما فيما قبلها و ما بعدها.


  و بهذا اللحاظ يعبّر بالمادّة في موارد:


  . أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهٰا ...


  . وَ يُنْشِئُ السَّحٰابَ الثِّقٰالَ ...


  . وَ نُنْشِئَكُمْ فِي مٰا لٰا تَعْلَمُونَ ...


  . أَنْشَأْنٰا قُرُوناً.


  فكلّ مورد يعبّر فيه بهذه المادّة: يكون النظر الى جهة حدوث و امتداد، لا الى جهة التكوين و بدء الخلق و الإيجاد.


  و سبق في الحدث: إنّه تكوّن شي‌ء في زمان متأخّر، سواء كان في الجوهر أو في الأعراض أو في الأعمال، و ليس في مفهومها نظر الى كونه في مقابل القديم أو التكوّن من العدم.


  نشر


  مصبا- نشر الموتى نشورا من باب قعد: حيّوا. و نشرهم اللّه، يتعدّى و لا يتعدّى، و يتعدّى بالهمزة أيضا فيقال: أنشرهم اللّه. و نشرت الأرض نشورا أيضا:


  حييت و أنبتت. و يتعدّى بالهمزة فيقال: أنشرتها، إذا أحييتها بالماء. و منه قيل:


  أنشر الرضاع العظم و أنبت اللحم، كأنّه أحياه. و أنشزه بالزاي بمعناه، و في التنزيل- و انظر الى العظام كيف ننشزها- في السبعة بالراء و الزاى، و نشر الراعي غنمه نشرا من باب قتل: بثّها بعد أن آواها، فانتشرت، و اسم المنشور نشر بفتحتين،
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  و منه يقال للقوم المتفرّقين الّذين لا يجمعهم رئيس، نشر بمعنى مفعول مثل الولد و الحفر بمعنى المولود و المحفور. و نشرت الثوب نشرا فانتشر. و انتشر القوم: تفرّقوا.


  و نشرت الخشبة نشرا فهي منشورة. و اسم الآلة منشار.


  مقا- نشر: أصل صحيح يدلّ على فتح شي‌ء و تشعّبه. و نشرت الخشبة بالمنشار نشرا. و النشر: الريح الطيّبة. و اكتسى البازي ريشا نشرا، أى منتشرا واسعا طويلا. و منه نشرت الكتاب: خلاف طويته. و نشرت الأرض: أصابها الربيع فأنبتت، و هي ناشرة، و ذلك النبات النشر. و يقال: بل النشر: الكلأ ييبس ثمّ يصيبه المطر فيخرج منه شي‌ء. و عروق باطن الذراع: النواشر، سمّيت لانتشارها.


  و النشر: أن تنتشر الغنم بالليل فترعى، و لذلك يقال لمن جمع أمره: قد ضمَّ نشره.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو بسط بعد قبض.


  و سبق في فرش و نسف: الفرق بينها و بين الموادّ المترادفة.


  و من مصاديقه: نشر الموتى و إعادتهم، نشر الأرض و احياؤها. نشر الرضاع و إنبات اللحم، و نشر الراعي و تفريق الأغنام، و تفرّق القوم عن اجتماعهم، و الريح الطيّبة المنتشرة، و نشر الكتاب، و العروق المنبسطة المنتشرة في سطح البدن.


  و النشر أعمّ من أن يكون في مادىّ أو معنوىّ:


  ففي المادّىّ كما في:


  . وَ لٰكِنْ إِذٰا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذٰا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا- 33/ 53. فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ- 62/ 10 الانتشار افتعال و يدلّ على اختيار النشر، أى اختاروا النشر. و في ما وراء المادّىّ كما في:


  . وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَ إِذَا السَّمٰاءُ كُشِطَتْ- 81/ 10. وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ كِتٰاباً يَلْقٰاهُ مَنْشُوراً- 17/ 13‌
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  النشر في الكتاب يقابل الطىّ: و الصحف جمع الصحيفة، بمعنى ما ينبسط و يتسطّح في قطعة مادّيّا أو معنويّا. و ليس المراد من الصحيفة و الكتاب المنشور في الآخرة هو الشي‌ء المنبسط المادّى، فانّه لا يناسب عالم ما وراء المادّة.


  بل يراد ألواح النفوس الّتى فيها ضبطت و طويت جميع ما صدر من الأعمال و الأفكار و الحركات، فتنبسط يوم القيامة و تظهر ما فيها من المنطويات.


  و هذا الكتاب و الصحف المنبسطة أقوى و أبين و أتمّ من الكتب و الصحف الخارجيّة عن النفس، و إن كانت لطيفة جامعة.


  و النشر الروحانىّ كما في:


  . فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ- 18/ 16. وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مٰا قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ- 42/ 28 سبق في الرحمة: إنّها عبارة عن تجلّى الرأفة و ظهور الحنّة و الشفقّة. و هذا المعنى يتحصّل في المادّيّات و الروحانيّات، ففي المادّىّ بالإنعام عليه في محيط حياته المادّيّة. و في الروحانىّ بالتوجّه و اللطف و الإفاضات المعنويّة الغيبيّة، و إن كان الظهور في الخارج بالإنعام المادّىّ.


  . ثُمَّ أَمٰاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذٰا شٰاءَ أَنْشَرَهُ- 80/ 22. فَأَحْيَيْنٰا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا كَذٰلِكَ النُّشُورُ- 35/ 9. يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدٰاثِ كَأَنَّهُمْ جَرٰادٌ مُنْتَشِرٌ- 54/ 7 الجدث بفتحتين بمعنى القبر. و القبر مصدر و اسم بمعنى التغطية و المواراة. و سبق في القبر: إنّ البدن بعد انقضاء حياته المادّيّة يوارى في التراب و هو القبر المحسوس المادّىّ. و الروح بالمفارقة عن البدن يوارى في القبر البرزخىّ و قالب على تناسب خصوصيّات الروح، و هذا القبر البرزخىّ يتكوّن من نفس الروح، و هو تشكّل صفاته و أخلاقه.


  و لمّا كان البدن المحسوس فانيا تامّا في الروح يتراءى في البدن جميع ما في حقيقة الروح، بحيث لو شاهده شخص بصير روحانىّ منوّر: ليتوجّه الى‌
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  جميع خصوصيّات الروح و تمايلاته و أفكاره. و الفناء في البدن البرزخىّ أتمّ و أدقّ و ألطف، فيكون تجلّى الصفات و الحقائق الباطنيّة فيه أكمل و أظهر. و لمّا كان كلّ من البدن المحسوس و البرزخىّ كالمرآة لشي‌ء واحد: فلا يوجد اختلاف في تشكّلهما، و إنّما الاختلاف من جهة المادّيّة و لطافة الجسم و البدن.


  و على أىّ حال فالروح مغطّى بالقبر: البدن المادّىّ، و البدن البرزخىّ، و أمّا الجدث الظاهرىّ: فهو قبر للبدن المادّىّ لا للروح.


  و لمّا كان التكليف و الخطاب و الثواب و العقاب للروح، فيكون البعث و النشر أيضا للروح، على اقتضاء عالم البرزخ، فانّ عالم المادّة و خصوصيّاته قد انتفى و انقضى أجله، و لا بدّ أن يكون جميع الجريانات و الوقائع و الأحكام على مقتضى ذلك العالم و بتناسبه.


  و أمّا مسألة المعاد الجسمانىّ: قلنا في القبر إنّه مسألة خارجة عن محيط إدراكنا، و لا امتناع فيه بوجه من الوجوه، و بحثنا عنه هناك فراجع.


  فالنشر عبارة عن بسط بعد انقباض، و بالنشر ينبسط ما انطوى في الروح من آثار الأعمال و الأخلاق و الصفات النفسانيّة و الأفكار و الاعتقادات، و ينشرح حتّى يجازى كلّ بحسب ما في النفس. و لم يكن ذلك الانبساط و الانشراح في العالمين السابقين.


  و هذا كحصول الانبساط في الموادّ الأرضيّة بنزول الماء.


  و أمّا كون نشر الناس كالجراد: فانّ النفس إذا ظهرت منطوياته و انبسطت مكنوناته المنقبضة: توجب اضطرابا و وحشة و اختلالا في نظم الأمور و الحركات، لا يدرى ما يفعل به و كيف تكون عاقبة أمره.


  . وَ الْمُرْسَلٰاتِ عُرْفاً فَالْعٰاصِفٰاتِ عَصْفاً وَ النّٰاشِرٰاتِ نَشْراً- 77/ 3 سبق في العذر و غيره: إنّ هذه الآيات الكريمة إشارة الى مراتب السلوك الخمس، و النشر مرحلة ثالثة منها، و هي مرحلة تهذيب النفس و تزكيته عن الصفات الرذيلة و الأخلاق الظلمانية الحيوانيّة.
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  ففي تلك المرتبة بسط ما في القلب من أمر منقبض حتّى يصلحه، فيزكّى ما فسد و يثبت ما صلح، و لازم أن يكون هذه التزكية و التحلية بالدقّة و التحقيق و التفصيل، حتّى لا يبقى شي‌ء مختفى عليه.


  و هذا لطف التعبير بالنشر. و امّا المفعول المطلق: فللإشارة الى التحقيق و التدقيق و الاستدامة في المقام.


  فظهر أنّ النشر واجب إمّا في الدنيا في مرحلة الثالث من السلوك الى اللّه، و إمّا في الآخرة، فالنشر مقام تفصيل و شرح و فعليّة، و ما دام لم تتحصّل هذه المرحلة: يبقى النفس على انقباضه و كمونه، و لا يتجلّى ما في باطنه من الحقيقة الخالصة الزاكية.


  . إِنَّ هٰؤُلٰاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلّٰا مَوْتَتُنَا الْأُولىٰ وَ مٰا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ- 44/ 35‌


  نشز


  مصبا- نشزت المرأة من زوجها نشوزا من بابى قعد و ضرب: عصت زوجها و امتنعت عليه. و نشز الرجل من امرأته نشوزا بالوجهين: تركها و جفاها.


  و أصله الارتفاع، يقال: نشز من مكانه نشوزا بالوجهين، إذا ارتفع عنه. و في السبعة- و إذا قيل انشزوا فانشزوا بالضمّ و الكسر. و النشز بفتحتين: المرتفع من الأرض، و السكون لغة. قال ابن السكيت: قعد على نشز من الأرض و نشز، و جمع الساكن نشوز و نشاز، و جمع المفتوح أنشاز، و أنشزت المكان: رفعته، و استعير ذلك للزيادة و النموّ.


  مقا- نشز: أصل صحيح يدلّ على ارتفاع و علوّ. و النشز و النشوز: الارتفاع، ثمّ استعير فقيل نشزت المرأة: استصعبت على بعلها، و كذلك نشز بعلها: جفاها و ضربها.


  العين 6/ 232- نشز الشي‌ء، أى ارتفع، و تلّ ناشز، و جمعها نواشز. و قلب‌
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  ناشز، إذا ارتفع عن مكانه من الرعب. نشز ينشز نشوزا، و ينشز لغة. و نشز ينشز، إذا زحف عن مجلسه فارتفع فويق ذلك. و عرق ناشز: لا يزال منتبرا من داء و غيره.


  و النشز: اسم لمتن من الأرض مرتفع. و دابّة نشزة: لا يكاد يستقرّ السرج و الراكب على ظهرها. و ركب نشز و ناشز: ناتئ. و أنشز الشي‌ء ينشزه، إذا رفعه عن مكانه.


  و كلَّمنى فلان كلاما فانشزنى، أى أغضبنى و أقامنى. و أنشزت الإبل: سقتها من موضع الى موضع.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تحرّك في ارتفاع، سواء كان محسوسا أو معنويّا، و من مصاديقه: العصيان بترك الخضوع و المرافقة. و الامتناع عن التوافق. و ترك التسالم. و الجفوة و التباعد. و الارتفاع و طلب العلو، و ارتفاع في المكان. و الغضب و تحرّك في الأعصاب و القوى. و زحف و تحرّك في المجلس.


  فلا بدّ من لحاظ القيدين، و إلّا فيكون الاستعمال تجوّزا.


  و فيما بين المادّة و موادّ النشس و النشر و النشأ و النشص و النشط: اشتقاق أكبر، و يجمعها تحرّك و ارتفاع.


  . فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَ إِذٰا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ- 58/ 11 النشز مطلق تحرّك في ارتفاع. و التفسح هو التوسعة في محلّ الجلوس بالتجمّع و التمايل الى جانب يمين أو شمال.


  و النشوز: هو التوسعة في المحلّ بقيام و نهضة الى يمين أو شمال، سواء كان بعد القيام حركة الى جانب أم لا.


  و نتيجة التفسّح في قبال عباد اللّه تعالى: هو فسح اللّه له في مضائق أموره، و مشكلات عيشه. و نتيجة النشوز فيهم: هو رفع المقام و المنزلة.


  و هذا من أعظم الوظائف و الآداب الاجتماعيّة و شرائط المعاشرة، فانّ العبد‌
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  يحبّ و يختار لعباد اللّه تعالى ما يختار لنفسه.


  . وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ- 4/ 128. وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- 4/ 34 فإذا كانت المرأة من وظائفها إطاعة الزوج في برنامجها الصحيحة و التسليم لأمره في الأمور العادلة: فالنشوز منها حينئذ على خلاف العدل و الحقّ و العشرة السالمة، فلا بدّ من التنبيه بالقول و الموعظة الحسنة. و إذا لم تتّعظ و لم تتنبّه بالمواعظ: فلازم أن يعمل بها التنبيه العملىّ بالهجر عنها و تركها في المضاجع الى أن يحصل لها التوجّه و التنبّه. و إذا لم يؤثّر هذا العمل أيضا و لم ينتج فائدة: فلازم أن تعامل بشدّة و ضرب حتّى يتعيّن التكليف.


  هذا إذا كان النشوز على خلاف الحقّ و الوظيفة الإلهيّة، و إلّا فللحاكم أن يحكم بينهما بالحقّ، فإمّا الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.


  و أمّا نشوز الرجل: فهذا يكشف عن فقدان التمايل منه الى العشرة، و لمّا كانت من وظائفه اللازمة العشرة الحسنة و تأمين الحياة للأهل و الأولاد: فلازم حين نشوزة أن يصلحا فيما بينهما و يرفعا موارد الخلاف بالمذاكرة و التفاهم فانّ الصلح خير.


  و النشوز في كلّ منهما: تحرّك في ارتفاع عن العمل بوظيفته و شأنه.


  . وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظٰامِ كَيْفَ نُنْشِزُهٰا ثُمَّ نَكْسُوهٰا لَحْماً- 2/ 259 أى كيف نحرّك العظام و نرفع بعضا على بعض على نظم و ترتيب في خلق حمار، ثمّ نكسو تلك العظام باللحوم الجديدة المتكوّنة، حتّى يكمل خلقه.


  فظهر لطف التعبير بالمادّة في هذه الموارد، دون سائر متشابهاتها.
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  نشط


  مقا- نشط: أصل صحيح يدلّ على اهتزاز و حركة. منه النشاط معروف، و هو لما فيه من الحركة و الاهتزاز و التفتّح. يقال نشط ينشط. و أنشط القوم: كانت دوابّهم نشيطة. و الثور ناشط، لأنّه ينشط من بلد الى بلد. و نشطت الشي‌ء: قشرته، كأنّه لمّا قشر اخرج من جلده. و طريق ناشط: ينشط في الطريق الأعظم يمنة و يسرة. و نشطت الناقة في سيرها، إذا شدّت. و الانشوطة: العقدة مثل عقدة السراويل. و أنشطت العقال: مددت انشوطته فانحلّت. و قال قوم: الإنشاط:


  الحلّ. و التنشيط: العقد. و بئر قريبة القعر يخرج دلوها بجذبة. و النشيطة من الإبل:


  أن توجد فتساق من أن يعمد لها.


  مصبا- نشط في عمله ينشط من باب تعب: خفّ و أسرع، نشاطا و هو نشيط. و نشطت الحبل نشطا من باب ضرب: عقدته بانشوطة، و النشوطة: ربطة دون العقدة إذا مدّت بأحد طرفيها انفتحت. و أنشطت الانشوطة: حللتها. و أنشطت البعير من عقاله: أطلقته.


  أسا- نشط: رجل نشيط: طيّب النفس للعمل. و أنشطه و نشّطه. و قد أنشطتم، أى نشطت دوابّكم. و بئر نشوط: تحتاج الى نشط كثير لبعد قعرها.


  و نشط العقدة: شدّها.


  العين 6/ 237- نشط الإنسان ينشط نشاطا. فهو نشيط: طيّب النفس للعمل و نحوه، و النعت ناشط. و يقال للمريض يسرع برؤه، و للمغشىّ عليه تسرع إفاقته، و للمرسل في أمر يسرع فيه عزيمته: كأنّما انشط من عقال.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو العمل بوظيفة مع طيب النفس و إقباله.


  و من مصاديقه: الحركة و الاهتزاز أو الإسراع في العمل مع طيب و إقبال. و التفتّح‌
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  و الخفّ و المشي إذا كان بطيب النفس. و النشاط في الدوابّ إذا كان عملها و سيرها مع طيب و بدون كراهة. و الطريق الناشط إذا كان مستقيما و منشعبا عن الشارع، فكانّ الطريق فيه اهتداء و طيب لإضلال و لا تعب فيه. و الحلّ أو العقد أو القشر إذا قرن بيسر و سهولة من دون صعوبة.


  فلا بدّ من لحاظ القيدين في تحقّق مفهوم الأصل.


  و أمّا مفاهيم- مطلق الشدّ و العقد، و الحلّ و الإطلاق، و الإسراع و الخفّ، و الحركة: فمن لوازم معنى الأصل، و هي تجوّز.


  و إمّا الإسراع في حالة البرء و الإفاقة و العزيمة: فمن مصاديق الأصل إذا لوحظ القيدان المذكوران.


  . وَ النّٰازِعٰاتِ غَرْقاً وَ النّٰاشِطٰاتِ نَشْطاً وَ السّٰابِحٰاتِ سَبْحاً- 79/ 2 سبق في موادّ الآيات أنّها راجعة الى المراحل الخمس في السلوك الى لقاء اللّه تعالى، و قد بحثنا عنها في رسالة اللقاء.


  و الناشطات: النفوس الّذين يعملون على وظائفهم الإلهيّة و يأتون بالتكاليف الدينيّة و العقليّة مع طيب نفس و إقبال قلبىّ، و ذكر المصدر إشارة الى الاهتمام و الدقّة و المجاهدة في هذا العمل.


  و هذا المعنى بعد تحقّق الانتزاع عن العلائق الدنيويّة و التمايلات النفسانيّة، و بعد الورود في مسير السلوك الى اللّه تعالى.


  و بعد هذه المرحلة: ينزل السالك في المرحلة الثالثة، و هي السبح، و السبح هو الحركة في مسير الحقّ من دون انحراف و وجود نقطة ضعف، و هذا المعنى يتحقّق بالتنزيه و التهذيب و تطهير النفس عمّا لا يلائم الحقّ، و هو سير طبيعىّ حقيقىّ في ذات النفس، حيث إنّهم يتنزّهون عن صفات رذيلة لا تليق بمقام الملكوت و اللاهوت، و يتقرّبون من تجلّيات أسماء اللّه و صفاته العليا، و تتجلّى فيهم أنوار الحقّ عزّ و جلّ.


  و بعد التهيّؤ التامّ في هذه المرحلة: تشاهد مرحلة رابعة فيها المسابقة‌
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  و التقدّم و التقرّب و حصول الارتباط:


  . فَالسّٰابِقٰاتِ سَبْقاً- 79/ 4 و أمّا تفسير الآيات الكريمة: بالملائكة الموكّلين بالموت، أو بالنجوم، أو بالمجاهدين الغزاة، أو بخيلهم: ففي غاية الضعف.


  و يدلّ عليه: كون آيات السورة مرتبطة بمقامات أهل الجنّة و أهل النار.


  نصب


  مقا- نصب: أصل صحيح يدلّ على إقامة شي‌ء و إهداف في استواء.


  يقال: نصبت الرمح و غيره أنصبه نصبا. و تيس أنصب و عنز نصباء، إذا انتصب قرناها. و ناقة نصباء: مرتفعة الصدر: و النصب: حجر كان ينصب فيعبد، و هو حجر ينصب بين يدي الصنم تصبّ عليه دماء الذبائح للأصنام. و النصائب: حجارة تنصب حوالى شفير البئر فتجعل عضائد. و من الباب: النصب: العناء. و معناه أنّ الإنسان لا يزال منتصبا حتّى يعيى. و غبار منتصب: مرتفع. و النصيب: الحوض ينصب من الحجارة. فأمّا نصاب الشي‌ء: فهو أصله، و سمّى نصابا لأنّ نصله اليه يرفع، و فيه ينصب و يركّب، كنصاب السكّين و غيره. و النصيب: الحظّ من الشي‌ء، يقال: هذا نصيبي أى حظّى، كأنّه الشي‌ء الّذى رفع لك و أهدف.


  و النصب: جنس من الغناء، و لعلّه ممّا ينصب أى يعلّى به الصوت. و بلغ المال النصاب الّذى فيه الزكاة، كأنّه بلغ ذلك المبلغ و ارتفع اليه. و يقول أهل العربيّة:


  في الفتح هو النصب، كأنّ الكلمة تنتصب في الفم.


  مصبا- النصيب: الحصّة، و الجمع أنصبه و أنصباء و نصب. و النصيب:


  الشرك المنصوب، فعيل بمعنى مفعول. و النصيبة: حجارة تنصب حول الحوض.


  و نصبت الخشبة نصبا من باب ضرب: أقمتها. و نصبت الحجر: رفعته علامة.


  و النصب بضمّتين: حجر نصب و عبد من دون اللّه، و جمعه أنصاب، و قيل: النصب‌
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  جمع واحدها نصاب قيل هي الأصنام، و قيل غيرها، فانّ الأصنام مصوّرة منقوشة، و الأنصاب بخلافها، و النصيب بالفتح لغة فيه، و قرئ بهما في السبعة، و قيل:


  المضموم جمع المفتوح مثل سقف و سقف. و مسّه الشيطان بنصب، أى بشرّ.


  و نصبت الكلمة: أعربتها بالفتح، لأنّه استعلاء، و هو من مواضعات النحاة. و منه يقال: لفلان منصب و زان مسجد، أى علوّ و رفعة. و المنصب: آلة من حديد ينصب تحت القدر للطبخ. و ناصبته الحرب و العداوة: أظهرتها له و أقمتها. و نصب نصبا من باب تعب: أعيا. و نصاب كلّ شي‌ء: أصله، و الجمع نصب و أنصبه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تثبيت شي‌ء في محلّ بالاقامة و الرفع الظاهر. و من مصاديقه: نصب رمح أو حجر أو صنم أو غيرها لتخويف أو إراءة مقصد أو توجّه اليه و عبادة. و نصب حجارة حول البئر أو الحوض أو الأصنام أو تحت القدر. و هكذا المنصب بصيغة اسم الآلة. و الانتصاب للعداوة و الحرب و إظهار المقابلة. و الانتصاب في القرن و الصدر. و ما ينصب و يرتفع في ما بين يدي الإنسان ممّا لا يتوقّع به كالتعب و العناء و الداء و البلاء. و ما يقدّر و يشخّص من مال في مورد الزكاة أو السهم أو الحظّ.


  و الفرق بين النصيب و السهم و القسمة و الحصّة:


  أنّ النصيب: يلاحظ فيه انتصابه و تشخّصه في مقابل شخص.


  و السهم: ما يتعيّن منتسبا الى فرد معيّن من بين السهام.


  و القسمة: يلاحظ فيه الانقسام عن كلّ بالتجزّى عنه.


  و الحصّة: يلاحظ فيها الانفصال و تعيّن المنفصل.


  راجع- سهم و سائر الموادّ.


  . لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ- 4/ 7‌
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  . لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ- 4/ 32. مَنْ يَشْفَعْ شَفٰاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهٰا- 4/ 85. وَ لٰا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيٰا- 28/ 77. وَ إِنّٰا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ- 11/ 109 النصيب فعيل بمعنى ما يتصّف بالنصب و يكون عنوان النصب فيه ثابتا، فهو في الأصل متعدّ، إلّا أنّ الصفة المشبهة إذا صيغت من الفعل المتعدّى يجعل أوّلا لازما بنقله الى فعل بضمّ العين، ثمّ تصاغ منه الصفة.


  و لا يصحّ أن يقال إنّ فعيلا بمعنى مفعول، كما في كلماتهم.


  ثمّ إنّ النصيب: إمّا يتعيّن بالتشريع كما في سهام الإرث للرجال و للنساء باختلاف الموارد. و إمّا بالتقدير الأوّلىّ كما في النصيب من الحياة الدنيا لكلّ شخص، فإنّه مقدّر و متعيّن من الأوّل. و إمّا بالتعيين الثانوىّ بلحاظ خصوصيّة في العمل و العامل كما في الشفاعة.


  و أمّا آية- و لا تنس: فانّ النصيب في الحياة الدنيا من مال و قدرة و وجاهة و ملك و علم و قوم و عائلة و استفادة و تنعّم و توسّع و طول عمر و غيرها من وسائل عيش الحياة الدنيا: من مصاديق موضوع التقدير الإلهىّ في العالم، و المقدّر من جانب اللّه تعالى لا بدّ من وقوعه و تحقّقه في الخارج-. وَ إِنّٰا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ.


  فإذا توجّه الإنسان إلى برنامج النصيب و المقدّر في حياته: يكون سعيه على حدود الوظيفة العقليّة و الشرعيّة، لا يغفل و لا يفرط و لا يفرّط، فهو يديم سعيه و مجاهدته في طريق الخير و السعادة، و لا يضطرب في العمل و لا يتوانى في الجهاد و لا يغفل عن الوظيفة اللازمة، فيكون جميع أعماله في اللّه و في سبيل العبوديّة، و هذا هو حقيقة الوصول الى حسنة في الدنيا.


  . رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً- 2/ 201. أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتٰابِ يُدْعَوْنَ إِلىٰ كِتٰابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ
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  بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِنْهُمْ- 3/ 23. أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتٰابِ يَشْتَرُونَ الضَّلٰالَةَ- 4/ 44. أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتٰابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطّٰاغُوتِ- 4/ 51 الإنسان إذا لم يكن كاملا في العلم، و لم يحط بالأحكام و الحقائق و المعارف الإلهيّة: فهو ضعيف في رأيه، متزلزل في إيمانه، لا يعتمد الى قوله، و لا يعتنى بسلوكه و عمله: فهو ضالّ عن الحقّ و مضلّ.


  و هذا المعنى غير مخصوص بعلماء أهل الكتاب، بل يشمل كلّ من يدّعى علما و هو غير بالغ حدّ اليقين و الاطمينان، فانّه لا يتمكّن على حقّ و لا يخضع في حقيقة و لا يؤمن عن ضلالة و يميل الى كلّ جبت و طاغوت.


  و تنكير النصيب و ذكر كلمة من التبعيضيّة بعده: يدلّ على منكّر من العلم. و هكذا التعبير في مورد العلم بالكتاب بالنصيب القائم في المقابل المتظاهر: فانّ حقيقة العلم هو النور الثابت في القلب لا المتظاهر في الخارج.


  . إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ- 5/ 90. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ .... وَ مٰا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ- 5/ 3. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدٰاثِ سِرٰاعاً كَأَنَّهُمْ إِلىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ- 70/ 43.


  النصب جمع النصب اسما أو صفة كصعب. و الرجس كالملح صفة و هو كلّ ما يكون قذرا و كريها و قبيحا شديدا. و الأزلام: الأقلام الّتى بها يستقسمون الحصص. و الإيفاض: الإسراع و العجلة.


  فالمراد في الآية الاولى: رجسيّة مطلق العمل في قبال هذه الموضوعات، بأىّ نحو من الأعمال و بأىّ نحو من الاستفادة منها، فانّه من عمل الشيطان، و الرجس يطلق على الموضوعات و الأعمال و الأفكار و غيرها. و كذا الإطلاق في عمل الشيطان: يشمل أىّ عمل يتعلّق بها من صنع أو حفظ أو معاملة أو شرب أو‌
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  عبادة أو توجّه أو لعب.


  و في الآية الثانية: المنافع المقصودة و الأعمال الّتى تكون في مورد الاستفادة منها، و منها ما يذبح على النصب.


  و في الثالثة: يراد مطلق ما ينصب علامة ليهتدى به السالك في طريقه و في الوصول الى مقصده، فيكون هدفا و مورد توجّه يسار اليه في البلوغ الى المطلوب، و هو منتهى السير كلّا أو جزءا.


  و التعبير هنا بالنصب: إشارة الى أنّهم لا يتوجّهون الى غاية و مقصد معقول صحيح، بل الى ما ينصبون بأيديهم لأىّ غرض ضعيف.


  و في الأصنام 33- و استهترت العرب في عبادة الأصنام، فمنهم من اتّخذ بيتا، و منهم من اتّخذ صنما، و من لم يقدر عليه و لا على بناء بيت، نصب حجرا أمام الحرم و أمام غيره ممّا استحسن، ثمّ طاف به كطوافه بالبيت، و سمّوها الأنصاب. فإذا كانت تماثيل دعوها الأصنام و الأوثان، و سمّوا طوافهم الدوار.


  فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا، أخذ أربعة أحجار فنظر الى أحسنها فاتّخذه ربّا، و جعل ثلاث أثافىّ لقدره، و إذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك.


  فكانوا ينحرون و يذبحون عند كلّها، و يتقرّبون اليها، و هم على ذلك عارفون بفضل الكعبة عليها و يحجّونها و يعتمرون اليها.


  . قٰالَ لِفَتٰاهُ آتِنٰا غَدٰاءَنٰا لَقَدْ لَقِينٰا مِنْ سَفَرِنٰا هٰذٰا نَصَباً- 18/ 62. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لٰا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لٰا نَصَبٌ وَ لٰا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ- 9/ 120. وَ اذْكُرْ عَبْدَنٰا أَيُّوبَ إِذْ نٰادىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطٰانُ بِنُصْبٍ وَ عَذٰابٍ- 38/ 41 قلنا إنّ النصب كالحسن صفة أو مصدرا كالتعب: بمعنى ما يرتفع و ينتصب في قبال الإنسان و أمامه من دون انتظار و توقّع، و هذا المعنى يستعمل في الشرّ و في أمر غير ملائم فيه عناء. و هكذا النصب كالصلب صفة. و هذه الصيغة‌
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  تدلّ على تعب و عناء شديد، أى تظاهر أمر غير ملائم و انتصابه أمام الإنسان من غير انتظار بشدّة، و هذا من جهة حركة الفتحة الدالّة على الخفّة، و الضمّة الدالّة على الانضمام.


  و يلاحظ في المادّة مواجهة الإنسان و مقابلته بأمر منتصب غير ملائم و من غير توقّع و من الخارج. و هذا بخلاف التعب و العىّ و الكلالة، فانّها تظهر في نفس الإنسان.


  و أمّا معنى مسّ الشيطان بنصب: وسوسته و إراءة تخيّلات موحشة مدهشة توجب اضطرابا و تزلزلا و توجد أفكارا غير صحيحة تنافى التوجّه و الإخلاص و الايمان الكامل في اللّه عزّ و جلّ.


  و هذا كما في:


  . وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰاتِ الشَّيٰاطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ- 23/ 98. لٰا يَمَسُّهُمْ فِيهٰا نَصَبٌ وَ مٰا هُمْ مِنْهٰا بِمُخْرَجِينَ- 15/ 48. الَّذِي أَحَلَّنٰا دٰارَ الْمُقٰامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لٰا يَمَسُّنٰا فِيهٰا نَصَبٌ وَ لٰا يَمَسُّنٰا فِيهٰا لُغُوبٌ- 35/ 35 فيهما دلالة على الخلود في الجنّة و عدم الخروج منها. و على انتفاء النصب بمعنى فقدان ما يتظاهر في مقابل الإنسان من منتصب غير ملائم.


  و التعبير هنا بالنصب: إشارة الى أنّ الجنّة دار سلام و دار أمن لا يوجد فيها ما ينتصب أمام الإنسان ممّا لا يلائم حاله، و لا يرى فيها ما يوجب تأثّرا و انكدارا و ابتلاء.


  و سبق أنّ اللغوب: ضعف في النفس و تأثّر يحصل في أثر ما لا يلائم و يوجب تألّما. فالنظر في اللغوب الى حصول هذا الضعف و التأثّر في النفس، و في النصب الى انتصاب أمر في الجهة المقابلة من الخارج.


  . هَلْ أَتٰاكَ حَدِيثُ الْغٰاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خٰاشِعَةٌ عٰامِلَةٌ نٰاصِبَةٌ- 88/ 3‌
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  أى إذا تظاهر عالم ما وراء المادّة و غشى الناس بأهوالها و أحوالها و عوارضها و تلوّنها و تحوّلها، و انتفت قاطبة الأمور الّتى كانت في عالم المادّة و زالت ملاذّها و محاسنها و مجاليها، فبقيت أيدى الناس خالية عن جميع ما اكتسبت لدنياهم و عيشهم، فيصيرون خاشعين و فقراء محتاجين أذلّاء مضطربين متوحّشين، فيشتغلون بتحركات و أعمال و فعّاليّة بأىّ نحو يمكنهم، ثمّ إذا رأوا عدم حصول نتيجة و فائدة في أعمالهم و حركاتهم الخارجيّة: فأخذوا يعملون بالتخيّل و التوهّم و تصوير، فينصبون في قبال أيديهم أشكالا متوهّمة طبق أفكارهم، و يكتفون بهذه التوهّمات و يقنعون بها في نجات أنفسهم.


  و من الأسف أنّه لا تغنيهم هذه التخيّلات- تصلى نارا حامية.


  . فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَ إِلىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ- 94/ 7 أى إذا حصل لك الفراغ من العسر و المضيقة في الحياة: فابدأ بعمل النصب، أى تحكيم الأحكام و إقامة الشعائر الدينيّة و نصب ما يلزم في الخارج في مقابلهم و إجراء الحدود و إراءة الآيات نصب أعينهم.


  و أمّا نصب الخليفة الحقّة و الوليّ للأمر: فهو من مصاديق هذا النصب.


  نصت


  مصبا- أنصت إنصاتا: استمع. يتعدّى بالحرف فيقال أنصت الرجل للقاري، و قد يحذف الحرف فينصب المفعول، فيقال أنصت الرجل القاري، ضمّن معنى سمعه. و نصت له ينصت من باب ضرب، لغة: أى سكت مستمعا، و هذا يتعدّى بالهمزة، فيقال أنصته، أى أسكته. و استنصت: وقف منصتا.


  مقا- نصت: كلمة واحدة تدلّ على السكوت. و أنصت لاستماع الحديث، و نصت ينصت.


  العين 7/ 106- الإنصات: السكوت لاستماع شي‌ء، قال اللّه عزّ و جلّ:
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  و أنصتوا، و نصتُّه و نصتُّ له مثل نصحته و نصحت له.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو السكوت في مقابل كلام و تكلّم. و سبق في السكت: أنّ السكوت هو سكون بعد هيجان في كلام أو عمل. و الصمت:


  يقابله التكلّم و النطق. و السكون: في قبال مطلق الحركة.


  و الإنصات: جعل شخص ساكتا و هو أعمّ من أن يكون منصتا نفسه أو غيره، في مورد تكلّم ليستمع الكلام. و هذا المعنى أوجب ظنّهم بأنّ الإنصات لازم و يتعدّى باللام، مع أنّ اللام ليست لإفادة معنى التعدية، بل للاختصاص.


  . وَ إِذْ صَرَفْنٰا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّٰا حَضَرُوهُ قٰالُوا أَنْصِتُوا فَلَمّٰا قُضِيَ وَلَّوْا إِلىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ- 46/ 29. وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- 7/ 204.


  في هاتين الآيتين الكريمتين موارد للبحث:


  1- إنّ الجنّ يطلق على أهل مرتبة من الملكوت السفلى، و هم ألطف من الإنسان المادّيّ، و على هذا لا يستطيع الإنسان أن يدركه بحواسّه الظاهرة، و الآية تدلّ على أنّ الجنّ يحضرون في مجالس الناس و يستمعون منهم الحديث و القرآن و يستفيدون منها.


  2- قد أمر اللّه تعالى في الآية الثانية بالإنصات عند قراءة القرآن، و الأمر في هذا المورد يفيد الوجوب: و هذا فانّه ذكر بعد الأمر بالاستمتاع، و مرتبط بقراءة القرآن و هو كلام اللّه عزّ و جلّ و خطاباته، و عدم رعاية الاستماع و الإنصات يوجب إهانة في مقام عزّه و جلاله، و الإنصات في قبال خطابات الأعاظم أمر طبيعىّ عقلىّ وجدانىّ، و على هذا قال الجنّ عند استماعه: أنصتوا. و علّل الحكم بقوله لعلّكم ترحمون، و هذا كما في:


  . وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
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  3- ذكر الإنصات بعد الاستماع: فانّ الإنصات يفيد إذا كان بعد اختيار أن يسمع، و أمّا مطلق السكوت عند قراءة القرآن إذا كان متوجّها الى امور اخر فلا ينتج نتيجة مطلوبة.


  كما أنّ السمع المطلق بدون توجّه و تفهّم و إقبال لا يثمر ثمرة، و على هذا عبّر بصيغة الافتعال الدالّة على اختيار الفعل.


  4- لعلّكم ترحمون: فانّ رحمة اللّه قريب من المحسنين، و لا بدّ في تعلّق الرحمة و اللطف الخاصّ من اللّه المتعال: من تحقّق المحلّ المقتضى و وجود المورد المناسب، و العبد إذا توجّه الى جانب اللّه و كلامه و لان قلبه و خضع باطنه لذكر اللّه عزّ و جلّ: يستدعى و يطلب منه تعالى لطفا و رحمة و توجّها خاصّا و هداية، فيشمله حينئذ لطفه و رحمته، إذا لا إمساك في إفاضاته بوجه من الوجوه إذا وجد المحلّ المقتضى.


  5- انتفاء الإنصات ينتج أمرين: الأوّل- يوجب إهانة و تحقيرا في كلام اللّه المتعال و في شأنه و عزّ مقامه و جبروته و جلاله.


  و الثاني- يوجب محروميّة الإنسان عن الاستفادة و الاستفاضة عن الكتاب الإلهى و فيه المعارف الحقّه و الحقائق التامّة و الأحكام الإلهيّة و ما يتعلق بتهذيب الإنسان و تزكيته و تحليته و سيره الى منتهى درجات الكمال و السعادة.


  و فيه لباب العلم و حقّ العرفان و نور البصيرة و الهداية.


  . وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مٰا هُوَ شِفٰاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ- 17/ 82‌


  نصح


  مصبا- نصحت لزيد أنصح له نصحا و نصيحة، هذه اللغة الفصيحة.


  و عليها- إن أردت أن أنصح لكم. و في لغة يتعدّى بنفسه فيقال نصحته، و هو الإخلاص و الصدق و المشورة و العمل، و الفاعل ناصح و نصيح، و الجمع النصحاء.
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  و تنصَّح: تشبّه بالنصحاء.


  مقا- نصح: أصل يدلّ على ملاءمة بين شيئين و إصلاح لهما. أصل ذلك الناصح: الخيّاط. و النصاح: الخيط يخاط به، و الجمع نصاحات، و بها شبّهت الجلود الّتى تمدّ في الدباغ على الأرض. و منه النصح و النصيحة: خلاف الغشّ.


  و نصحته أنصحه. و هو ناصح الجيب، لمثل، إذا وصف بخلوص العمل. و التوبة النصوح منه، كأنّها صحيحة ليس فيها خرق و لا ثلمة. و يقال أنصحت الإبل، إذا أرويتها فنصحت، أى رويت. و هو من القياس الّذى ذكرناه. و ناصح العسل: ماذيّه، كأنّه الخالص الّذى لا يتخلّله ما يشوبه، و نصحته و نصحت له بمعنى. و قميص منصوح: مخيط.


  العين 3/ 119- فلان ناصح الجيب، أى ناصح القلب مثل طاهر الثياب، أى الصدر. و نصحته نصحا، و التنصّح: كثرة النصيحة. و التوبة النصوح:


  أن لا يعود الى ما تاب عنه.


  مفر- النصح: تحرّى فعل أو قول يه صلاح صاحبه. و نصحت له الودّ، أى أخلصته. و ناصح العسل: خالصه، أو من قولهم نصحت الجلد: خطته، و الناصح:


  الخيّاط.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الخلوص من الغشّ، فهو يقابل الغشّ.


  سواء كان في موضوع أو قول أو عمل أو في أمر معنوىّ. و أمّا الخلوص: فيلاحظ فيه التصفية عن الشوب، فهو إنّما يتحصّل بعد التنقية و التصفية.


  و من مصاديقه في الموضوع: كالعسل الناصح الخالص ليس فيه غشّ.


  و في المعنوىّ: كالتوبة النصوح إذا كانت صادقة خالصة.


  و في العمل: كالخدمة و التبليغ في اللّه بخلوص و صدق.


  و في القول: كإبلاغ الأحكام و ذكر الحقائق الإلهيّة.
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  فيلاحظ في كلّ منها كونه في نفسه خالصا ليس فيه غشّ.


  و أمّا مفهوم الخياطة: فباعتبار إصلاح الخرق و التيام الثلمة و حصول الاتّصال و حسن التشكّل المطلوب، فهذا معنى مجازىّ يناسب الأصل. و كذلك مفاهيم- ترادف نزول الغيث المنبت.


  . أُبَلِّغُكُمْ رِسٰالٰاتِ رَبِّي وَ أَنْصَحُ لَكُمْ- 7/ 62. وَ قٰالَ يٰا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسٰالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لٰكِنْ لٰا تُحِبُّونَ النّٰاصِحِينَ- 7/ 79. وَ لٰا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كٰانَ اللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ- 11/ 34 الآية الاولى و الثالثة في ارتباط دعوة نوح النبىّ (ع). و الثانية في صالح النبىّ (ع)، و التعبير بصيغة الماضي: إشارة الى أن هذا القول قد ظهر في آخر أيّام الدعوة، بخلاف قولي نوح.


  يراد تحقّق الصدق و الخلوص التامّ من الغشّ في الأقوال و الأعمال، و إجراء الحقّ و الحقيقة، في جميع الحركات لهم و لصلاحهم.


  و هذا المعنى هو المفهوم من التعبير بكلمة لهم، بعد النصح، و لا يخفى أن وظيفة الرسول هو هذا المعنى: أى إبلاغ ما امر به في مقام الرسالة، و العمل الناصح الخالص لهم و في سعادتهم.


  و هذا حقيقة قوله تعالى:


  . بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيٰاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰابَ وَ الْحِكْمَةَ- 62/ 2 و أمّا قوله تعالى:


  . وَ لٰا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ...،. لٰا تُحِبُّونَ النّٰاصِحِينَ.


  فانّ الإنسان إذا لم يتوجّه الى عمل خالص و لم يتمايل الى صدق و حقيقة: فكيف يمكن أن ينفعه النصح.
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  و أمّا قوله تعالى:


  . إِنْ كٰانَ اللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ إشارة الى مفهوم قوله تعالى:


  . إِنَّكَ لٰا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ- 38/ 56. أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ مَنْ كٰانَ فِي ضَلٰالٍ مُبِينٍ- 63/ 40 فانّ الافاضة يتوقّف على وجود المقتضى.


  فالنصح شرط في قاطبة الأمور و المقامات العالية و في الوصول الى جميع المراتب الروحانيّة و في إجراء الوظائف الإلهيّة. و بتحقّق حقيقة النصح يوجد الاقتضاء في نزول كلّ خير.


  . يٰا أَبٰانٰا مٰا لَكَ لٰا تَأْمَنّٰا عَلىٰ يُوسُفَ وَ إِنّٰا لَهُ لَنٰاصِحُونَ- 12/ 11. إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النّٰاصِحِينَ- 20/ 12. فَقٰالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ نٰاصِحُونَ- 28/ 12 يراد عمل على مبنى الصدق و الخلوص من دون خلط و غشّ.


  و بهذا يظهر حقيقة قوله تعالى:


  . يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً- 66/ 8 فانّ التوبة النصوح عبارة عن توبة خالصة صادقة حقيقيّة قاطعة لا يكون فيها غشّ، من تزلزل و اضطراب و ترديد و ضعف و وهن في النيّة.


  نصر


  مقا- نصر: أصل صحيح يدلّ على إتيان خير و إيتائه. و نصر اللّه المسلمين: آتاهم الظفر على عدوّهم. و انتصر: انتقم، و هو منه. و أمّا الإتيان فالعرب تقول: نصرت بلد كذا، إذا أتيته. و لذلك يسمّى المطر نصرا، و نصرت‌
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  الأرض فهي منصورة. و النصر: العطاء.


  مصبا- نصرته على عدوّه، و نصرته منه نصرا: أعنته و قوّيته، و الفاعل ناصر و نصير، و جمعه أنصار. و النصرة بالضمّ اسم منه. و تناصر القوم: نصر بعضهم بعضا، و انتصرت من زيد: انتقمت منه، و استنصرته: طلبت نصرته. و رجل نصرانىّ و امرأة نصرانيّة، و ربّما قيل: نصران و نصرانة، و يقال هو نسبة الى قرية اسمها نصرة، و لهذا قيل في الواحد نصرىّ على القياس، و النصارى جمعه، ثمّ اطلق النصرانىّ على كلّ من تعبّد بهذا الدين.


  الاشتقاق 110- منصور من النصر، و النصر ضدّ الخذل. و النصر أيضا:


  السيب و العطاء.


  أسا- نصره اللّه على عدوّه و من عدوّه نصرا و نصرة. و من المجاز: أرض منصورة: مغيثة، و نصر اللّه الأرض، سمّى المطر نصرا كما سمّى فتحا. و مدّت الوادي النواصر: المسايل الّتى تأتى بالماء من بعيد، الواحد ناصر. و وقف سائل على قوم فقال: انصروني نصركم اللّه، يريد أعطونى أعطاكم اللّه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو إعانة في قبال مخالف، كما أنّ الإعانة تقوية شي‌ء في نفسه و من دون نظر الى غيره.


  و أمّا مفاهيم الإمطار و الإعطاء و الإتيان و الانتقام و التقوية: إذا لوحظ فيها القيدان المذكوران: فتكون من مصاديق الأصل، و إلّا فهي من التجوّز، بمناسبة مطلق الإعانة بوجه.


  . وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ- 3/ 123. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ- 9/ 25. إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلٰا غٰالِبَ لَكُمْ- 3/ 160. وَ ثَبِّتْ أَقْدٰامَنٰا وَ انْصُرْنٰا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰافِرِينَ*- 2/ 250‌
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  . حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ- 21/ 68 يراد الاعانة في قبال المخالف، حقّا أو باطلا.


  ثمّ إنّ النصرة إذا استعمل بحرف على: فيدلّ على الاستيلاء و الغلبة، كما في:


  . وَ انْصُرْنٰا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰافِرِينَ*.


  و إذا استعمل بحرف من: فيدلّ على الجانب و الجهة، كما في:


  . وَ نَصَرْنٰاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِنٰا.


  أى و نصرناه في هذه الجهة و من هذه الحيثيّة.


  . مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ*.


  و إذا استعمل مطلقا و بدون قيد: يدلّ على مطلق النصرة، كما في:


  . وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ- 8/ 74. إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدٰامَكُمْ- 47/ 7. وَ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْراً عَزِيزاً- 48/ 3 و المراد من نصر اللّه (إن تنصروا) هو النصر في إجراء برنامجه و دينه و الاتباع عن رسوله و عن أحكامه و العمل بما أخروا به و إشاعة الشعائر.


  و لا يخفى أنّ النصر للّه تعالى: ليس من جهة احتياج من اللّه تعالى الى الناس، و إنّما هو مثل سائر العبادات، و يرجع أثره اليه و اليهم، فانّ نتيجته النصر من اللّه و تثبيت الأقدام. و هذا معنى عرفىّ متداول في المكالمات، يقول الكفّار:


  . قٰالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فٰاعِلِينَ- 21/ 68 ثمّ إنّ حقيقة النصر كسائر الأفعال إنّما يتحقّق في الخارج تحت أمره تعالى و بإرادته و تقديره و بالوسائط المخلوقة منه، فانّه المبدأ لكلّ فعل، و اليه المرجع في كلّ أمر، و هو القائم على كلّ نفس. قال تعالى:


  . وَ مَا النَّصْرُ إِلّٰا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ- 3/ 126 و هذا المعنى يتجلّى في الخارج في العالم ما وراء المادّة، فانّه مالك يوم‌
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  الدين، و كلّ في ذلك اليوم تحت حكومته و مالكيّته التامّة- قال تعالى:


  . مِمّٰا خَطِيئٰاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نٰاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْصٰاراً- 71/ 25. أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لٰا نَصِيرٍ- 2/ 107 و أمّا الانتصار: فهو افتعال و يدلّ على اختيار النصر و إرادته، كما في:


  . فَدَعٰا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ- 54/ 10. وَ لَوْ يَشٰاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لٰكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ- 47/ 4. يُرْسَلُ عَلَيْكُمٰا شُوٰاظٌ مِنْ نٰارٍ وَ نُحٰاسٌ فَلٰا تَنْتَصِرٰانِ- 55/ 35 ففي الآية الاولى- يدعو نوح و يسأل من اللّه تعالى اختيار النصر و إرادته في حقّه. و التعبير بصيغة الافتعال: فانّ النظر الى تغيير برنامج المعاملة من اختيار عدم النصر الى ارادته و اختياره في حقّه. و هذا المعنى مقدّم على نفس عمل النصر.


  و في الآية الثانية: استعمل الفعل بحرف من و يدلّ على الجهة و المنشأ، و يراد اختيار النصر و إرادته من اللّه تعالى في جهة المخالفين، أى اختيار أن ينصر المؤمنين في رابطة المخالفين و من جهتهم. و ليس المعنى أن ينتقم منهم، فانّ المادّة ليست بمعنى الانتقام. نعم إنّ الانتقام في هذا المورد من لوازم المعنى.


  و في الآية الثالثة: يراد إنّهما من شدّة إحاطة العذاب فلا يسبق ذهنهما اختيار أن ينصر كلّ واحد من الانس و الجنّ صاحبه، و لا يوجد بينهما هذا الفكر و الارادة. و أمّا نفس عمل النصر: فبطريق أولى، و لا يستطيع أحد أن ينصر أحدا.


  . يَوْمَ تُبْلَى السَّرٰائِرُ فَمٰا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَ لٰا نٰاصِرٍ- 86/ 10. وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ .... فَمَا اسْتَطٰاعُوا مِنْ قِيٰامٍ وَ مٰا كٰانُوا مُنْتَصِرِينَ- 51/ 45‌
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  أى لم يستطيعوا أن يختاروا النصر و يريدوا نصرا فيما بينهم.


  و أمّا النصارى: ففي اللسان- نصر: و نصرى و نصرى و ناصرة و نصوريّة:


  قرية بالشام، و النصارى: منسوبون اليها. و أمّا سيبويه فقال: ذهب الخليل الى أنّه جمع نصرىّ و نصران كما قالوا ندمان و ندامى، و الأنثى نصرانة، و لكن لم يستعمل نصران إلّا بياء النسبة لأنّهم قالوا رجل نصرانىّ، و امرأة نصرانيّة. و يجوز أن يكون واحد النصارى نصريّا، مثل مهرىّ و مهارى.


  معجم البلدان- ناصرة: قرية بينها و بين طبريّة ثلاثة عشر ميلا، فيها مولد المسيح (عليه السلام). و منها اشتقّ اسم النصارى، و كان أهلها عيّروا مريم.


  و أهل بيت المقدّس يزعمون أنّ المسيح إنّما ولد في بيت لحم، و انّما انتقلت به امّه الى هذه القرية.


  المنجد في الأدب- الناصرة: مدينة في فلسطين (الجليل)، (10000) سكّانها، فيها قضى المسيح حياته، فدعى ناصريّا، و تباعه من بعده نصارى.


  إنجيل متّى 2/ 1- و لمّا ولد يسوع في بيت لحم اليهوديّة في أيّام هيرودس الملك ... 13- و بعد ما انصرفوا إذا ملاك الربّ قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم و خذ الصبىّ و امّه و اهرب الى مصر و كن هناك حتّى أقول لك ... 19- فلمّا مات هيرودس إذا ملاك الربّ قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم و خذ الصبىّ و امّه و اذهب الى أرض إسرائيل ... 23- و أتى و سكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتمّ ما قيل بالأنبياء إنّه سيدعى ناصريّا.


  أقول: هذا أقدم سند تاريخىّ يقرب من زمان المسيح، فتكون كلمة النصارى جمعا من الناصرىّ أو النصرىّ أو النصرانىّ.


  و الكلمة كانت مستعملة في السريانيّة بصيغة (نسرايا، نسرات) كما في- فرهنگ تطبيقى، فالاحتمالات الاخر ضعيفة جدّا.


  . وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰارىٰ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ- 2/ 113‌
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  . وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصٰارىٰ نَحْنُ أَبْنٰاءُ اللّٰهِ وَ أَحِبّٰاؤُهُ- 5/ 18. وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ- 9/ 30 تدلّ الآيات على تعصّب شديد فيهم، بحيث يظنّون أنّهم أحبّاؤه و أبناؤه، و أنّ المسيح (عليه السلام) ابن اللّه.


  نصف


  مقا- نصف: أصلان صحيحان: أحدهما- يدلّ على شطر الشي‌ء.


  و الاخرى- على جنس من الخدمة و الاستعمال. فالأوّل- نصف الشي‌ء و نصيفه:


  شطره. و يقال: إناء نصفان: بلغ الماء نصفه. و النصفة: بين المُسنّة و الحدثة، أى بلغت نصف عمرها. و الإنصاف في المعاملة، كأنّها الرضا بالنصف. و النصف:


  الانصاف أيضا. و نصف النهار ينصف: انتصف. و نصف الإزار ساقه: بلغ نصفها ينصفها.


  مصبا- النصف: أحد جزئى الشي‌ء، و كسر النون أفصح من ضمّها، و النصيف لغة فيه. و نصّفت الشي‌ء تنصيفا: جعلته نصفين فانتصف هو. و المنصف من العصير ما طبخ حتّى بقى على النصف. و نصفت الشي‌ء نصفا من باب قتل:


  بلغت نصفه، و كلّ شي‌ء بلغ نصفه قيل نصفه ينصفه. و إن بلغ نصف نفسه: ففيه لغات: نصف ينصف من باب قتل، و أنصف، و تنصّف. و انتصف النهار: بلغت الشمس وسط السماء، و هو وقت الزوال. و نصفت المال بين الرجلين من باب قتل: قسمته نصفين. و أنصفت الرجل إنصافا: عاملته بالعدل و القسط. و الاسم النصفة، لأنّك أعطيته من الحقّ ما تستحقّه لنفسك. و تناصف القوم: أنصف بعضهم بعضا. و امرأة نصف بفتحتين: كهلة، و نساء أنصاف.


  العين 7/ 132- النصف: أحد جزئى الكمال، و النصف لغة رديئة.


  و قدح نصفان: بلغ الكيل نصفه. و نصف الماء الشجرة: بلغ نصفها، و النصفة: اسم‌
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  الانصاف. و انتصفت منه: أخذت حقّى كملا حتّى صرت و هو على النصف سواء. و غلام ناصف: ينصف الملوك أى يخدمهم. و المنصف من الطريق و من النهر و كلّ شي‌ء: وسطه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الشطر من شي‌ء مساو في العرف لشطر آخر منه، فيقسّم الشي‌ء على قسمين متساويين.


  و تستعمل المادّة في الأمور المادّيّة و المعنويّة:


  فالمادّيّة كما في- النصف من الكيل و الليل و المال و الماء و غيرها.


  و المعنويّة كما في- الحقوق و العدالة، و في معنى الانصاف العرفي.


  فالإنصاف عبارة عن رعاية العدالة و المساواة بين شخصين في تأدية مالهما من الحقوق، فيكون من مصاديق الأصل.


  و النصف من المال المتروك يكون لأربعة:


  الأول للزوج إذا لم يكن للزوجة المتوفّاة ولد و إن نزل- قال تعالى:


  . وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ- 4/ 12 الثاني- للبنت الواحدة من الأولاد كما في:


  . فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- 4/ 11 الثالث- للاخت للأبوين أو للأب إذا لم يكن ذكر. كما قال تعالى:


  . إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ- 4/ 176 الرابع- للاخت للأب مع فقد الاخت للأبوين كما قلنا- و تستحقّ النصف من النساء من كانت مطلّقة قبل المباشرة. قال تعالى:


  . وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
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  مٰا فَرَضْتُمْ- 2/ 237 أى نصف الصداق المعيّن.


  و تستحقّ نصف عذاب الحرائر المؤمنات من كانت مملوكة و أتت بفاحشة.


  قال تعالى:


  . فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ- 2/ 25 يراد النساء المملوكات.


  . يٰا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنّٰا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نٰاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا- 73/ 3. إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طٰائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ- 73/ 20 المزّمّل أصله المتزمّل: من اختار و أخذ تحمّلا على تلفّف بأمور مادّيّة أو باطنيّة غير محسوسة من تعلّقات و أفكار قلبيّة. و الترتيل: حسن التنسيق و التنضيد بالاهتمام في التنظيم و الحفظ و التبيين و الترتيب. و القول و القيل: اظهار ما في الباطن و إبراز ما في القلب. و الناشئة: ما يحدث من شي‌ء في استمرار. و الوطء:


  التهيّؤ. و القوام: الانتصاب و الفعلية و التحقّق في العمل. و الدنوّ: القرب على سبيل التسفّل.


  يراد تبديل التعلّقات و الأفكار في إدامة الحياة الدنيا من برنامج إلهىّ منتسق متداوم روحانىّ منقطعا عن الأفكار السابقة و التعلّقات المحيطة و متوجّها الى اللّه تعالى و سالكا في الفكر و العمل و في قاطبة الأمور على برنامج ما يوحى اليك من القرآن.


  و الليل أحسن مقام للتهيّؤ في التوجّه الخالص الى اللّه تعالى و الى ما ينزل من القرآن و في قراءته و تنسيقه و تنظيمه و التفكّر فيه.
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  و اختلاف التوقيت من جهة الاختلاف في المقتضيات و الموانع، و لكنّ قيام الليل بهذين المنظورين بمقدار ثلث الليل لازم للنبىّ الأكرم حتّى يتهيّأ للتوجّه الكامل الخالص في نفسه، و للتبليغ و تبيين الحقائق الإلهيّة و المعارف و الأحكام المنزلة و تأدية وظائف الرسالة بنحو أحسن ظاهرا و باطنا.


  و لا يخفى أنّ قيام الليل بهذين المنظورين النفسىّ و الاجتماعىّ: من أهمّ الوظائف الإلهيّة، و لا يستطيع أحد للتهيّؤ في العمل بوظيفته الخالصة و في سلوكه الى لقاء اللّه تعالى، إلّا بهذا القيام و تمرين الانقطاع و التبتّل في خلوات الليل:


  . وَ طٰائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ.


  نصو


  مقا- نصا: و هذا المعتلّ أكثره واو، اصل صحيح يدلّ على تخيّر و خطر في الشي‌ء و علّو. و منه النصيّة من القوم و من كلّ شي‌ء: الخيار، و يقال انتصيت الشي‌ء: اخترته. و هذه نصيّتى: خيرتي. و منه الناصية، سمّيت لارتفاع منبتها.


  و الناصية: قصاص الشعر. و في تصريف هذه الكلمة: نصوت فلانا: قبضت على ناصيته. و ناصيته: أخذ كلّ منّا بناصية صاحبه. و مفازة تناصى اخرى، من هذا، كأنّها تتّصل بها كالقابضة على ناصيتها، و هو تشبيه. و انتصى الشعر: طال.


  مصبا- الناصية: قصاص الشعر، و جمعها النواصي. و نصوت فلانا نصوا من باب قتل: قبضت على ناصيته. و تسميتهم كلّ موضع باسم يخصّه كالصريح في أنّ الناصية مقدّم الرأس، فكيف يستقيم على هذا تقدير الناصية بربع الرأس، و كيف يصحّ إثباته بالاستدلال، و الأمور النقليّة إنّما تثبت بالسماع لا بالاستدلال.


  و من كلامهم: جزّ ناصيته، و أخذ بناصيته، و معلوم أنّه لا يتقدّر، لأنّهم قالوا: الطرّه هي الناصية. و أمّا الحديث- و مسح بناصيته- فهو دالّ على هيئته و لا يلزم منها نفى ما سواه، و إن قلنا الباء للتبعيض: ارتفع النزاع.
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  العين 7/ 159- الناصية: قصاص من الشعر في مقدّم الرأس. و نصوته:


  قبضت على ناصيته فمددتها. و المناصى: الّذى يمدّها. و ناصيت فلانا، إذا قاتلته فأخذتما بناصيتيكما.


  فرهنگ تطبيقى- عبرى- (نوصاه) پيشانى.


  فرهنگ تطبيقى- آرامى- نصا فرهنگ تطبيقى- سرياني- نصا. گرفتن موى پيشانى.


  و التحقيق


  أنّ هذه اللغة واويّة و يائيّة:


  أمّا الواويّة فمأخوذة من العبريّة و السريانيّة، و الأصل فيها: ما ارتفع و علا من من أجزاء البدن، و ينطبق على ما يشاهد من مقدّم الرأس و منه الجبهة. ثمّ يشتق من الناصية أفعال بالانتزاع، فيقال: نصوت أى أخذت ناصيته. و ناصيته: أى قبضت أنا و الآخر ناصية صاحبه.


  و أمّا اليائية: فالأصل فيها: الاختيار من شي‌ء، يقال: النصىّ و النصيّة من القوّم: خيارهم و أفضلهم، و هذا بمناسبة حرف الياء، فكأنّ القوم حصل فيهم ضغط و عصر حتّى اختير أفضلهم. فانّ الياء تدلّ على انكسار و انخفاض.


  ثمّ إنّ معاني المادّتين قد اختلطت في كتب اللغة.


  . مٰا مِنْ دَابَّةٍ إِلّٰا هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِيَتِهٰا- 11/ 56. كَلّٰا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنّٰاصِيَةِ نٰاصِيَةٍ كٰاذِبَةٍ خٰاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نٰادِيَهُ- 96/ 15. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمٰاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوٰاصِي وَ الْأَقْدٰامِ- 55/ 41 الأخذ: هو مطلق التناول باىّ وسيلة كان في مادّىّ أو معنوىّ- و السفع:


  هو القبض الشديد. و الناصية: مقدّم رأس الحيوان و هي الشامل للجبهة و فوقها ممّا بين النزعتين في ظاهر الرأس و باطنه.
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  و أخذ الناصية و قبضها بالشدّة: إشارة الى السلطة التامّة و القهر و الحكومة بحيث لا يقدر الشخص المقهور المأخوذ أن يتخلّص من يده و يتحرّك و يميل الى يمين أو شمال، أو يتفكّر في نجاته و تخلّصه، فانّ مركز التفكّر و الإدراك في باطن الناصية. و إذا أخذت الناصية و هي الجهة العليا من البدن ظاهرة و باطنة: فقد أخذ بجميع البدن، و سلب منه جميع أنحاء الاختيار و الحركة.


  و جمع النواصي باعتبار المقابلة بالمجرمين جمعا.


  و مقابلة النواصي بالأقدام: تدلّ على أنّ الناصية تقابل القدم، أى في جهة فوق البدن، و هي مقدّم الرأس أعنى الجبهة و ما فوقها.


  و وصف الناصية بالكاذبة و الخاطئة: يدلّ على أهميّتها في وجود الإنسان، فكأنّه هو الناصية و أنّ حقيقة الإنسان عبارة عن الناصية ظاهرها و باطنها، فانّ مركز الإدراك و التفكّر هو في بطن الناصية.


  و ذكر الناصية و القدم: للإشارة الى مأخوذيّتهما، و القدم وسيلة الحركة و الانتقال و التحرّز من الابتلاء و المضيقة. و الناصية وسيلة التفكّر و التدبير و التنبّه و التعقّل في طريق الخير و السعادة، و بالمأخوذيّة فيهما يكون الإنسان محروما عن الحياة الدنيويّة و الاخرويّة.


  ثمّ إنّ الإنسان إذا أجرم (و هو القطع على خلاف الحقّ) و انقطع عن الحقّ و أدبر و أعرض عن صراط النور: فهو يستحقّ المأخوذيّة و المحروميّة عن سعادة الدارين. و كذلك من يكذب في أفعاله و أقواله و يكون برنامج سيره على خلاف الحقّ: فهو منقطع عن الخير و الفلاح.


  نضج


  مصبا- نضج اللحم و الفاكهة نضجا من باب تعب: طاب أكله. و الاسم النضج بضمّ النون، و فتحها لغة. و الفاعل ناضج و نضيج. و أنضجته بالطبخ فهو‌
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  منضج و نضيج أيضا.


  مقا- نضج: أصل يدلّ على بلوغ النهاية في طبخ شي‌ء، ثمّ يستعار في كلّ شي‌ء بلغ مدى الإحكام. و نضج التمر و اللحم نضجا، و أنضجته أنا، و أنضجته الشمس إنضاجا. و يستعار هذا فيقال هو نضيج الرأى: محكمه. و الناقة إذا جاوزت وقت ولادها و لم تلد نضّجت و هي منضّج، و هنّ منضّجات.


  العين 6/ 44- نضج نضجا و النضح مصدر، و النضح الاسم. يقال جاد نضج هذا اللحم، و أتى به و هو نضيج منضج.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو البلوغ الى حال الطيب بنار أو بالشمس. و سبق في الفأد: الفرق بينها و بين موادّ الشي‌ء و الفأد و الطبخ- فراجع.


  . إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِنٰا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نٰاراً كُلَّمٰا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنٰاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهٰا لِيَذُوقُوا الْعَذٰابَ- 4/ 56.


  سبق في الجلد: إنّه قشر محيط حافظ صلب بنسبة الموضوعات كما في جلد البدن و الفواكه و الكتاب و غيرها.


  و القشر الخارجىّ من الحيوان فيه القوّة اللامسة من الحواسّ الخمسة، بل و هو في كلّ شي‌ء جزء منه و فيه جهة الحافظيّة أيضا.


  و هذا هو الجلد في عالم المادّة. و أمّا فيما وراء عالم المادّة: فالجلد فيه إنّما هو بتناسب تلك العالم، أى باقتضاء مراتب تلك العوالم، فيكون العذاب و النار و النضج و الجلد و التبديل على تناسب العالم المحيط من أىّ عالم كان.


  فإذا تحوّل بدن الإنسان و وجوده باختلاف المراتب: يتحوّل جلده أيضا و هذا التحوّل في الصورة أمر طبيعىّ، فانّ الصورة تتكوّن باقتضاء الباطن، و هي في الحقيقة من مراحل تجلّى الباطن.


  و هذا المعنى يناسب الكفر بالآيات الإلهيّة: فانّه يقتضى الانحراف عن‌
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  الحقّ و الانقطاع عن اللّه عزّ و جلّ، و هو الموجب لتحوّل الذات و المعنى و الصورة.


  نضخ


  مقا- نضخ: قريب من الّذى قبله (النضح و هو الرّشّ) إلّا أنّه أكثر منه، يقولون: النضخ كاللطخ من الشي‌ء يبقى له أثر. و نضخ ثوبه بالطيب، و غيث نضّاخ غزير. و عين نضّاخة: كثيرة الماء.


  مصبا- نضخت الثوب نضخا من بابى ضرب و نفع، إذا بللته أكثر من النضح، فهو أبلغ منه. و عين نضّاخة، أى فوّاّرة غزيرة. و قال الأصمعىّ: لا يتصرّف فيه بفعل و لا باسم فاعل. و قال أبو عبيد: أصابنى نضخ من كذا.


  صحا- نضخ: الأصمعى: يقال: أصابه نضخ من كذا، و هو أكثر من النضح، و لا يقال منه فعل و لا يفعل. و قال التورىّ: النضخ الأثر يبقى في الثوب و غيره. و النضح بالحاء: الفعل.


  العين 3/ 106- النضح كالنضخ، ربّما اختلفا و ربّما اتّفقا. و يقال:


  النضخ: ما بقي له أثر، يقال: على ثوبه نضخ دم. و العين تنضح بالماء نضحا، أى تفور، و تنضح أيضا.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو نبوع الماء من منبع بهيجان. و الفرق بينها و بين النضح و الفور و الهيجان و الغليان و النبوع و الاضطراب:


  أنّ النضح: هو رشّ و رشح و نبوع ضعيف.


  و النضخ: هو الرّشّ القوىّ القريب من الفوران.


  و الفور: هو هيجان و ارتفاع بحدّة بأىّ سبب كان.


  و الهيجان: مطلق اضطراب و تحرّك في مورد مضيقة.
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  و الغليان: هيجان مخصوص في أثر الحرارة في المائعات.


  و النبوع: خروج ماء أو مايع من مخرج و يقال له العين.


  و الاضطراب: اختيار ضرب قدم و طرقه كأنّه متحيّر.


  و يدلّ على الشدّة في النضخ بالنسبة الى النضح: كون الخاء المعجمة من حروف الاستعلاء و الخرير. و الحاء المهملة من حروف الاستفال و البحّة. و الخرر بمعنى المضيقة و الصوت. و البحّة بمعنى الخشونة و الغلظة.


  و أمّا مفهوم بقاء الأثر في النضخ: فيه دلالة على شدّة في الرّشّ.


  . وَ مِنْ دُونِهِمٰا جَنَّتٰانِ .... فِيهِمٰا عَيْنٰانِ نَضّٰاخَتٰانِ- 55/ 66 العين يلاحظ فيها جهة النبوع: و النهر يلاحظ فيه الجريان. و العينان يخرجان من منبعين على اعتدال و لطف، ليس فيه فوران مفرط، و لا نضح و رشّ ضعيف. و هذا يناسب تجلّيات النور و التوجّه و الفيوضات الإلهيّة و الجذبات الربّانيّة.


  فيظهر لطف التعبير بالمادّة في المورد، دون أخواتها المذكورة.


  و أمّا العينان: فالتثنية باعتبار الجنّتين. و سبق في الفنّ و غيره: إنّ الالتذاذات و التنزّهات كما أنّها في عالم الدنيا على نوعين: نوع يستفاد منها بالقوى الجسمانيّة. و نوع يستفاد منها بالقوى الروحانيّة: كذلك في ما وراء عالم المادّة، فانّ الإنسان في كلّ عالم له جهتان: جهة ظاهريّة بتناسب تلك العالم، و جهة باطنيّة معنويّة بالنسبة اليها.


  ففي الاولى- تجليّات عموميّة كلّيّة جاريّة. و في الثانية توجّهات و ارتباطات مخصوصة يشرب بها المقرّبون.


  و في التعبير بصيغة المبالغة- النضّاخ: إشارة الى كثرة النضخ و تداومه بحيث لا يطرى له الانقطاع و لا الضعف.
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  نضد


  مقا- نضد: أصل صحيح يدلّ على ضمّ شي‌ء الى شي‌ء في اتّساق و جمع، منتصبا أو عريضا. و نضدت الشي‌ء بعضه الى بعض متّسقا أو من فوق.


  و النضد: المنضود من الثياب. و النضد: السرير ينضد عليه المتاع. و أنضاد الجبال:


  جنادل بعضها فوق بعض. و أنضاد القوم: جماعاتهم و عددهم. و نضد الرجل:


  أعمامه و أخواله الّذين يتجمّعون لنصرته. و النضد: الشرف. و نضائد الديباج: جمع نضيدة، و هي الوسادة و ما حشى من المتاع. ابن دريد: و ما نضد بعضه على بعض فهو نضيد.


  مصبا- نضدته نضدا من باب ضرب: جعلت بعضه على بعض. و النضد:


  المنضود. و النضيد فعيل بمعنى مفعول.


  أسا- نضدت المتاع و نضّدته: و هو ضمّ بعضه الى بعض متّسقا أو مركوما، تقول: رأيت نضدا من الثياب و الفرش، و وضعتها على النضد، و هو السرير الّذى تنضد عليه. و رأى منضّد: مرصَّف. و تنضّدت الأسنان. و ما أحسن تنضّدها. و من المجاز: في السماء نضد من السحاب و أنضاد. و هم أعضاده و أنضاده: لعديده و أنصاره. و انتضدوا بمكان كذا: اجتمعوا و أقاموا.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو التحاق و تضمّم في أجزاء شي‌ء أو فيما بين الأشياء بحيث تصير مرتبطة كأنّها شي‌ء واحد.


  و من مصاديقه: انضمام الجنادل حتّى يتشكّل منها الجبل. و التحاق أفراد و تجمّعهم منتسبين فيما بينهم حتّى يقال إنّهم جماعة متشكّلة. و تجمّع فيما بين ذوى النسب من الأعمام و الأخوال. و اتّصاف بصفات الشرف و الفضيلة متجمّعة في شخص. و تجمّع موادّ في وسادة و غيرها. و تجمّع أشياء من وسادة و فرش و بساط‌
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  و لحاف في سرير.


  فهذه الأشياء إذا لوحظت فيها قيود الأصل تكون حقيقة.


  . وَ أَصْحٰابُ الْيَمِينِ مٰا أَصْحٰابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ- 56/ 29 السدر: هو التحيّر و الهيمان. و الخضد: هو اللينة و الانعطاف. و الطلح: هو الهزال و الخفّة و اللطف من دون وجود ثقل.


  فيراد تحقّق لطف و تخفّف في وجودهم و تنزّههم من أوزار الظلمات و أثقال الحجب، مع كونهم متجمّعة فيهم أنواع الشرف و الفضائل و الصفات العالية الروحانيّة و ملحقة بهم الألطاف الإلهيّة.


  و أمّا تفسير هذه الآيات الكريمة بالأشجار المختلفة و ظلالها: فبعيدة عن الحقّ غاية البعد، إذ لا ربط لها بمقامات أصحاب اليمين الّذين هم في روح و ريحان و سلام و منازل رفيعة و مقامات عالية، و لا يشغلهم شي‌ء من الالتذاذات الجسمانيّة.


  مضافا الى أنّ هذه الأمور من خصائص عالم المادّة.


  . فَأَنْبَتْنٰا بِهِ جَنّٰاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ وَ النَّخْلَ بٰاسِقٰاتٍ لَهٰا طَلْعٌ نَضِيدٌ- 50/ 10 الطلع: ما يعلو و يظهر على شي‌ء، و في النخل ما يظهر في أعلاها حين بلوغ بدوّ ثمرها. و النضيد: المتجمّع المتراكم المنضمّ بعضه الى بعض. يراد ظهور القنوان، و القنو هو العذق.


  . وَ أَمْطَرْنٰا عَلَيْهٰا حِجٰارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ- 11/ 83 السِجّيل: يدلّ على ما يجتمع أجزاؤه و يشتدّ للرمي، كالطين اللزق الصلب المطبوخ. و يوصف بالمنضود: و هو ما تضمّمت أجزاؤه و صارت مرتبطة كالشى‌ء الواحد. فالوصل للتأكيد، لقرب المفهوم في الكلمتين.


  و أمّا التعبير في الآية الاولى و الثالثة بصيغة اسم المفعول، و في الثانية‌
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  بالصفة المشبهة: فانّ ظهور الطلع و بدوّه أمر طبيعىّ في جريان رشد النخل، و إن كان أصل النموّ في النخل من اللّه تعالى- فأنبتنا.


  و هذا بخلاف الآيتين في مورد- الطلح و السجلّ: فانّ الموردين خارجان عن الجريان الطبيعىّ، و إنّما يتحقّقان بارادة ربّ قادر حكيم قاهر عزيز متعال، و هو الّذى يجعل عبده مورد لطف و رحمة و فيض، أو يجعله مورد قهر و غضب و نقمة و عذاب.


  نضر


  مقا- نضر: أصل صحيح يدلّ على حسن و جمال و خلوص. منه النضرة:


  حسن اللون، و نضر ينضر (من باب تعب و نصر و شرف)، و نضّر اللّه وجهه: حسَّنه و نوَّره. و في الحديث: نضّر اللّهُ امرأ سمع مقالتي فوعاها. و يقال هذا أخضر ناضر- في كلّ مشرق حسن. و النضير: الذهب لحسنه و خلوصه.


  مصبا- نضر الوجه بالضمّ نضارة: حسن، فهو نضير. و نضره اللّه من باب قتل: نعّمه، و أنضره و نضّره مثله. و يقال هو من النضارة، و هي الحسن. و الاسم النضرة مثل تمرة. و النضر: الذهب، و النضير مثله. و النضير: الجميل أيضا، و سمّىّ من ذلك. و منه بنو النضير: قبيلة من يهود خيبر من ولد هارون.


  العين 7/ 26- نضر الورق و الشجر و الوجه ينضر نضورا و نضرة و نضارة، فهو ناضر: حسن. و النضّار: الخالص من جوهر التبر و الخشب، و جمعه أنضر. و جارية غضّة نضيرة، و غلام غضّ نضير. و قد أنضر الشجر: إذا احضرّ ورقه، و ربّما صار النضر نعتا، تقول شي‌ء نضر و نضير و ناضر، و تقول للأخضر: ناضر، كما تقول للأبيض: ناصع، تريد خلوص اللون و صفاءه. و يقال: نضّر اللّه وجهه فنضر، و بعضهم يقول فنضر، و بعضهم يقول فنضر، كلّه من كلام العرب، إلّا إنّ أحبّها اليهم: فنضر نضارة.
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  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو لمعان و بريق في الظاهر يعلن عن حسن حال. و هذا المعنى يختلف باختلاف الموضوعات، من ظاهر النباتات و من صورة الإنسان، مادّيّة أو روحانيّة.


  و أمّا مفاهيم الحسن و الجمال و الخلوص في الشي‌ء و الاخضرار و الصفاء و حسن اللون و الطراوة: فمن لوازم الأصل.


  و اطلاق المادّة على الذهب تجوّز بمناسبة خلوص و صفاء فيه.


  . وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بٰاسِرَةٌ- 75/ 22 تقابل الناضرة بالباسرة يؤيّد المعنى المذكور، فانّ البسر عبارة عن حالة عبوس و قطوب قبل أوانه.


  و وجود حالة النضارة في الآخرة و هي ممّا وراء عالم المادّة: يناسب النظر الى الربّ و التوجّه القلبىّ اليه تعالى، فانّ حقيقة النضارة الروحانيّة المعنويّة إنّما تتحقّق بالارتباط اللاهوتىّ.


  و النظر الى الربّ تعالى يبحث عنه في كلمة النظر فراجع.


  . إِنَّ الْأَبْرٰارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرٰائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ- 83/ 24 أى ينظرون الى ما يتجلّى لهم من الأنوار اللاهوتيّة و إنّهم في النعمات المعنويّة، و تلمع آثارها في وجوههم.


  و لمعان آثار النعمة في الوجوه يدلّ على التثّبت و التحقّق فيها.


  . فَوَقٰاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً- 76/ 11 السرور عبارة عن انبساط الباطن و صفائه و خلوصه عن التكدّر و الحزن و الانقباض، فهو حالة خلوص و انبساط في الباطن، كما أنّ النضرة ظهور لمعان في الظاهر.
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  و الظاهر في الحيوان هو الوجه. و في النباتات هو ما يتراءى منها من الأوراق و الأغصان، فالنضارة فيها عبارة عن غضاضة و طراوة و اخضرار فيها. و في الجماد و الفواكه: هو حسن اللون و البريق.


  نطح


  مصبا- نطح الكبش معروف، و هو مصدر من بابى ضرب و نفع. و مات الكبش من النطح، فهو نطيح، و الأنثى نطيحة، و تناطح الكبشان و انتطحا، و ناطح الرجل بالكبش مناطحة و نطاحا، و من أمثالهم- لا ينتطح فيه كبشان- يضرب مثلا للأمر و لا يختلف فيه أحد.


  مقا- نطح: أصل واحد و هو نطح. يقال: نطح الكبش ينطح. و يحمل عليه فيقال للوحشىّ إذا أتاك مستقبلا لك: نطيح و ناطح. و يقولون إنّه لا يتبرّك به، و لذلك يقال للمشئوم: نطيح. و من الباب: نواطح الدهر، أى شدائده. و أصابه ناطح: أمر شديد. و يقال للشرطين: النطح و الناطح.


  لسا- النطح: للكباش و نحوها. و كبش نطّاح، و قد انتطح الكبشان و تناطحا. و يقتاس من ذلك تناطحت الأمواج و السيول و الرجال في الحرب. و كبش نطيح من كباش نطحى و نطائح.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو طعن بقرن في الثور و الكبش و العنز و غيرها. و تستعمل مجازا في النازلة الّتى تطعن، و كذلك الحادثة المستقبلة إذا كانت طاعنة. و الأمواج. و غيرها.


  . حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ .... وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ- 5/ 3‌
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  المتردّية: الحيوان الّذى سقط من علوّ فمات. و النطيحة: الّذى ينطحه حيوان آخر فيموت بهذا النطح.


  و أمّا التأنيث في كلمات- المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النطيحة: فانّها صفات لبهيمة الأنعام الّتى قد ذكرت قبل آية في صدر السورة:


  . أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ إِلّٰا مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ فهذه البهيمة ممّا ذكر في مقام الاستثناء عن الأنعام المحلّلة.


  و أمّا النطيحة فهي فعيلة، و قلنا مرارا إنّ صيغ الصفة المشبهة إذا كانت موادّها متعديّة تجعل لازمة بالنقل الى فعل بضمّ العين، فتكون لازمة تدلّ على الثبوت، ثم تبنى عنها الصفة.


  فالنطيحة بمعنى ما ثبتت فيه صفة النطح لازما، و فعله نطح بالضمّ فالكلمة ليست بمعنى المفعول، و فعيل إذا ذكر من دون موصوف تذكّر و تؤنّث، و التأنيث أولى لتدلّ على تأنيث الموصوف، فالقول بأنّ التاء فيها للنقل لا للتأنيث ليس بصحيح.


  فظهر أنّ هذه الأنعام محرّمة و خارجة عن البهائم المحلّلة، إلّا إذا لحقته التذكية- إلّا ما ذَكّيتم.


  نطف


  مقا- نطف: أصلان: أحدهما- جنس من الحلي. و الآخر- ندوّة و بلل. ثمّ يستعار و يتوسّع فيه. فالأوّل: النطف: يقال هو اللؤلؤ، الواحدة نطفة.


  و يقال: بل النطف: القرطة. و الأصل الآخر: النطفة: الماء الصافي. و ليلة نطوف:


  مطرت حتّى الصباح. و النطاف: العرق، ثمّ يستعار هذا فيقال النطف: التلطّخ، و لا يكاد يقال إلّا في القبيح و العيب. و يقال نطف أى معيب. و نطف الشي‌ء: فسد.


  مصبا- نطف الماء ينطف من باب قتل: سال. و قال أبو زيد: نطفت‌
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  القربة تنطف نطفانا، إذا قطرت من وهى أو سرب أو سخف. و النطفة: ماء الرجل و المرأة، و جمعها نطف و نطاف، و النطفة أيضا: الماء الصافي قلّ أو كثر، و لا فعل للنطفة، أى لا يستعمل لها فعل من لفظها.


  العين 7/ 436- النطف: التلطّخ بالعيب، و فلان ينطف بسوء، أى يلطّخ، و فلان ينطف بفجور، أى يقذف به. و النطف: عقر الجرح، و نطف الجرح أى عقر.


  و النطف: اللؤلؤ، الواحدة: نطفة، و هي الصافية الماء، و قيل: الواحدة نطفة، و الجميع نطف، تشبيها بقطرة الماء. و النطفة: الماء الصافي قلّ أو كثر، و الجميع و النطف و النطاف. و النطف: الصبّ و القطر. و الناطف: القاطر. و أنف نطوف:


  كثير القطران. و النطفة: الّتى يكون منها الولد. و التنطّف: التفزّز.


  أسا- أقبل و سيفه ينطف دما. و سقاني نطفة عذبة. و هي الماء الصافي.


  و على جبينه نطاف من العرق. و ما به نطف: تلطّخ بالعيب و الفساد. و رأيت في آذانهنّ النطف، و هي القرطة، و أصلها اللؤلؤ الّتى صفا ماؤها تعلّقها الجارية في اذنها، و وصيفة منطفة.


  أقول- العقر: القطع و نحر الرأس. القرطة: ما يعلّق في شحمة الأذن من لؤلؤة أو غيرها. التفزّز: التنحىّ و التحرّز.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: سيلان ضعيف من شي‌ء مادّىّ محسوسا أو غير محسوس.


  و من مصاديقه: التقاطر من السيف. و سيلان ضعيف صاف من شي‌ء.


  و ترشّح العرق من البدن. و ظهور عيب و فساد من شخص. و تقاطر المطر من السحاب. و خروج الترشّحات من الجرح بالعقر أو ببلوغ في اللينة. و التقاطر من القربة. و خروج المنىّ من الرجل و المرأة. و تقاطر ماء الدماغ من الأنف.


  و أمّا القرطة المعلّقة في شحمة الاذن: فالظاهر إنّها القرطة الّتى تكون من‌
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  لؤلؤة، حتّى تشابه القطرة السائلة من ماء صاف، فهي حينئذ استعارة، و استعمالها في مطلق القرطة مجاز في مجاز.


  و النطفة فعلة كاللقمة بمعنى ما ينطف و يترشّح من شي‌ء.


  . خَلَقَ الْإِنْسٰانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذٰا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ- 14/ 4. أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرٰابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰاكَ رَجُلًا- 18/ 37. وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً- 23/ 13. أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنىٰ ثُمَّ كٰانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى- 75/ 37 في هذه الآيات الكريمة إشارة الى مطالب:


  1- مبدأ خلق الإنسان: هو التراب المختلط بالماء، و هو الطين، و الطين يتحصّل منه النبات الّذى هو غذاء لجميع الحيوانات، و من الغذاء تتكوّن النطفة للحيوان و الإنسان. فالمبدء الأصيل لتكوّن الإنسان هو التراب المتحوّل بالطبع الى صورة الطين.


  2- و أمّا مبدأ تكوّن الإنسان في عالمه و في جريان نشوئه: فهو النطفة المتحصّلة من الرجل و المرأة. و النطفة يعبّر عنها بالمنىّ باعتبار كونه مظهرا للتشهىّ النفسانىّ، و بالنطفة باعتبار سيلانها عند الزّواج.


  و كلمة يمنى: بصيغة المجهول من الإمناء، و هو التشهّى النفسانىّ، و التشهّى هو منشأ ظهور المنىّ، و بالتشهّى يتحصّل المنىّ.


  3- فتكوّن الإنسان معجون من التشهّى و ظهور النطفة الّتى هي الماء المهين. و مبدأ ذلك الماء من التراب و الطين، ثمّ تتحوّل النطفة الى العلقة.


  فكيف يجهل الإنسان بمراتب خلقته و ضعف نفسه و هوان وجوده، فانّه تكوّن من تشهّىّ و ماء مهين و علقة، فإذا هو خصيم مبين.


  4- فلازم للإنسان أن يحوّل وجوده من التراب و الماء المهين و العلقة الى مقامات عالية روحانيّة لطيفة نورانيّة، حتّى ينتهى الى عوالم اللاهوت، و يصير‌
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  إنسانا لاهوتيّا فانيا في نور اللّه تعالى، حتّى يرتفع الخلاف و العصيان و الخصومة.


  5- و قد انكشف اليوم أنّ النطفة تتركّب من سلّولين: سلّول من ماء الرجل و يسمّى إسپرماتزئيد. و سلّول من ماء المرأة و يسمّى اوول. ثمّ يتّحدان باللقاح فيدخل إسپرماتزئيد في اوول.


  نطق


  مصبا- نطق نطقا من باب ضرب و منطقا، و النطق بالضمّ اسم منه، و أنطقه إنطاقا: جعله ينطق. و يقال: نطق لسانه كما يقال نطق الرجل. و نطق الكتاب: بيّن و أوضح. و انتطق فلان: تكلّم. و النطاق جمعه نطق مثل كتاب و كتب، و هو مثل إزار فيه تكّة تلبسه المرأة، و قيل هو حبل تشدّ به وسطها للمهنة.


  و المنطق: ما شددت به وسطك فعلى هذا النطاق و المنطق واحد.


  مقا- نطق: أصلان صحيحان: أحدهما- كلام أو ما أشبهه، و الآخر- جنس من اللباس. الأوّل- المنطق. و نطق ينطق نطقا. و يكون هذا لما لا نفهمه نحن- و علّمناه منطق الطير. و الآخر- النطاق: إزار فيه تكّة، و تسمّى الخاصرة:


  الناطقة، لأنّها بموضع النطاق: أكمة لهم. و جاء فلان منتطقا فرسه، إذا جانبه و لم يركبه، كأنّه عند النطاق منه، إذا كان بجنبه.


  لسا- نطق الناطق: تكلّم. و المنطق: الكلام. و المنطيق: البليغ. و قد أنطقه اللّه و استنطقه، أى كلّمه و ناطقه. و كتاب ناطق: بيّن، كأنّه ينطق. و كلام كلّ شي‌ء: منطقه. و تناطق الرجلان: تقاولا. و قولهم- ما له صامت و لا ناطق: فالناطق الحيوان، و الصامت ما سواه. و المنطق و المنطقة و النطاق: كلّ ما شدّ به وسطه.


  يقال: منطق و نطاق بمعنى واحد، كما يقال مئزر و إزار و ملحف و لحاف و مسرد و سراد.
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  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو إظهار لما في الباطن بما في الظاهر من قال أو صوت أو حال، في انسان أو حيوان أو غيرهما، و في عالم المادّة أو فيما ورائها.


  و في قبال النطق و الناطق: الصمت و الصامت، فالصامت ما لا يظهر عمّا في باطنه بأىّ نحو، كما في الجمادات.


  فالنطق بالقول و الكلام، كما في:


  . مٰا ضَلَّ صٰاحِبُكُمْ وَ مٰا غَوىٰ وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ- 53/ 3 الهوى: تمايل الى سفل، و في قباله التمايل الى علو، لينطق مستندا الى الوحى و الإلقاء من جانب الربّ المتعال:


  . إِنْ هُوَ إِلّٰا وَحْيٌ يُوحىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ.


  و النطق عن الهوى: عبارة عن التكلّم باقتضاء التمايل النفسانىّ، و على وفق تمايلات الأنفس و باقتضاء المجاري المادّيّة.


  و النطق في الحيوان على وفق خلقتهم، كما في:


  . وَ قٰالَ يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ عُلِّمْنٰا مَنْطِقَ الطَّيْرِ- 27/ 16 الطير جمع الطائر. و المنطق مصدر ميمىّ و يدلّ على استمرار و جريان.


  و منطق الطيور في كلّ نوع منها على كيفيّة خاصّة به يتفاهم بها فيما بين أفراد ذلك النوع، و هذا هو المشاهد لنا من جريان حياتها، و قد اعطى سليمان النبىّ (ع) علم جميع أنواع ذلك المنطق.


  فالمنطق في الآية الكريمة قد اطلق على جميع أقسامه المختلفة من صوت مخصوص و حالة معيّنة و إشارة أو كيفيّة اخرى، و في كلّ منها إظهار لما في الباطن و إبراز لما في الضمير متوجّه اليه أفراد نوعه.


  . وَ قٰالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنٰا قٰالُوا أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ
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  - 41/ 21 انتخاب الجلود باعتبار تماسّها بتمام الأعمال الصادرة من الإنسان، و لمّا كان هذا النطق خارجا عن ضوابط حواسّنا: فلا نستطيع أن نبحث عنه بالتحقيق، فانّ النطق فيها يمكن أن يكون بطريق الاظهار و الدلالة الحاليّة، أو بدلالة الخطوط فيها كما في خطوط الكفّ، أو بتشكّلات و ظهورات اخر توجب التفاهم.


  و على أىّ حال: فلا يذهب عليك أنّ النطق في تلك العالم اللطيفة منقاس بالنطق المادّىّ الظاهرىّ بوسائل الهواء و الفمّ و اللسان و المخارج، فلا بدّ من ظهوره في تلك العالم أيضا أن يكون بهذه الوسائل المادّيّة.


  فانّ عالم المادّة و أسبابها و وسائلها و لذائذها المادّيّة و سائر خصوصيّاتها قد انتهت بالموت و الانتقال الى عالم الآخرة، و هي فيما وراء عالم المادّة، و هي عالم لطيفة و دار حياة و إدراك ليس فيها من الجمادات غير الشاعرة شي‌ء، و ليس فيها شي‌ء صامت، بل الأشياء كلّها ناطقة شاعرة.


  و نطق تلك العالم و لغاتها و مكالماتها و اظهارات المعاني فيها و التفاهم فيما بين أهلها بلغات مخصوصة عامّة يتفاهم بها فيما بين جميع الطبقات و الملل، فكأنّها كالأمور الطبيعيّة بمناسبة مقتضيات تلك العالم. و قد ورد أنّ لسان أهل الآخرة و لغاتهم عربيّة، و مادّة العرب تدلّ على التبيّن و الاتّضاح، فلا خصوصيّة للغة العرب في هذا المورد، بل المراد التكلّم بطور يوجب التبيّن.


  . وَ إِنَّ الدّٰارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوٰانُ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ- 29/ 64. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلىٰ أَفْوٰاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنٰا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَكْسِبُونَ- 36/ 65 في الآيتين الكريمتين دلالة صريحة على أنّ يوم القيامة قد يختم التكلّم بالأفواه، و يبتدء بتكلّم الأيدى و الأرجل. و كذلك فيه خاتمة جريان عالم المادّة الّتى لا حياة فيها.


  . هٰذٰا كِتٰابُنٰا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ- 45/ 29‌
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  النطق إظهار ما في الباطن من الغرض و النظر و المقصود و الحاجة و برنامج العمل. و إذا فقد النطق و انتفى إبراز ما في الضمير بأىّ طريق كان: يكون وجود الشي‌ء بلا أثر و لا يشاهد منه فائدة و خير، فانّ منزلة كلّ شي‌ء بظهور الآثار و الخيرات المترتّبة عليه، و لا خير في شي‌ء لا فائدة له.


  و على هذا استدلّ إبراهيم (ع) بنفي الخير عن وجود الآلهة بقوله:


  . أَ لٰا تَأْكُلُونَ مٰا لَكُمْ لٰا تَنْطِقُونَ- 37/ 92. بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كٰانُوا يَنْطِقُونَ- 21/ 63. ثُمَّ نُكِسُوا عَلىٰ رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا هٰؤُلٰاءِ يَنْطِقُونَ قٰالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لٰا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لٰا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَ لِمٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَ فَلٰا تَعْقِلُونَ- 21/ 65 فخاطب الآلهة أوّلا بقوله:


  . مٰا لَكُمْ لٰا تَنْطِقُونَ حتّى تدفعوا المضارّ و ما لا يلائم عن أنفسكم، و تجلبوا المنافع و ما يلائم مقصدكم إليكم، و تثبّتوا مقامكم و تظهروا شأنكم.


  ثمّ قال في جواب اعتراضهم بقوله:


  . بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ فانّ الكبير إذا لم يستطع دفع الضّرّ عن نفسه فكيف يجوز له أن يقوم مقام الكبرياء، و كيف يقدر أن يدفع الضّر عن أتباعه! فهو المقصّر العاجز المجرم في هذا المقام، حيث لم يستطع الحفاظة و الصيانة عن نفسه و عن أتباعه.


  و بهذا يظهر معنى قوله تعالى:


  . هٰذٰا يَوْمُ لٰا يَنْطِقُونَ وَ لٰا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ- 77/ 35. وَ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمٰا ظَلَمُوا فَهُمْ لٰا يَنْطِقُونَ- 27/ 85 فانّهم من نهاية العجز و التحيّر و المحكوميّة التامّة و مشاهدة كمال المجرميّة، لا يستطيعون أن ينطقوا، أو يدفعوا بمنطقهم عن ضرّ أو يجلبوا خيرا الى‌
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  جانبهم.


  . وَ فِي السَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ فَوَ رَبِّ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مٰا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ- 51/ 23 الضمير في كلمة إنّه، يعود الى يوم الدين:


  . يَسْئَلُونَ أَيّٰانَ يَوْمُ الدِّينِ فانّه مورد الكلام و البحث.


  و لمّا كان يوم الدين يوم خضوع و انقياد قبال مقرّرات و أحكام، و ظهور مالكيّة مطلقة و حكومة تامّة و عزّة قاهرة: فيناسب تشبيهه بالنطق و هو ظهور ما في الضمير و إبراز ما في الباطن من اختيار و إعمال قدرة و تنظيم امور و جلب مصالح و خيرات.


  و أمّا مفهوم المنطقة و ما يشدّ به الوسط: فهو معنى مجازىّ بمناسبة كون النطاق فيه إظهار ما في الباطن من التهيّؤ للخدمة و المعاونة و هو يدلّ على العمل بالوظيفة و التصميم الخالص فيه.


  نظر


  مقا- نظر: أصل صحيح يرجع فروعه الى معنى واحد، و هو تأمّل الشي‌ء و معاينته، ثمّ يستعار و يتّسع فيه، فيقال: نظرت الى الشي‌ء أنظر اليه، إذا عاينته.


  و يقولون: نظرته، أى انتظرته، و هو ذلك القياس، كأنّه ينظر الى الوقت الّذى يأتى فيه. و من باب المجاز و الاتّساع قولهم: نظرت الأرض: أرت نباتها. و نظر الدهر الى بنى فلان فأهلكهم. و هذا نظير هذا، أى إنّه إذا نظر اليه و الى نظيره كانا سواء.


  مصبا- نظرته أنظره نظرا، و نظرت اليه أيضا: أبصرته. و الفاعل ناظر، و الجمع نظّارة، و منه الناظور للحارس. و الناظر السواد الأصغر من العين الّذى‌
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  يبصر به الإنسان شخصه. و نظرت في الأمر: تدبّرت. و أنظرت الدين: أخّرته، و النظرة مثل كلمة: اسم منه، فنظرة الى ميسرة، أى فتأخير. و نظرته الدين ثلاثيّا، لغة. و نظرت الشي‌ء و انتظرته بمعنى. و قال بعضهم: يتعدّى الى المبصرات بنفسه، و الى المعاني بفي. و النظارة بالفتح كلمة يستعملها العجم بمعنى التنزّه في الرياض. و ناظره: جادله.


  صحا- النظر: تأمّل الشي‌ء بالعين، و كذلك النظران.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو رؤية في تعمّق و تحقيق في موضوع مادّىّ أو معنوىّ، ببصر أو ببصيرة.


  و سبق في رأى: أنّ النظر طلب الهدى و الظهور، كما في الفروق.


  فالنظر في المادّىّ المحسوس، كما في:


  . فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقٰالَ إِنِّي سَقِيمٌ- 37/ 88. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسٰانُ إِلىٰ طَعٰامِهِ- 80/ 24.


  . أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمٰاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰاهٰا- 50/ 6. أَ فَلٰا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ- 88/ 17 و يراد التوجّه بالبصر و التعمّق و التدبّر في هذه الأمور.


  و النظر في المعنويّات، كما في:


  . يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مٰا قَدَّمَتْ يَدٰاهُ وَ يَقُولُ الْكٰافِرُ- 78/ 40 يراد آثار الأعمال و الأخلاق المتقدّمة.


  و النظر في الأمور الاخرويّة، كما في:


  . إِنَّ الْأَبْرٰارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرٰائِكِ يَنْظُرُونَ- 83/ 23. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرىٰ فَإِذٰا هُمْ قِيٰامٌ يَنْظُرُونَ- 39/ 68 و النظر الى ما وراء عالم المادّة: لا بدّ أن يكون ببصيرة روحانيّة، فانّ‌
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  الباصرة البدنيّة الظاهريّة تفنى بموت البدن و قواه.


  . وَ لَمّٰا جٰاءَ مُوسىٰ لِمِيقٰاتِنٰا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قٰالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قٰالَ لَنْ تَرٰانِي وَ لٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ- 7/ 143. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ- 75/ 23 قلنا في رأى: إنّ الرؤية مطلق تعمّ الرؤية بالبصر أو بالبصيرة أو بالشهود.


  و الجبل: العظيم فطرة سواء كان من مصاديقه في الأرض من الجبال، أو في الإنسان من العظمة و الانّيّة. و النضارة: عبارة عن لمعان في الصورة يعلن عن حسن حال باطنىّ.


  و لمّا كلّم اللّه موسى (ع) فازداد اشتياقه و التهاب قلبه و خرج عن حال الاختيار و التمالك لنفسه، فسأل اللقاء الكامل بالرؤية التامّة. فأجيب بأنّه لا يستطيع أن يراه.


  و فرق بين رؤيته و بين النظر اليه مع تعمّق: فانّ رؤيته تتعلّق بنفس وجوده تعالى. بخلاف النظر اليه فهو يتحصّل بالتوجّه الى جماله و جلاله و نوره و بهائه و تجلّياته، و هذا ممكن إذا كان الإنسان فيه نضارة و نورانيّة و هو بالغ الى مقام الوجهيّة و المظهريّة من تجلّى صفاته تعالى، كما في الآية الثانية.


  و هذان الشرطان لا فرق فيهما بين أن يتحقّقا في الحياة الدنيويّة، أو فيما وراء هذه الحياة، و إن كان تحصّل الشرطين في الآخرة أسهل و أتمّ لانقطاع كامل عن التعلّقات فيها.


  و لا يخفى أنّ المقصود و المسئول في الآية الاولى أيضا: هو النظر اليه، إلّا أنّه طلب الإراءة و إيجاد الرؤية من جانب اللّه تعالى، عالما بأنّه تعالى قادر مطلق يفعل ما يشاء بما يشاء كيف يشاء.


  فأجاب تعالى بأنّ الامتناع من جانب العبد، حيث إنّه محدود ضعيف لا يستطيع أن يراه و لا يمكن التحمّل في وجوده بأن يشاهده، و لا امتناع من جانب اللّه عزّ و جلّ في الإراءة.
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  و الجبل عبارة عن وجود موسى (عليه السلام)، فانّه عظيم و ثابت في نفسه و هو يناجى ربّه و يسمع كلامه و يجيب، إلّا أنّ رؤيّة نفس وجوده تعالى يتوقّف على قدرة و استعداد وسعة روحانيّة فوق هذه المراتب.


  و أمّا الإنظار: فهو بمعنى جعل شخص ناظرا و ذا نظر، كما في:


  . قٰالَ أَنْظِرْنِي إِلىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ- 7/ 14. قُلِ ادْعُوا شُرَكٰاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلٰا تُنْظِرُونِ- 7/ 195. فَمٰا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمٰاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مٰا كٰانُوا مُنْظَرِينَ- 44/ 29. قٰالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ*- 38/ 80 و من آثار هذا المعنى الإمهال و التأخير، و ليس بمعنى الترقّب، بل فيه معنى النظر و هو أمر وجودىّ، أى رؤية في تعمّق و تحقيق.


  و أمّا الانتظار: فهو بمعنى اختيار النظر و انتخابه، و أمّا مفهوم الترقّب: فهو من لوازم اختيار معنى النظر، كما في:


  . فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ- 33/ 23. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ*- 10/ 20 ففي كلمة الانتظار يلاحظ النظر و اختياره، و إذا اختار الإنسان برنامج النظر و كان في ذلك الأمر عاملا: فهو مترقّب.


  فالأصل محفوظ في جميع مشتقّات المادّة.


  نعج


  مقا- نعج: أصل صحيح يدلّ على لون من الألوان، منه النعج: البياض الخالص. و جمل ناعج: حسن اللون كريم. و منه النعجة من الضأن، و يكون من بقر الوحش و من شاء الجبل، يقال: لإناث هذه الأجناس نعاج. و نعاج الرمل:


  البقر. و نعج الرجل: أكل لحم نعجة فاتخم عنه. و أنعجوا: سمنت نعاجهم. أمّا‌
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  نواعج الإبل: فيقال هي السراع، و عندنا أنّها الكرائم لما ذكرناه من القياس.


  و امرأة ناعجة: حسن اللون. و الناعجة من الأرض: السهلة المستوية، و هي مكرمة للنبات.


  صحا- النعج: الابيضاض الخالص. و قد نعج اللون ينعج نعجا مثل طلب يطلب. و الناعجة: البيضاء من النوق. و يقال هي الّتى تصاد عليها نعاج الوحش.


  و قد نعجت الناقة في سيرها: أسرعت، لغة في معجت. و النعجة من الضأن، و الجمع نعاج و نعجات. و نعاج الرمل: البقر الوحش، واحدتها نعجة، و لا يقال لغير البقر من الوحش نعاج. و نعجت الإبل تنعج نعجا: سمنت.


  لسا- النعجة: الأنثى من الضأن و الظباء و البقر الوحشىّ و الشاء الجبلىّ.


  و العرب تكنّي بالنعجة و الشاة عن المرأة.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في الكلمة: هو الأنثى من الضأن و الظباء و البقر الوحشىّ و الشاء الجبلىّ، ممّا هو ظريف مأكول اللحم. ثمّ تستعار و يكنّى بها عن المرأة الظريفة، و عن حيوان ظريف أبيض، أو حسن اللون، و عن الإبل الظريف السريع في سيره.


  و يشتقّ منها بالاشتقاق الانتزاعىّ بعض المشتقّات، فيقال: نعج ينعج الرجل نعجا و نعوجا، إذا أكل لحم النعجة فثقل على معدته. فكأنّه صار نعجة، ثمّ بمناسبته يطلق على السمن. و الكسر في الماضي يدلّ على المعنى، فانّ الكسرة للانكسار و التثبّت.


  و هكذا بمناسبة الظرافة يطلق على الابيضاض.


  . وَ هَلْ أَتٰاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرٰابَ إِذْ دَخَلُوا عَلىٰ دٰاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قٰالُوا لٰا تَخَفْ .... إِنَّ هٰذٰا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً وَ لِيَ نَعْجَةٌ وٰاحِدَةٌ فَقٰالَ أَكْفِلْنِيهٰا وَ عَزَّنِي فِي الْخِطٰابِ قٰالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤٰالِ
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  نَعْجَتِكَ إِلىٰ نِعٰاجِهِ- 38/ 23 التسوّر من السور و هو الهيجان مع اعتلاء، و التسوّر أخذ الهيجان و اختيار الاعتلاء و إظهاره. و المحراب: المحلّ المعدّ للعبادة من مسجد أو بيت أو محلّ مخصوص و هو وسيلة العبادة.


  و أمّا سؤال النعجة: فلم يذكر الداعي فيه، و لعلّ هذا السؤال منه كان على جهة صحيحة بدليل قوله:


  . وَ عَزَّنِي فِي الْخِطٰابِ.


  و أمّا القضاء بأنّ سؤاله ظلم: فلعلّه كان من دون تحقيق و تدقيق. و هذا بدليل قوله-. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ.


  و أمّا ما يقال في التفاسير: من أنّ الحاضرين هم الملائكة، و أنّ النعجة هي المرأة، و أنّ الخطاب من خطبة النساء، و أنّ التسوّر هو ارتفاع على جدار البيت، و غيرها: فكلّها خارج عن الحقّ و عن مدلول الآيات الكريمة، و هي على خلاف الجريان الصحيح.


  نعس


  مصبا- نعس ينعس من باب قتل، و الاسم النعاس، فهو ناعس، و الجمع نعّس مثل راكع و ركّع، و المرأة ناعسة، و الجمع نواعس، و ربّما قيل نعسان و نعسى. و أوّل النوم النعاس و هو أن يحتاج الإنسان الى النوم، ثمّ الوسن و هو ثقل النعاس. و روى أنّ أهل الجنّة لا ينامون.


  مقا- نعس: أصل يدلّ على وسن. و نعس ينعس نعاسا، و ناقة نعوس، توصف بالسماحة بالدرّ، لأنّها إذا درّت نعست.


  العين 1/ 338- نعس ينعس نعاسا و نعسة شديدة، فهو ناعس. و قد سمعناهم يقولون نعسان و نعسى، حملوه على وسنان و وسنى. و ربّما حملوا الشي‌ء‌
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  على نظائره.


  التهذيب 2/ 105- نعس ينعس نعاسا، و حقيقة النعاس: السنة من غير نوم. ابن الأعرابىّ- النعس: لين الرأى و الجسم و ضعفهما. و عن عمرو- أنعس الرجل، إذا جاء ببنين كسالى. و ناقة نعوس: تغمض عينيها عند الحلب. و نعست السوق إذا كسدت. و الكلب يوصف بكثرة النعاس.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الفتور و الرخوة في مورد اقتضاء البدن للاستراحة بطبيعته، فيحصل حينئذ للإنسان حالة رخوة و فتور في الأعضاء البدنيّة.


  و هذه الحالة إنّما تحصل بعد طول عمل و مجاهدة، فيحتاج الإنسان الى الاستراحة و النوم.


  فهي أوّل حالة من ظهور مراتب الاستراحة البدنيّة، ثمّ تتحقّق بعدها السنة، و هي حالة شدّة في النعاس و حصول ثقل في البدن، و يعقّبها النوم. و السنّة من و سن يوسن و سنا و سنة، فهو و سنان و هي وسنى. و سيجي‌ء البحث عنها في الوسن.


  . ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعٰاساً يَغْشىٰ طٰائِفَةً مِنْكُمْ- 3/ 154. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعٰاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ- 8/ 11 النعاس مصدر كزكام و صداع، و فعال يجي‌ء غالبا ممّا يدلّ على داء و تحوّل في المزاج. و الأمنة كالغلبة و العجلة، مصدر و يدلّ على استمرار، بوجود الفتحتين في الصيغة. و الأمنة في الآية الاولى مفعول، و النعاس بدل منه. و في الآية الثانية: النعاس مفعول، و الأمنة منه إمّا بدل أو مفعول لأجله.


  و تقديم الأمنة في الاولى: فانه واقع بعد الغمّ و لا يناسبه النعاس و الاستراحة و الفراغ، فانّ الغمّ هو التغطّى في قبال نور أو صحّة أو سعة أو سرور‌
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  و بهجة. و الأمن خلافه و هو رفع الخوف و الاضطراب، فيكون الأمن و رفع الوحشة أصلا، و النعاس من آثاره و لوازمه.


  و أمّا تأخير الأمن في الثانية: فانّ النظر فيها الى تحصّل النعاس، و ذكر الأمن بعده للاشارة الى أنّ مبدأ حصول النعاس و علّته هو تحقّق الأمن، فيكون مفعولا لأجله.


  ثمّ إنّ هذه الآيات الكريمة قد نزلت في غزوة بدر، و قد اختلفوا في جريانها و في غنائمها- راجع سيرة ابن هشام.


  نعق


  مقا- نعق: كلمة تدلّ على صوت. و نعق الراعي بالغنم ينعق و ينعق: إذا صاح به زجرا، نعيقا.


  مصبا- نعق الراعي ينعق من باب ضرب نعيقا: صاح بغنمه و زجرها.


  و الاسم النعاق.


  العين 1/ 171- نعق الراعي بالغنم نعيقا: صاح بها زجرا. و نعق الغراب ينعق نعاقا و نعيقا، و بالغين أحسن. و الناعقان: كوكبان أحدهما رجل الجوزاء اليسرى. و الأخرى منكبها الأيمن، و هو الّذى يسمّى الهقعة، و هما أضوءا كوكبين في الجوزاء.


  لسا- النعيق: دعاء الراعي الشاء. يقال: انعق بضأنك، أى ادعها. و نعق الراعي بالغنم، صاح بها و زجرها.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو النداء و الدعاء للأنعام الّتى تكون تحت إدارة الراعي و تأمينه.
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  و أمّا الصيحة و الزجر: فانّما هي بمقتضى المورد، فانّ نداء الأنعام و دعوتها لا بدّ أن تكون بوجه شديد و بصوت جلىّ. و الزجر بمعنى المنع و النهى. و يصدق هذا المعنى إذا قصد بالنداء الزجر عن مسير و حركة.


  . وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمٰا لٰا يَسْمَعُ إِلّٰا دُعٰاءً وَ نِدٰاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لٰا يَعْقِلُونَ- 2/ 171 المثل صفة مشبهة كالحسن، و هو ما يتّصف بالمثليّة أى الصفات الأصيلة الممتازة، فشبّه مثل الكافرين بمثل الناعق. و يراد إنّ الصفات الممتازة الأصيلة في الكافرين كالصفات الأصيلة الّتى في الناعق بما لا يسمع، فالمثل بمعنى المتمثّل فيه الصفات لشي‌ء.


  فالمتمثّل في الكافر هو ستر الحقّ و الإعراض عن اللّه العزيز القادر المحيط، و التوجّه الى أصنام و أهوية و امور مادّيّة لا تغنيه عن اللّه المتعال شيئا و لا تنفعه و لا تضرّه و لا تجيب دعاءه و نداءه و لا تكشف عنه ضرّا و لا تدفع ابتلاء و مضيقة.


  و هذا المعنى كالمتمثّل من الناعق بما لا يسمع: فانّه ينادى و يخاطب و يدعو البهيمة الى جانبه و يزجر عن العصيان و الخلاف، إلّا أنّ البهيمة لا تفهم إلّا مطلق نداء و دعوة، و لا يحصل التفاهم بينهما إلّا بهذا المقدار.


  فحال الكافر إذا اتّخذ أربابا من دون اللّه: كحال الناعق، و هذا إذا كان الأرباب من ذوى النفوس الشاعرة، و أمّا إذا كان من الأصنام و الأوثان المصنوعة غير الشاعرة: فلا تسمع شيئا أصلا.


  و يدلّ على هذا المعنى: ما قبلها من الآيات الكريمة:


  . وَ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ .... وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدٰاداً يُحِبُّونَهُمْ .... وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ قٰالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مٰا أَلْفَيْنٰا عَلَيْهِ آبٰاءَنٰا.


  مضافا الى أنّ صريح الآية الكريمة تشبيه مثل الكافرين بمثل الناعق بما‌
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  لا يسمع. فالنظر في الآية الى انتقاد التوجّه الى غير اللّه المتعال، و نفى الأنداد و ندائهم و دعوتهم، و الإشارة الى أنّهم لا يشعرون.


  فظهر أنّ تفسير الآية الكريمة بوجوه تخالف صريح الآية من جهة الألفاظ و التركيب و المعاني: في غاية الوهن.


  و التعبير بالمثل دون تشبيه الكافر بالناعق: فانّ النظر الى تشبيه ما يتمثّل من صفات الكافر و الناعق، دون ذواتهما.


  و المتمثّل من صفات الكافر الممتازة الأصيلة: هو إنكار الرّبّ تعالى و اتّخاذ الأنداد في قبال طاعته و دعوتهم، و هذا المعنى هو الأنسب بأن يشبّه بدعوة الناعق.


  ثمّ إنّ قوله تعالى في مقام الإثبات: إلّا دعاء و نداء: يدلّ على إفادة النعاق و دلالته على الدعاء و النداء الّلذان يستفادان من كلمة ينعق، و هو ما ذكرناه من الأصل في المادّة.


  نعل


  مقا- نعل: أصل يدلّ على اطمئنان في الشي‌ء و تسفّل. منه النعل المعروفة، لأنّها في أسفل القدم. و رجل ناعل: ذو نعل، و منتعل أيضا. و أنعلت الدابّة، و لا يقال نعلت. و حمار الوحش ناعل لصلابة حافره. و النعل للسيف:


  ما يكون أسفل قرابه من حديد أو فضّة. و فرس منعل: بياضه في أسفل رسغه على الأشعر لا يعدوه. و النعل من الأرض: موضع يقال له الحرّة، و يقال إنّه لا ينبت شيئا. قال الخليل: و النعل: الذليل من الرجال الّذى يوطأ كما يوطأ النعل.


  مصبا- النعل: الحذاء و هي مؤنّثة، و تطلق على الناسومة، و الجمع أنعل و نعال. فإذا لبس النعل قيل نعل ينعل و تنعّل و انتعل. و أنعلت الخفّ و نعّلته:


  جعلت لها نعلا، و هي جلدة على أسفله تكون له كالنعل للقدم. و نعل الدابّة من‌
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  ذلك.


  العين 2/ 142- النعل: ما جعلت وقاية من الأرض. نعل ينعل نعلا، و انتعل بكذا: إذا لبس النعل. و التنعيل: أن ينعل حافر البرذون يطبق من حديد يقيه الحجارة، و كذلك خفّ البعير بالجلد لئلّا يحفى. و رجل ناعل: ذو خفّ و نعل.


  مفر- النعل: معروفة، قال: فاخلع نعليك، و به شبّه نعل الفرس، و نعل السيف، و فرس منعل في أسفل رسغه بياض على شعره. و رجل ناعل و منعل، و يعبّر به عن الغنىّ كما يعبّر بالحافى عن الفقير.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو لبس النعل، و النعل هو ما يلبس للقدم لوقاية العضو في التماسّ بالأشياء الصلبة غير الملائمة، فالقيدان مأخوذان في الأصل. و هو أعمّ من أن يكون في انسان أو حيوان، تكوينيّا أو جعليّا.


  و تطلق مجازا على ما يكون لوقاية سائر الأشياء: كنعل السيف، أو ما يقع في مرتبة منحطّة و تحت الأقدام كالأذلّاء من الناس، أو ما يكون من الأرض صلبة مسطّحة صافية لا تتعب الراجل.


  و يشتقّ منها قولهم: أنعله في مورد قيام الفعل بالفاعل، و نعّله في مورد لحاظ وقوعه الى المفعول. و انتعله و تنعّله في مورد اختيار الفعل.


  . نُودِيَ يٰا مُوسىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً- 20/ 12 الخلع: نزع شي‌ء و إزالته في صورة الاشتمال. و الطوى: التجمّع في قبال النشر و البسط. و الوادي: المنفرج بين الجبال.


  هذه الآية الكريمة ناظرة الى جهة روحانيّة في محيط جسمانىّ، فانّ الآية:
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  . فَلَمّٰا أَتٰاهٰا نُودِيَ يٰا مُوسىٰ.


  و فيها الإتيان، و الأهل، و رؤية النار، و استماع الوحى: من الأمور الجسمانيّة.


  و الانس، و الهداية، و النداء، و خلع النعل، و الواد المقدّس: فيها الجهتان:


  الجسمانيّة و الروحانيّة.


  فانّ هذه الأمور و إن كانت لها في الخارج تحقّقا، إلّا أنّ فيها تجلّيا من التجلّيات الروحانيّة و من النفحات اللاهوتيّة.


  فالوادى الظاهرىّ إذا تجلّى فيه النداء و ظهر فيه التكلّم و الخطاب و النور:


  صار مقدّسا و محيطا روحانيّا.


  و خلع النعل الظاهرىّ: فانّ المكان المقدّس بتجلّي أنوار اللاهوت فيه يصير ملايما مطلوبا ليّنا مباركا نورانيّا لا خشونة فيه و لا صلابة، فيلزم حفظ التأدّب و الخضوع و الخشوع و التذلّل، و نزع النعلين اللذين يلبسان للوقاية و حفظ الأقدام.


  و هذا كما يخلع النعل في مجالس الأعاظم و في محاضر الامراء الأكابر و الأشراف.


  و أمّا خلع النعل روحانيّا: فانّ الأقدام وسيلة السلوك و الإتيان و القرب، فلا بدّ من تصفيتها و تطهيرها و تقديسها عن التعلّق الخارجىّ من التمايلات الدنيويّة المادّيّة، و عن التعلّق الداخلىّ النفسانىّ من الحجب الظلمانيّة و الصفات المنكدرة الحيوانيّة، و في رأسها الأنانيّة، فبالانخلاع عن هذين التعلّقين: يحصل التذلّل و الخضوع التامّ و الفناء الكامل في الحقّ و بالحقّ. و هذا مقام الخلوص و القرب و العبوديّة.


  فالنعل الروحاني في القدم الروحانىّ: عبارة عمّا يلبس و يشتمل و يغطّى القدم، و يمنع عن ظهور الخلوص و القرب و السير الى اللّه المتعال و حصول مقام اللقاء و الفناء.


  فظهر لطف التعبير بالخلع و بالنعل في المقام.
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  نعم


  مقا- نعم: فروعه كثيرة، و عندنا أنّها على كثرتها راجعة الى أصل واحد، يدلّ على ترفّه و طيب عيش و صلاح. منه النعمة: ما ينعم اللّه تعالى على عبده من مال و عيش، يقال للّه تعالى عليه نعمة. و النعمة: المنّة، و كذا النعماء. و النعمة:


  التنعّم و طلب العيش. و النعامى: الريح اللّينة. و النعم: الإبل لما فيه من الخير و النعمة. قال الفرّاء: النعم ذكر لا يؤنّث، فيقولون: هذا نعم وارد، و تجمع أنعاما.


  و الأنعام: البهائم، و هو ذلك القياس. و النعامة معروفة، لنعمة ريشها. و يقولون: نعم و نعمى عين و نعمة عين، أى قرّة عين. و نعم الشي‌ء من النعمة. و نعّم فلان أولاده:


  ترّفهم. و نعم: ضدّ بئس، و يقولون: إن فعلت ذاك فبها و نعمت، أى نعمت الخصلة هي. و من الباب قولهم: نعم، جواب الواجب، ضدّ لا.


  مصبا- النعم: المال الراعي، و هو جمع لا واحد له من لفظه، و أكثر ما يقع على الإبل. قال أبو عبيد: النعم: الجمال فقط، و يذكّر و يؤنّث، و جمعه نعمان، و أنعام أيضا. و قيل النعم: الإبل خاصّة و الأنعام ذوات الخفّ و الظلف، و هي الإبل و البقر و الغنم. و قيل تطلق الأنعام على هذه الثلاثة، فإذا انفردت الإبل فهي نعم. و أنعمت عليه بالعتق و غيره، و الاسم النعمة. و المنعم: مولى النعمة و مولى العتاقة أيضا. و النعمى و زان حبلى، و النعماء و زان الحمراء: مثل النعمة، و الجمع نعم و أنعم. و جمع النعماء أنعم. و النعمة بالفتح: اسم من التنعّم و التمتّع، و هو النعيم. و نعم عيشه ينعم: اتّسع و لان. و أنعم اللّه بك عينا و نعمّه اللّه تنعيما:


  جعله ذا رفاهية. و نعم الشي‌ء نعومة: لان ملمسه، فهو ناعم. و قولهم في الجواب نعم: معناها التصديق إن وقعت بعد الماضي نحو هل قام زيد. و الوعد إن وقعت بعد المستقبل نحو هل تقوم. قال النيلي: و هي تبقى الكلام على ما هو عليه من إيجاب أو نفى، لأنّها وضعت لتصديق ما تقدّم من غير أن ترفع النفي و تبطله. فإذا‌
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  قال القائل: ما جاء زيد و لم يكن قد جاء، و قلت في جوابه نعم، كان التقدير نعم ما جاء، لصدّقت الكلام على نفيه و لم تبطل النفي كما تبطله بلى. و ان كان قد جاء قلت في الجواب بلى، و المعنى قد جاء، فنعم تبقى النفي على حاله و لا تبطله. و في التنزيل- أ لست بربّكم قالوا بلى، و لو قالوا نعم: كان كفرا، إذ معناه: نعم لست بربّنا، لأنّها لا تزيل النفي بخلاف بلى، فانّها للإيجاب بعد النفي. و نعم الرجل زيد، مبالغة في المدح.


  مفر- النعمة: الحالة الحسنة، و بناء النعمة بناء الحالة الّتى يكون عليها الإنسان كالجلسة و الركبة. و النعمة: التنعّم و بناؤها بناء المرّة من الفعل كالضربة و الشمة. و النعمة للجنس تقال للقليل و الكثير. و الإنعام: إيصال الإحسان الى الغير.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو طيب عيش و حسن حال. و هذا في قبال البؤس و هو مطلق شدّة و مضيقة.


  و الأصل أعمّ من أن يكون في مادّىّ أو معنوىّ، كما قال تعالى:


  . وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً- 31/ 20 و تذكر المادّة في مقابل الضرّ و هو الشرّ المتوجّه للشي‌ء و يقابله النفع، قال تعالى:


  . وَ لَئِنْ أَذَقْنٰاهُ نَعْمٰاءَ بَعْدَ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئٰاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ- 11/ 10 فانّ الضرّ يوجب سلب الطيب و السعة في الحال، فهو من مصاديق البؤس.


  و النعمة كالرحمة مصدر، و كذلك النعومة، بمعنى الطيب في الحال. كما قال تعالى:


  . وَ زُرُوعٍ وَ مَقٰامٍ كَرِيمٍ وَ نَعْمَةٍ كٰانُوا فِيهٰا فٰاكِهِينَ- 44/ 27‌
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  . وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا- 73/ 11 يراد الّذين كانوا في طيب عيش و سعة في حياتهم. و هذا نتيجة حصول جميع أقسام النعم، و فيها مبالغة، و ذكرت في موردين.


  و النعمة كالجلسة للنوع: و تدلّ على نوع خاصّ من التنعّم، و مصاديقها كثيرة. قال تعالى:


  . وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدٰاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ- 3/ 103. وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لٰا تُحْصُوهٰا- 16/ 18. لَوْ لٰا أَنْ تَدٰارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرٰاءِ- 68/ 49 و جمع النعمة النعم و الأنعم، قال تعالى:


  . وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً- 31/ 20. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذٰاقَهَا اللّٰهُ لِبٰاسَ الْجُوعِ- 16/ 112 فالنعم: جمع كثرة و يستعمل في الأفراد الكثيرة، كما في الآية الاولى، فانّ المراد إسباغ مجموع النعم. و الأنعم: جمع قلّة و يستعمل في القلّة و فيما دون العشرة غالبا، كما في الآية الثانية، فانّ المراد كفران بالنعم الّتى كانت في اختيارها و تحت سلطتها.


  و النعماء: اسم محدود كصحراء، و يدلّ على النعمة الممتدّة، قال تعالى:


  . وَ لَئِنْ أَذَقْنٰاهُ نَعْمٰاءَ بَعْدَ ضَرّٰاءَ مَسَّتْهُ- 11/ 10 و لا يناسب جعله جمعا و لا مصدرا و لا صفة كما لا يخفى.


  و النعيم فعيل صفة و تدلّ على صفة ثابتة، فالنعيم ما يثبت فيه طيب عيش و حسن حال من حيث هو، و هذا بخلاف النعمة و النعمة فيلاحظ فيهما جهة الصدور من الفاعل، فيقال: نعمة اللّه، نعمتي، نعمته، نعمتك، نعمة ربّك، نعمة منه.


  . وَ لَأَدْخَلْنٰاهُمْ جَنّٰاتِ النَّعِيمِ- 5/ 65. لَهُمْ فِيهٰا نَعِيمٌ مُقِيمٌ- 9/ 21‌
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  . إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰاتٍ وَ نَعِيمٍ- 52/ 17. ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ- 102/ 8. وَ إِذٰا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً- 76/ 20 فيلاحظ في هذه الآيات الموضوع المتّصف بالنعمة من دون نظر الى أىّ جهة اخرى. و هذا كما في البؤس و البئيس.


  و الناعم كالنعيم صفة، إلّا أنّ فيه معنى الحدوث لا الثبوت، كما في قوله تعالى:


  . وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاعِمَةٌ- 88/ 8 و أمّا الإنعام و التنعيم: فالأوّل- يدلّ على جهة الصدور من الفاعل و لا يلاحظ فيه جهة الوقوع، كما في:


  . أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ- 33/ 37. ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهٰا عَلىٰ قَوْمٍ- 8/ 53 فيلاحظ فيها جهة الصدور من اللّه تعالى.


  و أمّا التنعيم: فيلاحظ فيه جهة الوقوع و التعلّق بالمفعول، كما في:


  . فَأَمَّا الْإِنْسٰانُ إِذٰا مَا ابْتَلٰاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ- 89/ 15 فالنظر في المورد الى جهة تعلّق النعمة بالإنسان.


  و أمّا الأنعام فهو جمع النعم، و تطلق على بهيمة يستفيد و يستنعم منها الإنسان في جريان أموره و في معاشه و طعامه، و يشمل الإبل و البقر و الغنم و غيرها ممّا ينعم، و هو مأخوذ من المادّة، و من مصاديق النعمة، و به تتحصّل حسن العيش و طيب الحياة.


  . وَ الْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا لَكُمْ فِيهٰا دِفْ‌ءٌ وَ مَنٰافِعُ وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ- 16/ 5. وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعٰامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمّٰا فِي بُطُونِهٰا وَ لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ وَ عَلَيْهٰا وَ عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ- 23/ 21. اللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعٰامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهٰا وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ- 40/ 79‌
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  و جملة- و عليها تحملون، و لتركبوا منها: تدلّ على شمول الأنعام على الخيل و البغال و الحمير، أيضا: فانّ أكل لحومها جائزة، و الركوب منها معمول به، و منافعها في جريان العيش و في حمل الأثقال رائجة كثيرة. فلا وجه للاختصاص بنوع خاصّ من الأنعام.


  . أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّٰا كَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا- 25/ 44 نعم إنّ الكافرين باللّه و بأحكامه كالأنعام: يستفاد من أعمالهم و من خدماتهم و صنائعهم و أموالهم و أفكارهم الدنيويّة، كما يستعان من لحوم الأنعام و ألبانها و من الحمل عليها.


  نعم من لم يكن له في برنامج حياته شي‌ء من المقاصد الروحانيّة، و لا يسير إلّا في تأمين التمايلات المادّيّة: فهو من أكمل مصاديق الأنعام الّتى ليس لها إلّا الأكل و الشرب و الاستراحة و النوم.


  مضافا الى انحرافه عن طبيعته و ظلمه و تجاوزه و كفره و كفرانه.


  و أمّا نعم و بئس: فهما فعلان مكسورى العين من باب علم، ثمّ خفّفا بنقل حركتهما الى الفاء، و هذا معمول به فيما عينه من حروف الحلق، و التخفيف يناسب قصد الإنشاء، فانّ الإنشاء تحويل الفعل عن ظاهر معناه: فيناسبه تحويل اللفظ.


  قال الرضى (رح) في شرح الكافية: و قد اطّرد في لغة تميم في فعل إذا كان فاؤه مفتوحا و عينه حلقيّا أربع لغات سواء كان اسما كرجل لعب أو فعلا كشهد: أحديها- فعل و هي الأصل. و الثانية- فعل بإسكان العين. و الثالثة- إسكان العين مع كسر الفاء. و الرابعة- كسر الفاء اتباعا للعين.


  و أمّا إعراب الاسمين الواقعين بعد الفعلين: فالأوّل- مرفوع على الفاعليّة كما في سائر الأفعال. و الثاني- مرفوع على البدليّة، ليدلّ الإبهام في نظر السامع ثمّ التفسير و التبيين ثانيا على التأكيد و جلب النظر و التوجّه من المخاطب.
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  و أمّا الاستدلال في نفى البدليّة بقولهم: إنّ ذكر المخصوص بالمدح و الذمّ لازم ذكره، بخلاف البدل: فمدفوع بأنّ كلّ كلمة في أىّ باب و بأىّ عنوان لازم ذكره في مورده، كالفاعل و المفعول و غيرهما، و منها لزوم البدل في مورد الاقتضاء و الحاجة.


  فمعنى نعم و بئس: إنشاء حسن حال و طيب عيش أو شدّة و مضيقة، للفاعل المفسّر بكلمة بعده.


  و أمّا القول بكون المخصوص مبتدأ مؤخّرا، أو خبرا لمبتدإ محذوف:


  فمبنىّ على كيفيّة قصد المعنى و خصوصيّة لحن التعبير على مقتضاه، و قلنا كرارا إنّ الإعراب في ظاهر الجملة تابع المعنى المقصود فيها.


  و أمّا كلمة نعم: فللتصديق و التثبيت مع دلالة على حسن حال و ترفّه و طيب، فتستعمل الكلمة في ذلك المورد، كما في:


  . فَهَلْ وَجَدْتُمْ مٰا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قٰالُوا نَعَمْ- 44/ 7. وَ جٰاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قٰالُوا إِنَّ لَنٰا لَأَجْراً إِنْ كُنّٰا نَحْنُ الْغٰالِبِينَ قٰالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ- 7/ 114 و أمّا آية:


  . أَ إِنّٰا لَمَبْعُوثُونَ أَ وَ آبٰاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَ أَنْتُمْ دٰاخِرُونَ- 37/ 18 يراد التوسّع و التثبّت في البعث من حيث هو و حسن جريانه و النظم الكامل في تحقّقه، فانّ حسن الحال في كلّ شي‌ء بحسبه.


  مضافا الى أنّ الطيب و حسن الحال في موضوع البعث من حيث هو لا ينافي ابتلاء بعض من المبعوثين و سوء حالهم من جهة سوء أعمالهم و انكدار جريان أمورهم و أحوالهم في أنفسهم، كما أنّ ظهور الشمس و انبساط نورها و حرارتها يوجب مضيقة لبعض من ضعفاء الحيوان و النبات إذا يتحمّل مواجهتها.
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  نغض


  مصبا- نغض الشي‌ء نغضا من باب ضرب، و أنغض بالألف أيضا:


  تحرّك. و يتعدّى بنفسه و بالهمزة أيضا، فيقال: نغضته و أنغضته:


  مقا- نغض: أصل صحيح يدلّ على هزّ و تحريك، من ذلك النغضان:


  تحرّك الأسنان. و الإنغاض: تحريك الإنسان رأسه نحو صاحبه كالمتعجّب منه.


  و النغض: الظليم، لاضطراب رأسه عند مشيه. و الناغض و النغض: غرضوف الكتف، سمّى لاضطرابه، و يكون للاذن أيضا. و النغوض: الناقة العظيمة السنام، و إذا عظم اضطرب. و نغض الغيم: سار.


  العين 4/ 367- النغض: غرضوف الكتف. و النغضان: تنغّض الرأس و الأسنان في ارتجاف. نغضت أى رجفت. و فلان ينغض رأسه نحو صاحبه، أى يحرّكه. و نغض الغيم، إذا كثف ثمّ مخض حيث تراه يتحرّك بعضه في بعض متحيّرا و لا يسير. و النغض: الظليم الجوّال. و يقال: بل هو الّذى ينغض رأسه كثيرا.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تحرّك في ارتجاف، و من مصاديقه:


  تنغّض في الرأس، و في الأسنان. و ارتجاف مخصوص في الظليم و هو الذكر من النعامة (شتر مرغ) فانه يرتفع و ينخفض في المشي. و الناقة عظيمة السنام حيث يرتجف بدنه. و السحاب الكثيف حيث يرتجف بعضه في بعض. و الغضروف المرتجف المرتعش.


  . فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنٰا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتىٰ هُوَ- 17/ 51 تحريك الرأس في ارتجاف: في مورد مذاكرة و إظهار أمر من شخص،
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  يدلّ على تحقير و عدم قبول و لا أقلّ من توقّف و تردّد و شكّ. و قولهم- متى هو: يدلّ على الردّ بل على الاستهزاء و التحقير.


  و يقابله التثبّت و تسكين الرأس و خفضه و خضوعه في قبال الكلام.


  و هذا لطف التعبير بالمادّة، دون الحركة و ما يراد فيها.


  و المراد من الارتجاف هنا: اختيار الحركات المتوالية و الاضطراب في الرأس بحيث يعدّ في العرف إهانة و تحقيرا.


  نفث


  مقا- نفث: أصل صحيح يدلّ على خروج شي‌ء من فم أو غيره بأدنى جرس (الصوت). منه نفث الراقي ريقه، و هو أقلّ من التفل. و الساحرة تنفث السمّ. و لا بدّ للمصدور أن ينفث. مثل: و لو سألنى نفاثة سواك ما أعطيته، و هو ما بقي في أسنانه فنفثه. و دم نفيث: نفثه الجرح، أى أظهره.


  مصبا- نفثه من فيه نفثا من باب ضرب: رمى به. و نفث إذا بزق. و منهم من يقول: إذا بزق و لا ريق معه. و نفث في العقدة عند الرقى، و هو البصاق اليسير.


  و نفثه نفثا أيضا: سحره. و الفاعل نافث، و نفّاث مبالغة، و المرأة نافثة و نفّاثة.


  و نفث اللّه الشي‌ء في القلب: ألقاه.


  لسا- النفث: أقلّ من التفل، لأنّ التفل لا يكون إلّا معه شي‌ء من الريق.


  و النفث شبيه بالنفخ. و النوافث: السواحر حين ينفثن في العقد بلا ريق. و النفاثة:


  ما تنفثه من فيك. و النفاثة: الشظيّة من السواك تبقى في فم الرجل.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو نفخ شديد من الفم فيه ريق قليل.


  و التفل أشدّ و أغلظ منه.
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  الصحاح- تفل: التفل شبيه بالبزق و هو أقلّ منه، أوّله البزق، ثمّ التفل، ثمّ النفث، ثمّ النفخ.


  و لا يخفى أنّ النفث أعمّ من أن يكون في أمر مادّىّ و مادّيّا أو في أمر معنوىّ و معنويّا، فيقال: نفث من فيه إذا أخرج بالنفخ شيئا من الريق، و نفث اللّه في قلبه إذا نفخ أمرا روحانيّا في القلب، و نفث الساحر في الشي‌ء إذا نفخ نفسا محسوسا أو روحانيّا فيه. و أمّا البزق و البصق فيستعملان في ريق الفم محسوسا.


  . وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حٰاسِدٍ إِذٰا حَسَدَ- 113/ 4 قلنا في العقد: إنّه شدّ أجزاء في نقطة معيّنة و يقابله الحلّ و هو فكّ العقدة. و هو أعمّ من المادّىّ و المعنوىّ.


  و المراد من النفّاثات: النفوس الّتى يجتهدون في تشديد امور الناس و تضييق مشكلاتهم و إحكام عقدهم، و يلقون اليهم ما يوجب انحرافهم و إضلالهم في الأمور المادّيّة و المعنويّة، سواء كان النفث بقول أو بعمل أو بإلقاء فكر أو بنفخ.


  فالنفّاثات تأنيثها بالنظر الى النفوس لا النساء، و إن كانت النساء في أمر النفث المطلق من أظهر المصاديق.


  و ذكر الحسد بعد النفث: فانّ الحسد طلب إزالة النعمة و طيب الحال و الرفاه عن المحسود، و هو أشدّ ضرارا من النفث في العقد.


  نفح


  مصبا- نفحت الريح نفحا من باب نفع: هبّت، و له نفحة طيّبة، و نفحه بالمال نفحا: أعطاه، و النفحة: العطيّة. و نفحت الدابّة نفحا: ضربت بحافرها.


  و الإنفحة: بكسر الهمزة و فتح الفاء، و تثقيل الحاء أكثر من تخفيفها. قال ابن السكّيت: و حضرني أعرابيّان فصيحان من بنى كلاب فسألتهما عن الإنفحة؟
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  فقال أحدهما لا أقول إلّا إنفحة بالهمزة. و قال الآخر لا أقول الّا منفحة بميم مكسورة، فهما لغتان، و الجمع أنافح و منافح. قال الجوهرىّ: و الإنفحة هي الكرش.


  و في التهذيب: لا تكون الإنفحة إلّا لكلّ ذى كرش، و هي شي‌ء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن، و لا يسمّى إنفحة إلّا و هو رضيع فإذا رعى قيل استكرش، أى صارت إنفحته كرشا.


  مقا- نفح: أصل يدلّ على اندفاع الشي‌ء أو رفعه. و نفحت رائحة الطيب:


  انتشرت و اندفعت، ثمّ قيس عليه فقيل: نفح بالمال نفحا، كأنّه أرسله من يده إرسالا، و لا تزال لفلان نفحات من معروف. و قوس نفوح: بعيدة الدفع للسهم.


  أقول: الكرش و الكرش: بمنزله المعدة للإنسان. استكرشت الإنفحة:


  صارت كرشا، و ذلك إذا رعى النبات.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الليّن اللطيف من الهبوب سواء كان في مادّىّ كالريح و الطيب، أو في معنوىّ كالنفحات الروحانيّة الواردة على القلب.


  و إذا استعملت في موارد العطاء و نزو الدم من العرق: يراد منه جريان لطيف و نشر ليّن ضعيف. و إلّا فيكون تجوّزا.


  . وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذٰابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰا وَيْلَنٰا إِنّٰا كُنّٰا ظٰالِمِينَ- 21/ 46 النفحة فعلة لبناء المرّة، و التعبير بها و بالمسّ و حرف من، الدالّ على التبعيض، يدلّ على أقلّ مرتبة من الابتلاء بالعذاب، فانّهم بمواجهة من هذا الجريان الضعيف الحقير يعترفون بتقصيرهم و ظلمهم و اعتدائهم و انحرافهم عن الحقّ.


  فإذا كان الإنسان بهذه الدرجة من الضعف و الاضطراب و التحوّل‌
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  و عدم الثبات: فكيف يغفل عن الحساب و الجزاء و عاقبة جريان الخلاف و العصيان و الظلم.


  فالنفحة: جريان ضعيف و هبوب لطيف من أىّ شي‌ء.


  النفخ


  مصبا- نفخ في النار نفخا من باب قتل، و المنفخ و المنفاخ: ما ينفخ به، و نفخ في الزق، و نفخه فانتفخ.


  مقا- نفخ: أصل صحيح يدلّ على انتفاخ و علوّ. منه انتفخ الشي‌ء انتفاخا، و يقال: انتفخ النهار: علا. و نفخة الربيع: إعشابه، لأنّ الأرض تربو فيه و تنتفخ. و المنفوخ: الرجل السمين، و النفخاء من الأرض مثل النبخاء.


  لسا- النفخ: معروف. ابن سيّده: نفخ بفمه ينفخ: إذا أخرج منه الريح، يكون ذلك في الاستراحة و المعالجة و نحوهما. و المنفاخ: كير الحدّاد، و الّذى ينفخ به في النار و غيرها. و نفخه الطعام ينفخه فانتفخ: ملأه فانتفخ. يقال: أجد نفخة و نفخة و نفخة، إذا انتفخ بطنه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو إيراد ريح أو نظيره مادّيّا أو معنويّا في شي‌ء، بالفم أو بغيره.


  و من مصاديقه: نفخ الهواء في النار بفم او بمنفاخ. و نفخ في الزقّ للحدّادين. و انتفاخ هواء و ماء في النباتات الربيعيّة. و نفخ الهواء بالفم في الطعام للتبريد. و حصول انتفاخ في البطن. و نفخ الروح من اللّه تعالى في الجسم نفخا روحانيّا.


  و أمّا الفرق بين المادّة و بين موادّ- النفح، و النفث، و الهبّ، و البزق،
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  و النسم، و التفل:


  فالنفح: إخراج هواء لطيف مادّيّا أو معنويّا و توجيهه الى شي‌ء.


  و النفخ: أغلظ منه و أشدّ، فانّ الخاء من حروف الاستعلاء.


  و النفث: فيه إخراج شي‌ء قليل من الريق أيضا، فانّ الثاء من حروف النفث و تلازم خروج شي‌ء من المخرج حين التلفّظ بها.


  و في التفل و البزق و البصق: يلاحظ النظر الى ريق الفم.


  و الهبوب: يلاحظ فيه التحرّك و الجريان من حيث هو.


  فالنفخ المادّىّ: كما في:


  . فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّٰهِ- 3/ 49. فَتَنْفُخُ فِيهٰا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي- 5/ 110 هذا نفخ ظاهرىّ مادّىّ بالفمّ و فيه جهة من النفخة الروحانيّة و توجّه إلهىّ.


  و النفخ المادّىّ الصرف: كما في:


  . حَتّٰى إِذٰا سٰاوىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قٰالَ انْفُخُوا حَتّٰى إِذٰا جَعَلَهُ نٰاراً- 18/ 96 فالنظر الى مجرّد النفخ بالفم الى أن يصير نارا مشتعلا، أو بوسيلة مادّيّة اخرى كالزقّ.


  و النفخ الروحانىّ الإلهىّ: كما في:


  . فَإِذٰا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سٰاجِدِينَ*- 15/ 29. وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهٰا فَنَفَخْنٰا فِيهٰا مِنْ رُوحِنٰا- 21/ 91 سبق في الروح: إنّه اسم مصدر متحصّل من الروح بالفتح و هو جريان أمر لطيف. و روح اللّه عزّ و جلّ عبارة عن نور الحقّ المتجلّى و ظهور الفيض الإلهىّ.


  و إضافته اليه تعالى للتشريف و لشدّة الارتباط و لكمال الخلوص و الاصطفاء و الاختصاص له تعالى.


  و النفخ في عالم الآخرة: كما في:


  . فَإِذٰا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلٰا أَنْسٰابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لٰا يَتَسٰاءَلُونَ- 23/ 101‌
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  . وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذٰا هُمْ مِنَ الْأَجْدٰاثِ إِلىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ- 36/ 51. وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلّٰا مَنْ شٰاءَ اللّٰهُ- 39/ 68. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرىٰ فَإِذٰا هُمْ قِيٰامٌ يَنْظُرُونَ- 39/ 68 سبقت في الصور: مباحث و امور تتعلّق بهذا المورد، فراجعها.


  و نقول: إنّ من آثار النفخ حصول الارتفاع و العلوّ و ظهور ما في الكمون و البطون و فعليّة ما في الاستعداد و انكشاف الحقايق المنطوية في الصور البرزخيّة الساذجة، حتّى تستعدّ الأفراد للبعث.


  و كما أنّ الصور البرزخيّة الساذجة الخالصة تتحصّل بالتنزّه عن الشوائب المادّيّة و الموادّ الطبيعيّة المتكاثفة، و تكون هذه الصور خلاصة ما في الموجودات و الأكوان الخلقيّة، و مظاهر ما فيها من الصفات و الأعمال، و مجالي ما انطوت فيها من الأفكار و الاعتقادات الباطنيّة: فهي كالبذور المتحصّلة من النباتات، فإذا انتفخت بشرب الماء و الرطوبة الترابيّة: ظهر ما في بطونها من الاستعداد المخصوص.


  و هذا إجمال ما يمكن لنا أن نبحث في ذلك المقام.


  . وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ مٰا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلّٰا قَلِيلًا- 17/ 85 و تدلّ الآيات الكريمة كما في آية 39/ 68: على أنّ النفخ مرّتان.


  الأوّل- للتنبّه و التهيّؤ و تحقّق الاستعداد و تحصّل الاقتضاء. و الثانىّ لحصول الفعليّة و الورود في عالم البعث.


  نفد


  مصبا- نفد ينفد من باب تعب نفادا: فني و انقطع، و يتعدّى بالهمزة‌
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  فيقال أنفدته: إذا أفنيته.


  مقا- نفد: أصل صحيح يدلّ على انقطاع شي‌ء و فنائه. و نفد الشي‌ء ينفد نفادا. و أنفدوا: فني زادهم. و يقال للخصم منافد، و ذلك أن يتخاصم الرجلان يريد كلّ منهما إنفاد حجّة صاحبه.


  لسا- نفد الشي‌ء: فني و ذهب. و أنفده هو و استنفده. و أنفد القوم إذا نفد زادهم أو نفدت أموالهم. و استنفد وسعه: استفرغه. و أنفدت الركيّة: ذهب ماؤها.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو فناء الشي‌ء بالتدريج الى أن ينتهى الى آخره. و سبق في الفناء إنّه انتفاء الشي‌ء و زواله جملة و في مرّة واحدة.


  و من مصاديق الأصل: انتفاء ماء الركيّة و البئر حتّى ينتهى الى آخره.


  و النفاد التدريجىّ في الزاد أو المال أو الوسع أو الحجّة.


  و بين المادّه و موادّ النفر، النفق، النفي، الفنى: اشتقاق أكبر.


  . هٰذٰا مٰا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسٰابِ إِنَّ هٰذٰا لَرِزْقُنٰا مٰا لَهُ مِنْ نَفٰادٍ- 38/ 54 الرزق بالكسر اسم مصدر، و هو ما يعطى و يقدّر من جانب اللّه تعالى للخلق، و هو المرحلة الثانية من التكوين، و به يتمّ جريان الحياة.


  فالرزق لا بدّ أن يكون من صفات اللّه عزّ و جلّ في مرحلة بسط الرحمانيّة، و يشمل الرزق المادّىّ و الروحانىّ، و هو مستديم و دائمىّ ما دام التكوين مستمرّا.


  . مٰا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ بٰاقٍ- 16/ 96 فانّ الإنسان من حيث إنّه موجود مادّىّ و بلحاظ النظر الى جهة جسمانيّته: له ملائمات و ملتذّات باقتضاء حواسّه و قواه الظاهريّة البدنيّة، كالمحسوسات المبصرة و المسموعات و الملموسات و المذوقات من المأكولات و المشروبات و المنكوحات و الأموال و سائر التعلّقات الدنيويّة و المشتهيات النفسانيّة و التمايلات الظاهريّة.
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  فهذه الملائمات الجسمانيّة غير باقية، بل له زوال و نفاد كسائر الموجودات المادّيّة الدنيويّة.


  و أمّا بلحاظ جهة روحانيّته و كونه وجها للّه عزّ و جلّ: فكلّ اعتقاد أو صفة أو عمل و أىّ رابطة في هذه الجهة، فهي باقية ببقاء اللّه تعالى و ثابتة في عالم الحقّ، كما قال:


  . كُلُّ مَنْ عَلَيْهٰا فٰانٍ وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّكَ- 55/ 27 فالمناط في بقاء الشي‌ء كونه وجها للّه تعالى.


  . قُلْ لَوْ كٰانَ الْبَحْرُ مِدٰاداً لِكَلِمٰاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰاتُ رَبِّي- 18/ 109 المداد: ما يكتب به، فانّه ينبسط و يمدّ في الكتابة، كالحبر و غيره.


  و الكلمة ما يبرز عمّا في الباطن، و كلمات اللّه تعالى مظاهر الارادة و الصفات للّه عزّ و جلّ، فتكون غير محدودة.


  فانّ علمه تعالى يحيط السموات و الأرض و ما بينهما، يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم في قاطبة العوالم العلويّة و السفليّة، و العلم من الصفات الذاتيّة فيكون غير محدود لا تناهى فيه.


  و الكلمات أعمّ من التكوينيّة و اللفظيّة و المعنويّة.


  . وَ لَوْ أَنَّ مٰا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلٰامٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مٰا نَفِدَتْ كَلِمٰاتُ اللّٰهِ- 31/ 27 فانّ الأشجار و الأبحر محدودة و لكنّ ما يتجلّى و يظهر من كلمات اللّه في العوالم غير متناهية.


  نفذ


  مصبا- نفذ السهم نفوذا من باب قعد و نفاذا: خرق الرميّة و خرج منها،
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  و يتعدّى بالهمزة و التضعيف، و نفذ الأمر و القول نفوذا و نفاذا: مضى، و أمر نافذ أى مطاع. و نفذ العنق، كأنّه مستعار من نفوذ السهم فانّه لا مردّ له، و نفذ المنزل الى الطريق: اتّصل به، و نفذ الطريق: عمّ مسلكه لكلّ أحد، فهو نافذ أى عامّ. و نوافذ الإنسان: كلّ شي‌ء يوصل الى النفس فرحا أو ترحا كالاذنين، و الفقهاء يقولون منافذ، و هو غير ممتنع قياسا، فانّ المنفذ مثل مسجد موضع نفوذ الشي‌ء.


  مقا- نفذ: أصل صحيح يدلّ على مضاء في أمر و غيره. و نفذ السهم الرميّة نفاذا، و أنفذته أنا، و هو نافذ: ماض في أمره.


  لسا- النفاذ: الجواز. و في الحكم: جواز الشي‌ء و الخلوص منه. و نفذ السهم الرميّة و نفذ فيها: خالط جوفها ثمّ خرج طرفه من الشقّ الآخر و سائره فيه.


  و النفذ: المخرج و المخلص. و يقال لمنفذ الجراحة: نفذ. و أنفذهم: جاوزهم.


  و أنفذ القوم: صار بينهم.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الورود الدقيق على شي‌ء في مادّىّ أو معقول. و سبق في زهق: الفرق بينها و بين مترادفاتها.


  و من مصاديقه: نفوذ السهم في الرميّة و هي ما يرمى اليه كالصيد. و نفوذ في القوم. و نفوذ العمارة في الطريق. و نفوذ الحكم في أمر. و المنافذ جمع منفذ:


  يطلق على مواضع ينفذ منها شي‌ء، كمنفذى الأذنين حيث ينفذ منهما الأصوات.


  و منفذ الفم للطعام. و منفذي العين لورود النور من الأجسام. و منفذ البيت. و هكذا.


  . يٰا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطٰارِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لٰا تَنْفُذُونَ إِلّٰا بِسُلْطٰانٍ- 55/ 33 المعشر: يطلق على مجتمع فيه عشرة و اختلاط. و الاستطاعة: تحقّق التهيّؤ في العمل بما يقتضيه الأمر و الوظيفة. و الأقطار جمع قطر بالضمّ بمعنى الجوانب و القطعات المنفصلة المحدودة، و الأصل فيها القطر و هو انفصال قطعة أو شي‌ء من‌
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  الكلّ. و السلطان: مصدر كالغفران، بمعنى التمكّن مع تفوّق في أىّ شي‌ء يكون.


  و في الآية الكريمة إشارة الى أنّ الجنّ و الانس لا يقدرون أن يتمكّنوا من النفوذ و الورود في جوانب السماوات و الأرض و قطعاتها مادّيّة أو روحانيّة، و هذا لا يمكن لهم إلّا بحصول تمكّن في وجودهم مع التفوّق على سائر موجودات السماوات و الأرض، و أنّى لهم حصول هذا التمكّن و التفوّق.


  و الظاهر أنّ المراد من السموات عوالم ما فوق المادّة، من المراتب الروحانيّة. و من الأرض عالم المادّة.


  و إذا كان الإنس و الجنّ لا يستطيعون نفوذا في عالم من العوالم و في قطر من أقطارها، و إنّهم محكومون تحت قوانين مضبوطة إلهيّة، و مقهورون عاجزون في قبال الضوابط و النظامات العالميّة: فكيف لهم العصيان و التخلّف و التمرّد في مقام عظمة اللّه العزيز المتعال.


  نفر


  مقا- نفر: أصل صحيح يدلّ على تجاف و تباعد، منه نفر الدابّة و غيره نفارا، و ذلك تجافيه و تباعده عن مكانه و مقرّه. و نفر جلده: ورم. قال أبو عبيد: و إنّما هو من نفاد الشي‌ء عن الشي‌ء و تجافيه عنه، لأنّ الجلد ينفر عن اللحم للداء الحادث بينهما. و يوم النفر: يوم ينفر الناس عن منى. و يقولون: لقيته قبل صيح و نفر، أى قبل كلّ صائح و نافر. و المنافرة: المحاكمة الى القاضي بين اثنين.


  و النفر أيضا من قياس الباب، لأنّهم ينفرون للنصرة. و النفير: النفر، و كذا النفر و النفرة، كلّ ذلك قياسه واحد.


  مصبا- نفر نفرا من باب ضرب في اللغة العالية، و بها قرأ السبعة، و نفر نفورا من باب قعد، لغة، و قرئ بمصدرها في قوله- إلّا نفورا. و النفير مثل النفور، و الاسم النفر. و نفر القوم: أعرضوا و صدّوا. و نفروا نفرا: تفرّقوا. و نفروا في الشي‌ء:
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  أسرعوا اليه. و يقال للقوم النافرين لحرب أو لغيرها نفير، تسمية بالمصدر. و نفر الوحش نفورا، و الاسم النفار. و يتعدّى بالتضعيف. و نفر الحاجّ من منى: دفعوا، و للحاجّ نفران: فالأوّل- هو اليوم الثاني من أيّام التشريق. و النفر الثاني- هو اليوم الثالث منها. و النفر: جماعة الرجال من ثلاثة الى عشرة، و قيل الى سبعة.


  مفر- النفر: الانزعاج عن الشي‌ء و الى الشي‌ء، كالفزع الى الشي‌ء و عن الشي‌ء. يقال: نفر عن الشي‌ء نفورا، و نفر الى الحرب ينفر و ينفر نفرا. و الاستنفار:


  حمل القوم على أن ينفروا. و تقول العرب: نفر فلان، إذا سمّى باسم يزعمون أنّ الشيطان ينفر عنه. و نفر الجلد: ورم.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو سير و حركة مع كراهة و انزعاج. و سبق في الشرد: الفرق بين المادّة و موادّ اخر يرادفها، كالشرد و الندّ.


  و من مصاديقه: سير الى المحاربة. و خروج الدابّة عن مكانه في كراهة و اندفاع. و خروج الحجّاج من منى الى مكّة في اندفاع. و خروج من الوطن المألوف في تحصيل العلم و الفقه. و الإدبار عن مصاحبة و مجالسة. و السير الى القاضي للتحاكم فيما بينه و بين الخصم.


  فلا بدّ في الأصل من وجود القيدين، و إلّا فهو تجوّز. كما في تورّم الجلد.


  . وَ قٰالُوا لٰا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نٰارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا- 9/ 81. مٰا لَكُمْ إِذٰا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اثّٰاقَلْتُمْ .... إِلّٰا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ- 9/ 39. يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبٰاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً- 4/ 71 النفر: خروج من الوطن و حركة الى جانب الجهاد في سبيل اللّه، و هذا السير على خلاف التمايل الطبيعىّ. اثّاقل: أصله التثاقل، و الصيغة تدلّ على‌
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  استمرار في المثاقلة و اختياره. و الحذر اسم مصدر من الحذر، بمعنى التأهّب و الاستعداد الحاصل من التحرّز. و الثبات بالضمّ: كشجاع صفة بمعنى الثابت الشجاع الصادق.


  و لا يخفى أنّ الجهاد في سبيل اللّه مع الكفّار المحاربين و الدفاع عنهم:


  من الفرائض الواجبة على كلّ مسلم، و به يستقيم امور المسلمين و يصان دماؤهم و حقوقهم، و يحفظ استقلالهم و يؤمن بلادهم:


  . وَ مٰا لَكُمْ لٰا تُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ- 4/ 75. فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ- 9/ 122 الجهاد نفر في سبيل اللّه في جهة ظاهريّة. و التفقّه نفر في سبيله في جهة معنويّة. فيدفع به إضلال المضلّين و إغواء الشياطين.


  . فَلَمّٰا جٰاءَهُمْ نَذِيرٌ مٰا زٰادَهُمْ إِلّٰا نُفُوراً- 35/ 42. وَ إِذٰا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلىٰ أَدْبٰارِهِمْ نُفُوراً- 17/ 46. أَ نَسْجُدُ لِمٰا تَأْمُرُنٰا وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً- 25/ 60 أى و لمّا واجهوا بالنذير أو بذكر من القرآن أو بأمر سجدة: فنفروا بتكرّه و انزعاج و رجعوا مدبرين معرضين.


  و الفرق بين النفر و النفور: أنّ النفور يدلّ على امتداد في النفر، و ذلك بواسطة حرف اللين فيه.


  . وَ أَمْدَدْنٰاكُمْ بِأَمْوٰالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْنٰاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً- 17/ 6 النفير: فعيل بمعنى من ينفر و يسير منزعجا و متكرّها، كمن ينفر للجهاد أو للتفقّه أو غيرهما. و المراد إمدادهم و تقويتهم من جهة النفوس المدافعين.


  و لا يخفى أنّ سعة الملك و علوّ الاجتماع و دوام الحكومة مبتنية على ثلاثة امور: الأوّل- بذل المال و إنفاقه في رفع الحوائج و تهيئة الوسائل. و الثاني- الاستمداد من البنين و الفتيان، و الاستنصار منهم. و الثالث- وجود القوى الانسانيّة‌
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  و النفوس المدافعين.


  . قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقٰالُوا إِنّٰا سَمِعْنٰا قُرْآناً- 72/ 1. وَ إِذْ صَرَفْنٰا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ- 46/ 29 النفر: اطلق في لسانهم بمعنى القوم و الرهط، و لا واحد له. و لعلّ الأصل فيه أنّه على وزان الحسن صفة، ثم استعمل بمعنى الجماعة، ملحوظا فيه مفهوم السير بانزعاج، أى في مقام السير الى مجاهدة و تعلّم.


  . عَنِ الْمُجْرِمِينَ مٰا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ .... كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ- 74/ 50 فانّ إعراضهم عن التذكرة (فما لهم عن التذكرة معرضين) إعراض عن الحقّ و عن السلوك الى الكمال و السعادة.


  فكأنّهم كالحمر في الغفلة و الجهل يريدون النفر و الفرار من التذكرة مثلهنّ، و لا يشعرون أنّ الدعوة و التذكرة: سوق لهم الى سعادتهم.


  نفس


  مصبا- نفس الشي‌ء نفاسة: كرم، فهو نفيس. و أنفس إنفاسا، مثله، فهو منفس. و نفست به مثل ضننت به وزنا و معنى. و نفست المرأة، فهي نفساء، و الجمع نفاس، و مثله عشراء و عشار. و بعض العرب يقول: نفست تنفس من باب تعب فهي نافس مثل حائض، و الولد منفوس، و النفاس بالكسر أيضا اسم من ذلك.


  و نفست تنفس من باب تعب: حاضت. و نقل عن الأصمعىّ: نفست بالبناء للمفعول أيضا و ليس بمشهور في الكتب في الحيض، و لا يقال في الحيض نفس بالبناء للمفعول، و هو من النفس و هو الدم، و منه قولهم: لا نفس له سائلة، و سمّى الدم نفسا: لأنّ النفس الّتى هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم، و النفساء من هذا. و النفس أنثى إن أريد بها الروح. و إن أريد الشخص فمذكّر. و جمع النفس‌
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  أنفس و نفوس. و النفس بفتحتين: نسيم الهواء، و الجمع أنفاس، و تنفَّس: أدخل النفس الى باطنه و أخرجه.


  مقا- نفس: أصل واحد يدلّ على خروج النسيم كيف كان من ريح أو غيرها، و اليه يرجع فروعه. منه التنفّس: خروج النسيم من الجوف، و نفّس اللّه كربته، و ذلك أنّ في خروج النسيم روحا و راحة. و النفس: كلّ شي‌ء يفرَّج به عن مكروب. و يقال: للعين نفس- و أصابت فلانا نفس. و النفس: الدم، و ذلك أنّه إذا فقد الدم من بدن الإنسان فقد نفسه. و الحائض تسمّى النفساء لخروج دمها.


  و النفاس: ولاد المرأة، فإذا وضعت فهي نفساء. و النفاس أيضا جمع نفساء.


  العين 7/ 270- النفس: الروح الّذى به حياة الجسد. و كلّ إنسان نفس حتّى آدم ع، الذكر و الأنثى سواء. و كلّ شي‌ء بعينه نفس. و رجل له نفس، أى خلق و جلادة و سخاء. و شربت الماء بنفس و ثلاثة أنفاس. و كلّ مستراح منه نفس.


  و شي‌ء نفيس: متنافس فيه. و نفست به علىّ نفسا و نفاسة: ضننت.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تشخّص من جهة ذات الشي‌ء، أى ترفّع في شي‌ء من حيث هو، و التشخّص هو الترفّع.


  و قلنا في الروح: إنّ الروح مظهر التجلّى و الافاضة و النفخ. و النفس هو الفرد المتشخّص المطلق. و إطلاق النفس على الروح: إنّما هو اصطلاح حادث فلسفيّ.


  و من مصاديقه: شخص الإنسان من حيث معنويّته و روحه، أو من حيث بدنه و ظاهره، أو من جهة ما به قوام الإنسان و تشخّصه، كالدم الجاري في بدنه و به دوام حياته، و التنفّس الموجب لإدامة الحياة في الحيوان، و المقام الشخصىّ و العنوان و الترفّع له، و التعيّن الخارجىّ لكلّ موجود، و ظهور الدم و خروجه بحيض أو ولادة.
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  فالنفس باعتبار البدن و الروح مركّبا: كما في:


  . لٰا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلّٰا وُسْعَهٰا- 2/ 233. وَ مٰا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ- 31/ 34. تَعٰالَوْا نَدْعُ أَبْنٰاءَنٰا وَ أَبْنٰاءَكُمْ وَ نِسٰاءَنٰا وَ نِسٰاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَكُمْ- 3/ 61 و باعتبار الجهة الجسمانيّة: كما في:


  . رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخٰافُ أَنْ يَقْتُلُونِ- 28/ 33. وَ لٰا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ*- 17/ 33 و باعتبار الجهة الروحانيّة: كما في:


  . وَ لٰا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّٰامَةِ- 75/ 2. يٰا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلىٰ رَبِّكِ- 89/ 27 و 28 و لا يخفى أنّ التشخّص و الترفّع في الذات يختلف باختلاف العوالم و الذوات: ففي عالم الحيوان بتجلّي الصفات و الخصوصيّات الحيوانيّة من التمايلات و الشهوات المادّيّة. و في عالم الإنسان: بظهور الصفات الممتازة الروحانيّة الانسانيّة. و في عوالم البرزخ و البعث: بما يناسبها من النورانيّة و التمايلات الروحانيّة و التجرّد عن المادّة.


  فلا موضوعيّة للبدن الجسمانىّ في التشخّص الذاتىّ إلّا في عالم الجسمانيّة، كما أنّ البدن البرزخىّ كاللباس للإنسان في عالم البرزخ.


  فظهر أنّ الأصل في المادّة: هو تحقّق مفهوم التشخّص في ذات الشي‌ء.


  و إذا لم يلاحظ هذا المعنى: فيكون تجوّزا، كما إذا استعمل اللفظ في مفهوم الدم من حيث هو، أو في الحيض و الولاد.


  . وَ الصُّبْحِ إِذٰا تَنَفَّسَ- 81/ 18. خِتٰامُهُ مِسْكٌ وَ فِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنٰافَسِ الْمُتَنٰافِسُونَ- 83/ 26 التنفّس لمطاوعة التنفيس. كما أنّ التنافس لمطاوعة المنافسة.
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  و المطاوعة يدلّ على اختيار الفعل، أى اختيار ما يستفاد من التنفيس و المنافسة.


  و المفاعلة يدلّ على استمرار و امتداد في الفعل.


  فالتنفّس اختيار إيراد الهواء في الجهاز التنفّسى ثمّ إخراجه، و هذا الأمر إدامة في الحياة، و هو يلازم تحقّق التشخّص و التعيّن في الوجود، و امتداد آثار الشخصيّة الخاصّة.


  مضافا الى أنّ هذا المعنى مأخوذ من اللغات العبريّة و السريانيّة، راجع القاموس العبرىّ و فرهنگ تطبيقى.


  ثمّ إنّ استعمال كلمة النفس و الأنفس في القرآن الكريم إنّما هو بمعنى المتشخّص المتعيّن، و لم تستعمل بمعنى الروح، فراجع الآيات الواردة و هي/ 295 موردا، كما في المعجم.


  . وَ مٰا كٰانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ- 3/ 145. كُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ الْمَوْتِ*- 3/ 185. أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ- 18/ 74. وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ- 24/ 6 و لا يصحّ التفسير بالأرواح: فانّ الروح لا يجوز له الموت أو القتل أو الشهادة أو غيرها ممّا في سائر الآيات الكريمة.


  . وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ- 81/ 7. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمٰا فِي نُفُوسِكُمْ- 17/ 25 النفوس جمع كثرة و يستعمل في مورد يراد منه الأفراد الكثيرة. كما أنّ الأنفس جمع قلّة، و يستعمل في موارد مطلق إرادة الأفراد.


  فظهر لطف التعبير بالموادّ في الموارد المخصوصة.
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  نفش


  مصبا- نفشت القطن نفشا من باب قتل، و نفشت الغنم نفشا: رعت ليلا بغير راع، فهي نافشة، و نفاش بالكسر و النفش بفتحتين اسم من ذلك، و هو انتشارها كذلك.


  مقا- نفش: أصل صحيح يدلّ على انتشار. من ذلك نفش الصوف، و هو أن يطرق حتّى يتنفّش. و نفش الطائر جناحيه. و نفشت الإبل: تردّدت و انتشرت بلا راع. و فعلها النفش.


  العين 7/ 268- النفش: مدُّك الصوف حتّى ينتفش بعضه عن بعض، و كلّ شي‌ء تراه منتشرا رخو الجوف فهو منتفش. و أرنبة منتفشة، أى انبسطت على الوجه. و قد تنفّش الضبعان أو بعض الطير، إذا نفّش شعره و ريشه كأنّه يخاف أو يرعد. و أمة منتفشة الشعر. و إبل نوافش: تردّدت بالليل في المراعى بلا راع، و هو كالهوامل بالنهار. يقال: هملت بالنهار و نفشت بالليل. و أنفشوا إبلهم: أرسلوها بالليل.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو نشر بعد انضمام فيما بين الأجزاء. و من مصاديقه: انتفاش الصوف و القطن. و انتشار الغنم أو الإبل للرعي من مجتمعها.


  و انتشار الشعر من المرأة و الأمة بترك الامتشاط. و نشر الطائر جناحه.


  و بينها و موادّ النفث و النفخ و النفض و النشف: اشتقاق أكبر.


  . وَ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ إِذْ يَحْكُمٰانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنّٰا لِحُكْمِهِمْ شٰاهِدِينَ- 21/ 78 نفش الغنم: عبارة عن تفرّق تجمّعها و نشرها في الرعي، و تدلّ الآية الكريمة على نفش أغنام القوم في حرث رجل و رعيها فيه، ثمّ تفهيم الجريان‌
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  و وحى الحكم لسليمان بن داود (عليهما السلام).


  و هذا جريان طبيعىّ و فيه دلالة على كون سليمان في حياة أبيه مورد وحى من اللّه المتعال، و تدلّ آخر الآية على ذكر مقام لداود و سليمان فقال تعالى:


  . وَ كُلًّا آتَيْنٰا حُكْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنٰا مَعَ دٰاوُدَ الْجِبٰالَ- 21/ 79 و أمّا خصوصيّة الحكم الملهم من اللّه تعالى: فلا دلالة في الآية عليها، و ما يذكر في التفاسير مستند الى روايات مختلفة.


  . يَوْمَ يَكُونُ النّٰاسُ كَالْفَرٰاشِ الْمَبْثُوثِ وَ تَكُونُ الْجِبٰالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ- 101/ 5 الجبل: هو الشي‌ء العظيم الصلب، جمادا أو إنسانا، كالرجل المتكبّر العظيم الصلب. و العهن: الليّن المسترخى. كالصوف و غيره.


  فيومئذ تكون الموجودات و الأفراد العظيمة المستحكمة المتكبّرة: مسترخية ليّنة منتشرة أجزاؤه و متفرقّة أعضاؤه، لزوال التشخّصات و اندكاك التعيّنات و انمحاء العناوين و التظاهرات، و هذا بانقضاء عالم المادّة و خواصّها و آثارها و لوازمها.


  و ظاهر الآيات الكريمة: ورودها في يوم القيامة الصغرى بحدوث الموت و بالرحلة من عالم الدنيا المادّيّة الى عالم الآخرة البرزخيّة، و بفناء البدن و قواه و إدراكاته، و ظهور عالم لطيف فيما وراء المادّة و انكشاف البواطن و الحقائق المخفيّة المستترة.


  نفع


  مصبا- النفع: الخير، و هو ما يتوصّل به الإنسان الى مطلوبه. يقال نفعني كذا ينفعني نفعا و نفيعة، فهو نافع، و به سمّى، و جاء نفوع، و بتصغير المصدر سمّى. و انتفعت بالشي‌ء، و نفعني اللّه به، و المنفعة اسم منه.


  لسا- نفع: في أسماء اللّه تعالى: النافع، هو الّذى يوصّل النفع الى من‌
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  يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع و الضرّ و الخير و الشرّ. و النفع ضدّ الضرّ. و نفعت فلانا بكذا فانتفع به. و رجل نفوع و نفّاع. و يقال: ما عندهم نفيعة، أى منفعة.


  و استنفعه: طلب نفعه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الخير الحادث يتحصّل للشي‌ء إنسانا أو غير إنسان و مادّيّا أو معنويّا. و يقابله الضرر، و هو الشرّ المواجه للشي‌ء يوجب نقصا.


  و قد سبق في الرفق: الفرق بينها و بين مترادفاتها. و قلنا في الضرّ: أنّ النفع و الضرّ ذكرا في 17 موردا متقابلين في القرآن الكريم، فراجعه:


  . إِنْ أَرٰادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرٰادَ بِكُمْ نَفْعاً- 48/ 11 فالنفع المادّىّ: كما في:


  . وَ لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ- 23/ 21. وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمٰا يَنْفَعُ النّٰاسَ- 2/ 164 و النفع المعنوىّ: كما في:


  . فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرىٰ- 87/ 9. وَ لٰا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ- 11/ 34 و النفع فيما وراء المادّة من عوالم الآخرة: كما في:


  . فَمٰا تَنْفَعُهُمْ شَفٰاعَةُ الشّٰافِعِينَ- 74/ 48. هٰذٰا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّٰاتٌ- 5/ 119. وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ- 43/ 39 و النفع المطلق: كما في:


  . قُلْ لٰا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لٰا ضَرًّا إِلّٰا مٰا شٰاءَ اللّٰهُ- 7/ 188. قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لٰا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لٰا نَفْعاً- 5/ 76. قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مٰا لٰا يَنْفَعُنٰا وَ لٰا يَضُرُّنٰا وَ نُرَدُّ عَلىٰ أَعْقٰابِنٰا- 6/ 71‌
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  و نشير هنا الى امور يناسب ذكرها في المقام:


  1- يلاحظ في النفع وصول خير الى شخص، و كذلك في الضرّ. و أمّا الخير و الشرّ: فيلاحظ فيهما كون شي‌ء مختارا و منتخبا في نفسه أو غير ملائم و لا يختار وجوده.


  2- من أسماء اللّه تعالى: النافع الضارّ، فانّه هو الّذى يكون النفع و الضرر بحكمه و مشيّته، و لا يملك أحد أن ينفع أو يضرّ غيره إلّا بما شاء، و كلّ مسخّر تحت أمره، و لا يجرى في ملكه أمر أحد غيره عزّ و جلّ، له الملك و له الأمر و الحكم.


  3- النفع من اللّه تعالى لخلقه: إنّما يتحقّق بعد الخلق و التكوين، و في مقام الإبقاء و إدامة الحياة، ليصل الى كلّ موجود في بقائه ما يحتاج اليه من الخير و المنفعة، و يتحصّل له بمقتضى تكوّنه و خصوصيّات خلقته ما يلزم له في إدامة حياته، فانّ النفع من مصاديق الرزق، و هو تتميم للخلق، و في إدامة برنامج التكوين، و النفع أعمّ من أن يكون بعنوان رزق أو بأىّ عنوان آخر، و هو الخير المطلق الواصل.


  4- الإبقاء مرحلة ثانويّة للتكوين، و تتميم و تكميل له، و به يتحقّق الغرض و المقصد من الخلق، و إلّا يكون الخلق أبتر و عبثا. و لا بدّ من أن يكون البقاء في خصوصيّاته و كيفيّته منطبقا على الخلق و التكوين، و أن لا يوجد تخالف بينهما، و إلّا لم يتحصّل المنظور المطلوب في الخلق.


  5- فكما أنّ بسط الرحمة و تجلّى النور في مرتبة التكوين إنّما هو من اللّه عزّ و جلّ و ليس لأحد غيره فيه اشتراك: كذلك بسط النفع و الرزق في مرحلة البقاء للموجودات، منحصر و مخصوص به، حتّى يكون النفع منبسطا في الموجودات على وفق الاقتضاء فيها و على طباق خصوصيّات التكوين، و صادرا من مبدأ واحد، و جاريا من فرد هو مالك السموات و الأرض و بيده أزمّة الأمور، و هو الحىّ القيّوم على كلّ شي‌ء و المحيط القادر بما لا يتناهى، و لا محدوديّة في علمه‌
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  و قدرته و لا في شي‌ء في ذاته و صفاته.


  6- فظهر أنّ الاختلاف و التفاوت في جريان النفع كمّا و كيفا: إنّما هو بمناسبة الاختلاف في الموجودات من جهة التكوين، فيختلف النفع الجاري المتعلّق بها حسب اقتضاء الموارد، و لا يحيط بهذه الاقتضاءات في المخلوقات إلّا اللّه خالق الموجودات، و هو العالم بها. و لا يحيطون بشي‌ء من علمه، و ما تسقط من ورقة الّا يعلمها.


  7- و إجراء النفع و إعطاء الخير في العوالم ممّا وراء المادّة إنّما هو بدون واسطة، و بافاضة روحانيّة. و أمّا في عوالم المادّة: فلا بدّ من جريانه بوسائط مادّيّة و وسائل طبيعيّة ظاهريّة، و هذا المعنى أوجب اشتباها و انحرافا في أذهان العامّة، حيث يظنّون إنّ النافع في جريان حياتهم و أمورهم هو الوسائل و الأسباب الظاهريّة، غافلا عن مسبّب الأسباب و محرّك الوسائل و مجرى مجارى الأمور- قال تعالى:


  . يَعْلَمُ مٰا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مٰا خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ- 22/ 76 8- و كما أنّ النفع باللّه و من اللّه تعالى، و بيد اللّه و لا شريك له في إجراء الخير: كذلك الضرّ، و لا يضرّ أحد غير اللّه إلّا بعلمه و إشارته و حكمه و تجويز الضرر من اللّه الغنىّ الحكيم: لا يتحقّق إلّا بحسن نيّة و صلاح أمر و على برنامج عادلة مطلوبة، من مجازاة لازمة، و أمر نافع مفيد، و إنتاج روحانىّ له أو للدين، أو للتنبيه و لحصول الإنابة الى الحقّ، و لا يخفى أنّ الإضرار المطلق لا يمكن أن يتحقّق من اللّه عزّ و جلّ، فانّه غنّى مطلق و عدل مطلق، لا ضعف فيه و لا احتياج و لا افتقار بوجه، و هو القادر بما لا يتناهى و ليس لقدرته حدّ، فلا يتصوّر منه ظلم و لا ضرر و لا إضاعة حقّ، فانّ منشأ هذه الأمور إنّما هو من الضعف و الفقر و الاحتياج و المحدوديّة.


  ثمّ إنّ أكثر التضرّر الحادث للإنسان إنّما هو من جانب نفسه، من جهة جهله أو تقصيره أو غفلته أو انحرافه أو عدوانه أو غير ذلك، ثمّ يظنّ أنّ الضرر‌
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  الحاصل من جانب اللّه سبحانه.


  . وَ مٰا أَصٰابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمٰا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ- 42/ 30. وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مٰا كَسَبَتْ وَ هُمْ لٰا يُظْلَمُونَ- 3/ 25 راجع في توضيح الباب مادّة- الضرّ- الرحم.


  9- المنافع و المضارّ إذا كانت في أعمال الإنسان و متجلّية باختياره و بعمله: فهي راجعة الى الإنسان، و لكنّ اللطف و العطوفة من اللّه تعالى يقتضى أن يشير الى ما هو الصلاح و الخير، و يرشد العبد الى ما فيه سعادته، و ينهى عمّا فيه الفساد و الشرّ و الضلال و الانحراف عن الحقّ.


  و هذا كما في:


  . يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا- 2/ 219. وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ- 2/ 222 فهذا المورد يستثنى من عموم حكم اختصاص النفع و الضرر باللّه تعالى، فانّ اللّه عزّ و جلّ قد أعطى اختيارا للإنسان في أعماله، و قرّر فيها ثوابا و عقابا و مجازاة على طبق العدل الكامل الدقيق.


  فهذا الاختيار في الحقيقة بتجويز اللّه و بحكمه و تحت إرادته و مشيّته التامّة، و هو مجاز جار ما لم يخالف النظم العالمىّ و قضاءه الحقّ، و ليس للعبد أن يعمل عملا يخالف النظم و التقدير الإلهى، و أن يختار شيئا في قبال حكمه و مشيّته النافذة:


  . وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِينَ- 81/ 29 10- فظهر أنّ النافعيّة للّه تعالى بمقتضى رحمانيّته الذاتيّة المتجليّة، و بحسب ربوبيّته التامّة لخلقه، و في تعقيب التكوين و الخلق و في جهة تتميم إيجاد الموجودات. و أمّا صفة الضارّ: فهو لحفظ النظم و لإجراء العدل و لدفع الشرور‌
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  و الموانع.


  ففي النافع: جهة إثبات لإجراء الرحمة و النفع و بسطها. و في الضارّ: جهة دفع و منع في مورد يقتضى الدفع.


  نفق


  مقا- نفق: أصلان صحيحان، يدلّ أحدهما على انقطاع شي‌ء و ذهابه.


  و الآخر- على إخفاء شي‌ء و إغماضه. و متى حصّل الكلام فيهما تقاربا. فالأوّل- نفقت الدابّة نفوقا: ماتت، و نفق السعر نفاقا، و ذلك أنّه يمضى فلا يكسد و لا يقف. و أنفقوا: نفقت سوقهم. و النفقة لأنّها تمضى. و نفق الشي‌ء: فنى، يقال: قد نفقت نفقة القوم. و أنفق الرجل: افتقر، أى ذهب ما عنده. و فرس نفق الجري، اى سريع انقطاع الجري. و الأصل الآخر- النفق: سرب في الأرض له مخلص الى مكان. و النافقاء: موضع يرقّقه اليربوع من جحره، فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق، أى خرج. و منه اشتقاق النفاق، لأنّ صاحبه يكتم خلاف ما يظهر، فكأنّ الايمان يخرج منه، أو يخرج هو من الايمان في خفاء.


  و يمكن أنّ الأصل في الباب واحد، و هو الخروج.


  مصبا- نفقت الدراهم نفقا من باب تعب: نفدت، و يتعدّى بالهمزة فيقال أنفقتها، و النفقة اسم منه، و جمعها نفاق مثل رقبة و رقاب، و نفقات. و نفق الشي‌ء نفقا أيضا: فنى، و أنفقته: أفنيته، و أنفق الرجل: فنى زاده. و نفقت الدابّة نفوقا من باب قعد: ماتت. و نافق اليربوع: إذا أتى النافقاء.


  مفر- نفق الشي‌ء: مضى و نفد. إمّا بالبيع: نحو نفق البيع نفاقا. و إمّا بالموت: نحو نفقت الدابّة نفوقا. و إمّا بالفناء: نحو نفقت الدراهم و أنفقتها.


  و الإنفاق قد يكون بالمال و في غيره، و قد يكون واجبا و تطوّعا.
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  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو نفاد في جريان. و من مصاديقه: نفق الدابّة و موتها بعد جريان الحياة. و النفقة للعائلة و إجرائها لهم حتّى تنقضي. و نفق الشي‌ء بنفاده بعد جريان. و الفرس النفق في جريه إذا انقضى و انقطع جريه.


  و نفق الدراهم و نفاذه. و النافقاء لسرب فيه مدخل و مخرج الى جهة اخرى، و يقع فيه الجريان و الحركة ثم يخرج منه و ينقضي، و الألف الممدودة تدلّ على امتداد في الجريان المخصوص. و المنافقة و النفاق تدلّ على الورود و الجريان في النافقاء بوجود الألف الدالّ على الامتداد.


  و النفاق و المنافقة أيضا: يدلّ على برنامج في جريان الحياة و هو غير ثابت بل ينفد و ينقضي، باعتبار التخالف بينه و بين القلب و السريرة، فانّ جريان ظاهره و عمله على خلاف باطنه و نيّته.


  و أمّا نفق السعر و السوق: فإذا فيهما الجريان و الرواج الى مدّة معيّنة ثم النفاد: فيكونا من مصاديق الأصل.


  و سبق في النفد: إنّه فناء الشي‌ء بالتدريج. و الفناء إنّه انتفاء و زوال دفعة واحدة. و سبق أيضا في الرزق: الفرق بين الإنفاق و ما يعادله من الإعطاء و الإنعام و الرزق و غيرها.


  و الإنفاق و النفقة بمعنى الإعطاء: مضافا الى كونه من مصاديق الأصل، مأخوذ من السريانيّة- راجع فرهنگ تطبيقى.


  ثمّ إنّ الإنفاق بمعنى الإعطاء، و النفاق بمعنى إظهار خلاف ما في القلب: غلب استعمالهما في المعنيين عرفا، الأوّل من باب الإفعال. و الثاني من المفاعلة.


  فمن الإنفاق:


  . إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفٰاقِ- 17/ 100‌
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  . فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلىٰ مٰا أَنْفَقَ فِيهٰا- 18/ 42. بَلْ يَدٰاهُ مَبْسُوطَتٰانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشٰاءُ ...،. وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ*- 2/ 3. أَنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ- 36/ 47. وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحٰارِ- 3/ 17 فالإنفاق: إجراء شي‌ء و جعله في جريان حتّى ينقضي و ينفد، و هذا معنى مطلق، إلّا أنّه ينصرف عرفا الى مفهوم الإعطاء الملحوظ فيه نسبة الفعل الى الفاعل و صدوره منه.


  و من النفاق:


  . وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفٰاقِ- 9/ 101. الْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً- 9/ 97. وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نٰافَقُوا- 3/ 167. الْمُنٰافِقُونَ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ- 9/ 67. إِذٰا جٰاءَكَ الْمُنٰافِقُونَ قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ- 63/ 1. إِنَّ اللّٰهَ جٰامِعُ الْمُنٰافِقِينَ وَ الْكٰافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً- 4/ 140 النفاق من المنافقة: بمعنى الامتداد في جريان محدود، كما في المفاعلة، و يستعمل في العرف في امتداد اعتقاد و عمل متخالفين، أى يظهر في القول و العمل خلاف ما في ضميره، و هذا الاظهار له جريان محدود الى أن ينفد بوجود المقتضى، و ليس له دوام.


  فالمنافق في الايمان و الدين و الأصول: هو كافر في الواقع، و نفاقه جرم آخر يوجب الإغواء و الخدعة و الإضرار.


  و لذا ترى قوله تعالى:


  . إِنَّ اللّٰهَ جٰامِعُ الْمُنٰافِقِينَ وَ الْكٰافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً- 4/ 140 و يقدّم المنافقون لشدّة الاهتمام بهم.


  و قال تعالى:


  209‌


  . إِنَّ الْمُنٰافِقِينَ يُخٰادِعُونَ اللّٰهَ وَ هُوَ خٰادِعُهُمْ- 4/ 142. إِنَّ الْمُنٰافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ- 4/ 145. وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰافِقِينَ وَ الْمُنٰافِقٰاتِ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكٰاتِ الظّٰانِّينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دٰائِرَةُ السَّوْءِ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً- 48/ 6 فالمنافق أشدّ ضررا للإسلام و المسلمين من المشرك و الكافر، فانّه يتمكّن من الإضرار و الإغواء و التلقين بتظاهر دينىّ و بصورة موافق.


  . فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّمٰاءِ- 6/ 35 النفق اسم أو صفة في الأصل كحسن: بمعنى ما يتّصف بجريان محدود و هو السرب في الأرض له مخرج، و هذا مقابل السلّم و هو وسيلة الجريان و الارتفاع فوق الأرض.


  نفل


  مصبا- النفل: الغنيمة، و الجمع أنفال، و منه النافلة في الصلاة و غيرها، لأنّها زيادة على الفريضة، و الجمع نوافل. و النفل مثل فلس مثلها. و يقال لولد الولد نافلة أيضا. و أنفلت الرجل و نفَّلته: و هبت له النفل و غيره، و هو عطيّة لا تريد ثوابها منه. و تنفّلت: فعلت النافلة. و تنفّلت على أصحابى: أخذت نفلا عنهم، أى زيادة على ما أخذوا.


  مقا- نفل: أصل صحيح يدلّ على عطاء و إعطاء، منه النافلة: عطيّة الطوع من حيث لا تجب. و منه نافلة الصلاة. و النوفل: الرجل الكثير العطاء. و من الباب:


  النفل: الغنم. و ذلك أنّ الإمام ينفّل المحاربين، أى يعطيهم ما غنموه.


  التهذيب 15/ 355- قال الليث: النفل: الغنم. و الإمام ينفّل الجند: إذا جعل لهم ما غنموا. و جماع معنى النفل و النافلة: ما كان زيادة على الأصل. و كلّ‌


  210‌


  عطيّة تبرّع بها معطيها من صدقة فهي نافلة. و النافلة: ولد الولد، لأنّ الأصل كان الولد. و انتفل الرجل: إذا اعتذر. و انتفل: صلّى النوافل.


  قع- (نافل) سقط، وقع، هبط، انهار، سجد.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: ما كان متفرّعا على الأصل منهبطا عنه. و هو في العبريّة بمعنى السقوط و الهبوط.


  و من مصاديقه: الغنيمة الّتى أخذت من العدوّ بعد القتال و انكسارهم.


  و ولد الولد و هو تابع و متفّرع على أبيه في وجوده. و النافلة من الصلاة و هي الواردة في المرتبة المتأخّرة المنهبطة من الفرائض. و العطيّة الّتى تعطى بتبع المصاحبة و الرفاقة زائدة على أداء الحقوق الواجبة كما في نوافل العبادات.


  و أمّا مفهوم الزيادة: فهو من آثار الأصل. و أمّا الاعتذار: فهو تجوّز بمناسبة كونه من لواحق ترك وجود الأصل.


  و موادّ النفذ و النفد و النفع و النفر و النفخ و النفح و النفق: متقاربة مادّة و معنى، و يجمعها مفهوم الجريان.


  . يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ- 8/ 1.


  السؤال: طلب أمر عن شخص خبرا أو مالا أو غيرهما. و استعماله بحرف عن يدلّ على إخراج و صدور و تجاوز. و الأنفال جمع النفل و هو ما يتفرّع و ينهبط عن أصل. و المراد هنا ما يبقى و يؤخذ من العدوّ المحارب بعد مغلوبيّته، و القدر المسلّم منه الأموال المنقولة المتروكة منهم بعد كونهم مقتولين أو أسارى. و أمّا الأراضى و النفوس: فلها أحكام اخر.


  فالنفل يختّص بالغنائم المأخوذة من دار الحرب. و الغنيمة أعمّ منها و من كلّ ما يتناول من أرباح التجارات و من غير معاملة، ممّا لم يكن مالكا له، و أيضا إنّها أعمّ من المنافع المادّيّة و المعنويّة.
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  . وَ نَجَّيْنٰاهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ .... وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ نٰافِلَةً- 21/ 72 أى و وهبنا لإبراهيم إسحاق و يعقوب نبيّين أبوى بنى إسرائيل هبة نافلة متفرّعة عن النجاة و استقرارهما في الأرض المباركة.


  و يجوز أن يكون النفل راجعا الى يعقوب: إشارة الى كونه متفرّعا بعد إسحاق، و هو ولد ولد ابراهيم (عليهم السلام). راجع يعقوب.


  . وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً- 17/ 79 التهجّد: هو الاستيقاظ من النوم للعبادة، و الضمير في- به: راجع الى بعض الليل، المفهوم من كلمة من. و الفاء فيه لجواب الشرط المفهوم من سياق الكلام، و المعنى: و أمّا بعض الليل فتهجّد به. و القول برجوع الضمير الى القرآن غير صحيح، فانّ القرآن في الآية الكريمة:


  . أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً- 17/ 78 بمعنى التفهّم و الضبط لا بمعنى القرآن الكريم.


  فالنافلة راجعة الى التهجّد و عباداته و أعماله. و هذا التهجّد متفرّعة و متعقبّة عن الصلاة المفروض المذكور في أقم الصلاة، و ليس المراد منها النوافل من صلوات الليل المعمولة، و إن كانت من مصاديقها.


  فقيد النافلة يدلّ على تفرّعها و سقوطها عن مرتبة الوجوب الّذى في الفرائض، فلا دلالة في الآية الكريمة على خصوص النوافل الصلواتيّة و لا على وجوبها، مع التصريح بالنفل و بالتوجّه الى معناه.


  و يدلّ على هذا التعليل بقوله:


  . عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً- 17/ 79‌
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  نفى


  مقا- نفى: اصيل يدلّ على تعرية شي‌ء من شي‌ء و إبعاده منه. و نفيت الشي‌ء أنفيه نفيا، و انتفى هو انتفاء. و النفاية: الردىّ ينفى. و نفىّ الريح: ما تنفيه من التراب حتّى يصير في اصول الحيطان. و نفىّ المطر: ما تنفيه الريح أو ترشّه.


  و نفىّ الماء: ما تطاير من الرشاء على ظهر المائح.


  مصبا- نفيت الحصى نفيا من باب رمى: دفعته عن وجه الأرض، فانتفى. و نفى بنفسه، أى انتفى. ثمّ قيل لكلّ شي‌ء تدفعه و لا تثبته: نفيته فانتفى. و نفيت النسب: إذا لم تثبته، و الرجل منفىّ النسب. و إذا ورد النفي على شي‌ء موصوف بصفة: فانّما يتسلّط على تلك الصفة دون متعلّقاتها، نحو لا رجل قائم. و إذا انتفت الصفة و هي الثمرة المقصودة: ساغ وقوع النفي على الموصوف لعدم الانتفاع به، مجازا و اتّساعا، كقوله تعالى- لا يموت فيها و لا يحيى، اى لا يحيى حياة طيّبة.


  التهذيب 15/ 475- الليث: نفيت الرجل و غيره نفيا، إذا طردته، فهو منفىّ. و يقال: نفيت الشي‌ء أنفيه نفيا و نفاية، إذا رددته. و النفاية: المنفىّ القليل، مثل البراية و النحاتة.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يقابل الإثبات، و هذا المعنى يختلف باختلاف الموارد: فمقابل الإثبات في مورد المصاحبة، يتحقّق بالتنحّى و التنحية، فيقال: تنحّى عنه و نفى عنه. و نحّاه و دفعه و أزاله، أى نفيه. و في البلد و المكان:


  يتحقّق بالإخراج و التبعيد و التسيير، يقال: نفيه من بلده أى أخرجه و بعّده منه. و في مورد الماء الجاري: يتحقّق بالحمل و الإزالة، يقال: نفى السيل الغثاء أى حمله و حرّكه من موضعه و أزاله. و في مورد الريح: يتحقّق بالنشر و الإثارة، يقال: نفت‌
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  الريح التراب أى أثارته.


  فظهر أنّ النفي في قبال الإثبات، و هو أمر واحد يختلف باختلاف الموضوعات و الموارد، فانّ انتفاء كلّ شي‌ء بحسبه، فالمفهوم الجامع الحقيقىّ أمر واحد، و انّما الاختلاف في التعبيرات في الموارد.


  . إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ .... أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ- 5/ 33 فالقتل في المرحلة الاولى، و هو مقابلة في زمان المحاربة و نفى فورىّ كلّىّ. ثمّ بعده الصَلب في مرحلة ثانويّة بعد انقضاء الحرب، و في التأخير تنفيس و تمهيل. ثمّ بعده قطع الأعضاء و هو نفى إجمالىّ و يتعلّق ببعض الأعضاء دون تمام البدن. و بعده النفي عن البلد و الأرض الّتى توطّن و استأنس بها، و فيه نفى العيش و الرفاهيّة.


  و هذه المراتب بمقتضى طبقات المجرمين و خصوصيّات أجرامهم.


  و في الآية الكريمة دلالة على أنّ الفساد في الأرض كالمحاربة. و الفساد عبارة عن حصول اختلال في النظم و الاعتدال تكوينا أو تشريعا، و التشريع في خطّ تتميم التكوين، و الإخلال في كلّ واحد منهما يلازم الاختلال في الآخر.


  و الإخلال فيهما محاربة باللّه و برسوله، لكونه مقابلة بتكوينه و بتشريعه، فهو أيضا في الحقيقة محاربة باللّه و برسوله.


  نقب


  مقا- نقب: أصل صحيح يدلّ على فتح في شي‌ء. و نقب الحائط ينقبه نقبا. و البيطار ينقب سرّة الدابّة ليخرج منها ماء. و تلك الحديدة منقب. و كلب نقيب: نقبت غلصمته ليضعف صوته، يفعله اللئام لئلّا يسمع صوته الضيف.


  و النقب و المنقبة: الطريق في الجبل. و نقّبوا في البلاد: ساروا. و النقيب: نقيب‌
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  القوم: شاهدهم و ضمينهم. لأنّه ينقّب عن أمورهم. و المنقبة: الفعلة الكريمة.


  و قياسها صحيح، لأنّها شي‌ء حسن قد شهر، كأنّه نقّب عنه. و ممّا شذّ عن الباب:


  النقاب للمرأة.


  مصبا- نقبت الحائط و نحوه نقبا من باب قتل: خرقته. و نقب الخفَّ ينقب من باب تعب: رقّ، و نقب أيضا: تخرّق، فهو ناقب، و يتعدّى بالحركة فيقال: نقبته نقبا من باب قتل: إذا خرقته. و نقب على القوم نقابة، فهو نقيب، أى عريف، و الجمع نقباء. و نقاب المرأة جمعه نقب مثل كتاب و كتب. و انقبت و تنقّبت: غطّت وجهها بالنقاب.


  الاشتقاق 101- نقَّب أى تخلّل و تفحّص. و كذا فسّر في التنزيل:


  . فَنَقَّبُوا فِي الْبِلٰادِ- 50/ 36 أى تخلّلوا. و نقَّب عن خبره: إذا فحص عنه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو بحث و تخليل و تدقيق سواء كان في مادّىّ أو معنوىّ. و يلاحظ فيه القيود الثلاثة.


  و من مصاديقه: خرق الحائط و شقّه بدقّة. و كذا في الخفّ و السرّة للدابّة و في الغلصمة و هي ما بين الرأس و الحلق.


  و أمّا البحث و التدقيق في المعنويّات: كما في موارد نقابة القوم و تحقيق حالاتهم و عقائدهم. و إذا أريد منه مطلق النقابة في جميع الأمور مادّيّة و معنويّة:


  فيكون أعمّ.


  و أمّا مفهوم الطريق في الجبل: فانّه في خلال الجبل و الارتفاعات، و له دقّة، فكأنّه بحث في الجبل و شقّ فيه.


  و أمّا النقاب للمرأة: فباعتبار كونه ذا ثقب للرؤية و التنفّس، فانّه يثقب و يخرق دقيقا لطيفا للمشاهدة، و معنى الانتقاب و التنقّب: هو أخذ النقاب‌
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  و اختياره. و من آثاره التغطية.


  . آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ .... فَمَا اسْطٰاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطٰاعُوا لَهُ نَقْباً- 18/ 97 أى فتمّ هذا الردم بزبر الحديد و القطر المذاب عليه، بحيث لم يستطيعوا أن يخرقوه حتّى ينفذوا فيه.


  . وَ كَمْ أَهْلَكْنٰا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلٰادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ- 50/ 36 الضمير في قبلهم: راجع الى الكافرين في صدر السورة، و يقول تعالى في آية 12:


  . كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحٰابُ الرَّسِّ وَ ثَمُودُ.


  و سبق أنّ القرن عبارة عن زمان أو جمعيّة مقارنا لآخر. و التنقيب في البلاد: عبارة عن التحقيق و التدقيق و التخليل في الأراضى و الأماكن المختلفة، فانّ البلد أعمّ من المعمورة و غيرها، فكانوا يبحثون فيها بالعمارات و حفر البئار و الأنهار، ثمّ إنّهم نقبّوا في جماعات البلاد من جهة التحقيق و التدقيق في حالاتهم و أمورهم و علومهم و صنائعهم.


  و هذا التنقيب و التدقيق هل يوجب تخلّصا و نجاة و تباعدا عمّا في مستقبل أيّامهم من الموت و القبر و الآخرة، و هل تحصّل لمن قبلهم و هم أشدّاء و أقوياء تخلّص و نجاة.


  و لا يخفى أنّ الإنسان خاضع و مقهور تحت العوامل و ضوابط النظام القاطع و الحوادث الجارية العالميّة، و هذه الضوابط و الحوادث إنّما هي مقهورة تحت إرادة اللّه و تقديره، فالإنسان لا اختيار له إلّا في محدودة أعماله الشخصيّة، فكيف يمكن له أن يخلّص نفسه عن الضوابط الإلهيّة و تقديراته.


  . وَ لَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثٰاقَ بَنِي إِسْرٰائِيلَ وَ بَعَثْنٰا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً- 5/ 12 كان بنو إسرائيل اثنى عشر سبطا من أولاد يعقوب النبيّ ص. و قد بعث اللّه‌
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  من بينهم و فيهم اثنى عشر نقيبا، كلّ واحد منهم كان مأمورا بنقابة سبط و التحقيق و التفتيش و التدقيق في أمورهم و النظارة في جريان أحوالهم و مصالحهم.


  و لا يخفى أنّ عدد اثنى عشر أوّل عدد كامل له من الكسور نصف و ثلث و ربع و سدس، و فيها زوج و زوج زوج و فرد. و على هذا يفرض السهام في الإرث من هذا العدد.


  و كان الحواريّون لعيسى ع: اثنى عشر نفسا. كما أنّ أوصياء سيّدنا خاتم الأنبياء (ص) كانوا اثنى عشر خليفة.


  نقذ


  مصبا- أنقذته من الشرّ، إذا خلَّصته منه، فنقذ نقذا من باب تعب:


  تخلّص. و النقذ: ما أنقذته.


  مقا- نقذ: أصل صحيح يدلّ على استخلاص شي‌ء. و أنقذته منه:


  خلّصته. و فرس نقيذ: أخذ من قوم آخرين، و أفراس نقائذ. و كلّ ما أنقذته فهو نقذ.


  لسا- نقذ ينقذ نقذا: نجا، و أنقذه هو و تنقّذه و استنقذه، و النقذ و النقيذ و النقيذة: ما استنقذ. و خيل نقائذ: تنقّذت من أيدى الناس أو العدوّ، واحدها نقيذ.


  الأزهرىّ: تقول: نقذته و أنقذته و استنقذته و تنقّذته، أى خلّصته.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تنجية عن محيط ابتلاء و شرّ. و يلاحظ في التنجية: جهة مطلق تنجية في تنحية. و في التخليص: جهة تصفية و تنقية عن خلط. و في الخروج: مطلق النفاذ عن شي‌ء.


  و النقذ يستعمل لازما إذا كان من باب تعب، و متعدّيا إذا كان من باب نصر ينصر. و يلاحظ في الإنقاذ جهة الصدور. و في التنقّذ: جهة المطاوعة‌
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  و الاختيار. و في الاستنقاذ: جهة الطلب.


  . إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبٰاباً .... وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبٰابُ شَيْئاً لٰا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ- 22/ 73 الاستنقاذ: بمعنى طلب النقذ، و هذا الطلب عملىّ و يتحقّق في الخارج بالمزاولة و الاجتهاد عملا في إيجاد النقذ، و هذا المعنى في مرتبة فيما بين النقذ و التنقّذ.


  و التعبير به إشارة الى أنّ النقذ غير ممكن، و المتصوّر هو الطلب عملا، و هو أيضا في المورد منفىّ.


  . أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً .... وَ لٰا يُنْقِذُونِ- 36/ 23 أى هؤلاء الآلهة لا يستطيعون إنقاذى عمّا يريدني الرحمن بضرّ.


  . أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذٰابِ أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النّٰارِ- 39/ 19 الضمير المخاطب راجع الى الإنسان المبحوث عنه في السورة، كما في آية 8:


  . وَ إِذٰا مَسَّ الْإِنْسٰانَ ضُرٌّ .... قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحٰابِ النّٰارِ.


  و في آية 49:


  . فَإِذٰا مَسَّ الْإِنْسٰانَ ضُرٌّ دَعٰانٰا ثُمَّ إِذٰا خَوَّلْنٰاهُ نِعْمَةً.


  و في آية: 56:


  . أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يٰا حَسْرَتىٰ عَلىٰ مٰا فَرَّطْتُ .... بَلىٰ قَدْ جٰاءَتْكَ آيٰاتِي فَكَذَّبْتَ بِهٰا.


  فللإنسان أن يتوجّه الى أنّ العذاب النازل عليه من جهة سوء نيّاته و أعماله لا يستطيع أحد أن يكشف عنه و ينقذه منه.


  . إِذْ كُنْتُمْ أَعْدٰاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ .... وَ كُنْتُمْ عَلىٰ شَفٰا حُفْرَةٍ مِنَ النّٰارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهٰا- 3/ 103 و لا يخفى أنّ التألّف و التعاون و الاتّحاد الحقيقىّ لأفراد الإنسان: إنّما‌
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  يتحقّق إذا كان برنامج حياتهم المادّيّة و الروحانيّة واحدا، حتّى يكون كلّهم خاضعين منقادين مطيعين تحت ضوابط ذلك البرنامج، و لا يوجد اختلاف بينهم بوجه من الوجوه.


  و الإسلام أتمّ برنامج و أحسن عنوان جامعه لتحقّق الاتّحاد و التألّف و التوافق و رفع الاختلاف ظاهرا و باطنا.


  نقر


  مصبا- نقر الطائر الحبّ نقرا من باب قتل: التقطه. و المنقار له كالفم للإنسان. و نقر السهم الهدف نقرا: أصابه، فهو ناقر، و الجمع نواقر، و لا يقال له ناقر حتّى يصيب الهدف. و نقرت الرجل: عبته. و نقرت باسمه من بين القوم: دعوته، و اسم الدعوة النقرى، و انتقرت به كذلك. و نقر في صلاته نقر الديك، إذا أسرع فيها و لم يتمّ الركوع و السجود. و النقير: النكتة في ظهر النواة. و النقير: خشبة تنقر و ينبذ فيها، و نهى عنه. و نقرت الخشبة نقرا: حفرتها، و منه قيل نقرت عن الأمر، إذا بحثت عنه. و النقرة: القطعة المذابة من الفضّة، و قبل الذوب هي تبر. و النقرة:


  حفرة في الأرض غير كبيرة. و نقرة القفا: حفرة في آخر الدماغ. و النقرس: مرض معروف.


  مقا- نقر: أصل صحيح يدلّ على قرع شي‌ء حتّى تهزم (صيرت فيه حفرة) فيه هزمة، ثمّ يتوسّع فيه. منه منقار الطائر، لأنّه ينقر به الشي‌ء حتّى يؤثّر فيه. و نقرت الرحى بالمنقار و هي تلك الحديدة. و من الباب: نقّرت عن الأمر حتّى علمته، و ذلك بحثك عنه، كأنّ علمك به نقر فيه. و النقرة: موضع يبقى فيه ماء السيل، كأنّه قد نقر نقرّا فهزم. و واحد المناقر منقر، و هي آبار صغار ضيّقة الرءوس كأنّها قد نقرت في الأرض نقرا. و النقير: أصل شجرة ينقر و ينبذ فيه. و فلان كريم النقير، أى الأصل، كأنّه المكان الّذى نقر عنه حتّى خرج منه. و قولهم: دعاهم‌
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  النقرى: أن يدعو جماعة و يدع آخرين من لؤمه، و هو قياس صحيح. و الناقور:


  الصور الّذى ينفخ فيه الملك يوم القيامة، و هو ينقر العالمين بقرعه. و من الباب:


  نقّرت عن الأمر، إذا بحثت عنه. و ممّا شذّ عن الأصل: أنقر عن الشي‌ء إنقارا:


  أقلع.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: ضرب خفيف بوسيلة عضو كالمنقار من الطائر أو الإصبع من الإنسان أو الحافر من الحيوان، أو بوسيلة آلة كالمنقر و الفأس، ليوجد في الشي‌ء ثقبة أو أثرا نظيرها، في مادّىّ أو معنوىّ.


  و من مصاديقه: ضرب الديك بمنقاره. و ضرب الطائر بمنسره. و نقر السهم و إصابته الهدف. و نقر الخشبة و الشجرة و أصلها. و نقر الحجر و الرحى بمنقر حديد.


  و من المعنويّات: كالبحث بوسيلة فكر أو كلام في المباحث العلميّة و إيجاد أثر في موضوعاتها. و التعييب و الانتقاد في جهة معنوىّ.


  و النقرة كاللقمة بمعنى ما ينقر، كبقيّة الماء الّذى ينقر فيه. و كالحفرة.


  و النقير فعيل بمعنى ما يتّصف بكونه منقورا، كأصل الشجرة و غيره.


  و الناقور صيغة مبالغة كالفاروق: ما يكون به النقر الكثير الشديد.


  و أمّا مفاهيم انتقار الحبّ، و انتقار فرد من القوم و دعوته، و النقر في الصلاة و السجود: فإذا لوحظ فيها ضرب المنقار على الأرض و الحبّ، و ضرب خطاب و إصابته على شخص، و ضرب الجبهة على أرض يسجد عليها: فتكون من مصاديق الأصل.


  . أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لٰا يُؤْتُونَ النّٰاسَ نَقِيراً- 4/ 53. وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰالِحٰاتِ .... وَ لٰا يُظْلَمُونَ نَقِيراً- 4/ 124 النقير فعيل من نقر بضمّ العين بمعنى تنقّر لازما، فانّ الصفة المشبهة تدلّ على الثبوت و اللزوم، فتدلّ الصفة من الفعل المتعدّى على ما يتحصّل منه، و هذا‌
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  معنى قولهم في هذه الموارد: إنّه بمعنى المفعول.


  يراد من هذه الكلمة في الآيتين: ما يكون بمقدار ما ينقر مرّة واحدة، و هو المتّصف بالتنقّر، كالحبّة الملتقطة المنقورة.


  و لا يصحّ اختصاصه بخصوص نكتة النواة و غيرها كما في التفاسير.


  . فَإِذٰا نُقِرَ فِي النّٰاقُورِ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ- 74/ 8 المراد النقر في الروح الحاكم المتعلّق بالبدن و قواه، حتّى يتحصّل النزع و التفرّق فيما بين الروح و الجسد، و ينقطع تعلّق الروح و نظارته و حكومته، و يبقى الروح باقيا مع تعلّقاته و صفاته المكتسبة في أيام حياته الدنيويّة، روحانيّة أو حيوانيّة.


  فالناقور هو ذلك الروح المتعلّق الحاكم، و هو المدير المدبّر النافذ في البدن و أعضائه و قواه و تجهيزاته.


  فهذا النقر أمر روحانىّ و تحريك معنوىّ يؤثّر في الروح ثمّ ينتقل هذا النقر من الناقور الى البدن، فيتحقّق الانتزاع و التفرق بينهما، و هذا كما في قوله تعالى:


  . فَإِذٰا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلٰا أَنْسٰابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ- 23/ 101 و التعبير بصيغة المبالغة في الناقور: فانّ الروح على هذا المبنى هو المؤثّر في البدن دائما و الناقر في جميع أطواره و أحواله.


  و أمّا النقر فيه: فانّه نفخة من اللّه عزّ و جلّ و هو من روحه و من أمر الربّ، فيكفى في تنبيهه نقر واحد و إشارة واحدة.


  ثمّ إنّ الحمل على حالة الموت و نزع الروح أولى و أنسب من الحمل على البعث: فانّ البعث جريان عمومىّ بعيد زمانه و غير معلوم للإنسان خصوصيّته و كيفيّته و زمانه و مكانه، و هذا بخلاف الموت المشاهد لكلّ من أفراد الإنسان، و هو من الأمور المقطوعة الواقعة عن قريب.


  هذا ما سبق الى فكرنا في معنى الآية الكريمة، و اللّه أعلم بمراده.
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  نقص


  مقا- نقص: كلمة واحدة هي النقص خلاف الزيادة. و نقص الشي‌ء و نقصته أنا، و هو منقوص. و النقيصة: العيب، يقال: ما به نقيصة، أى شي‌ء ينقص.


  مصبا- نقص نقصا من باب قتل و نقصانا، و انتقص: ذهب منه شي‌ء بعد تمامه، و نقصته يتعدّى و لا يتعدّى، هذه اللغة الفصيحة و بها جاء القرآن- ننقصها من أطرافها، و غير منقوص. و في لغة ضعيفة: يتعدّى بالهمزة و التضعيف، و لم يأت في كلام فصيح. و يتعدّى أيضا بنفسه الى مفعولين، فيقال: نقصت زيدا حقّه.


  و انتقصته مثله. و درهم ناقص: غير تامّ الوزن.


  لسا- النقص: الخسران في الحظّ. و النقصان يكون مصدرا، و يكون قدر الشي‌ء المنقوص. نقص الشي‌ء ينقص. و انتقصه و تنقَّصه أخذ منه قليلا قليلا، و انتقص الشي‌ء: نقص، لازم و واقع. و استنقص المشترى الثمن، أى استحطّ.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يقابل الزيادة، فانّ الزيادة انضمام شي‌ء الى آخر بعد تمامه من جنسه أو من غيره. و النقص كسر عنه أى عن كونه تماما. سواء كان النقص من الكمّيّة أو الكيفيّة، و سواء كان في جهة مادّيّة أو معنويّة.


  ففي المادّيّة: كما في:


  . قَدْ عَلِمْنٰا مٰا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنٰا كِتٰابٌ حَفِيظٌ- 50/ 4. أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّٰا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهٰا مِنْ أَطْرٰافِهٰا- 13/ 41. أَ فَلٰا يَرَوْنَ أَنّٰا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهٰا مِنْ أَطْرٰافِهٰا- 21/ 44 الأرض: سبق أنّها كلّ ما سفل و يقابل السماء من جماد و تراب و نبات و حيوان. و الإتيان: مطلق المجي‌ء بسهولة محسوسا أو معقولا. و الطرف هو منتهى‌
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  الشي‌ء من أىّ جانب.


  و النظر في نقصانها الى ما يتحوّل و يتغيّر و ينقص من جمادها و نباتها و حيوانها و عمارتها، فالأرض بتظاهرها و تجلّياتها دائما في التحوّل و الزيادة و النقيصة، و بهذا التحوّل باختلاف الفصول يتحقّق تعيّش الإنسان. و في هذا عبرة و تنبّه له في مصير عيشه و عاقبة أمره و يوم بعثه.


  و في الزمان: كما في:


  . قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا- 73/ 3. وَ مٰا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لٰا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ- 35/ 11 الليل و العمر مقداران محدودان من الزمان.


  و في الأعمّ من الكيفيّة و الكمّيّة و غيرهما كما في:


  . أَنَّ اللّٰهَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .... إِلَّا الَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً- 9/ 4 أى لم ينقصوا شيئا من موادّ التعاهد، و لا من مصاديقه الّتى تعوهد عليها، و لذا عبّر عن المنقوص بكلمة شي‌ء، و هو من الألفاظ العامّة.


  نقض


  مقا- نقض: أصل صحيح يدلّ على نكث شي‌ء، و ربّما دلّ على معنى من المعاني على جنس من الصوت. و نقضت الحبل و البناء. و النقيض: المنقوض.


  و لذلك يقال للبعير المهزول: نقض، كأنّ الأسفار نقضه، و جمعه أنقاض.


  و المناقضة في الشعر من هذا، كأنّه يريد أن ينقض ما أرَّبه صاحبه. و نقض العهد منه أيضا. أمّا الصوت: فيقال لصوت المفاصل نقيضها، و هو قريب من الأوّل، كأنّها تنتقض فيسمع لها صوت عند ذلك. و انقضت الدجاجة: صوّتت.


  مصبا- نقضت البناء نقضا من باب قتل، و النقض مثل حمل: بمعنى‌
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  المنقوض، و اقتصر الأزهرّى على الضمّ، قال النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم.


  و بعضهم يقتصر على الكسر و يمنع الضمّ، و الجمع نقوض. و نقضت الحبل نقضا أيضا: حللت برمه، و منه يقال نقضت ما أبرمه، إذا أبطلته. و انتقض هو بنفسه.


  و انتقضت الطهارة: بطلت. و انتقض الجرح بعد برئه و الأمر بعد التئامه: فسد.


  و تناقض الكلامان: تدافعا، كأنّ كلّ واحد نقض الآخر، و في كلامه تناقض.


  و أنقض الحمل الظهر: أثقله.


  لسا- النقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. و في الصحاح النقض:


  نقض البناء و الحبل و العهد. غيره: النقض: ضدّ الإبرام.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو نكث ما احكم و حلّه. و هذا خلاف الإبرام، فانّ الإبرام إحكام شي‌ء بفتل و خلط و نظيرهما. و من مصاديقه: نقض الحبل المبرم المفتول. و نقض البناء المحكم. و نكث العهد و العقد اللازم. و نقض الكلام القاطع. و نقض الطهارة بالحدث. و نقض ما برء من الجرح.


  و أمّا الصوت: فهو الصوت الحاصل في أثر نقض و حلّ شي‌ء.


  . وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا- 16/ 91. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ*- 2/ 27. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لٰا يَنْقُضُونَ الْمِيثٰاقَ- 13/ 20. فَبِمٰا نَقْضِهِمْ مِيثٰاقَهُمْ لَعَنّٰاهُمْ- 5/ 13 اليمين: الحلف و هو مأخوذ من مفهوم الشدّة و القوّة. و الأكد، و الوكد، و الوثوق: تدلّ على إحكام و تشديد- راجع الموادّ.


  ففي كلّ من اليمين و العهد و الميثاق: مفهوم قوّة و شدّة و إحكام، و النقض قد تعلّق بها، بلحاظ نكثها و حلّها و إبطالها.


  و لا يخفى أنّ نقض التعهّد و الميثاق من أسوء الأعمال في الحياة‌
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  الاجتماعيّة الانسانيّة، و يوجب اختلال النظم و سلب الاطمينان و تزلزل الأمور و توقّف الجريانات الاجتماعيّة.


  و النقض إبطال ما سبق من الإنسان من نيّة خالصة أو عمل صالح، فينتج فسادا و اضطرابا و خسرانا و اختلالا في الأمور الّتى بينه و بين اللّه تعالى و فيما بين الناس.


  . وَ لٰا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهٰا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكٰاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمٰانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ- 17/ 92 الأنكاث جمع النكث بمعنى ما نقض و انحلّ من المغزول ليغزل ثانيا.


  و الدخل بمعنى ما يدخل من الخارج في شي‌ء زائدا على أصل الموضوع المنظور.


  يراد إحكام أمر باليمين في الظاهر و فيما بين الناس، ثم نقضه كنقض الغزل، حيث إنّ اليمين كان زائدا على اصول برنامجهم و داخلا فيها للتظاهر و المخادعة و لحفظ أموالهم و أنفسهم.


  و لا يخفى أنّ أكثر الناس من المتدّينين برنامج عملهم على طبق هذه الآية الكريمة، حيث إنّهم يأتون بالفرائض ثمّ ينقضونها بأعمال منافية مخالفة محرّمة متداولة فيما بينهم من الغيبة و الإيذاء و التجاوز الى حقوق غيرهم بالأيدى و الألسن و الأبصار و الأسماع و الظنون السيّئة و غيرها.


  . أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَ وَضَعْنٰا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ- 94/ 3 الوزر بمعنى الثقل وزنا و معنى، و بمعنى الحمل أيضا. و الظهر: في قبال البطون بأىّ خصوصيّة كان، فانّه بدوّ و بروز، و يختلف باختلاف الموضوعات، من ذات شي‌ء و صفته و حاله و عمله و معاشه و برنامجه و صلاحه و فساده. و التعبير بالظهر إشارة الى تأثير الوزر و نفوذه في جميع أنواع مظاهره.


  و الثقل أعمّ من الوزر المادّىّ أو المعنوىّ، و هذا مرتبط بقوله تعالى في آخر السورة السابقة:
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  . وَ أَمّٰا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.


  و من جليل النعم الإلهيّة: رفع الأوزار في الحياة حتّى يحصل الفراغ.


  و المراد من نقض الظهر: حلّ الظواهر و نكث نظمها و إخلال آثارها و حصول الاضطراب في عزائمها.


  و وضع الأوزار إنّما يحصل بتشخّص التكليف و الوظيفة و شهود الحقيقة و ما هو الأمر الحقّ القاطع و الاحاطة التامّ على الخير و الصلاح و بتحقّق الارتباط بين العبد و بين اللّه عزّ و جلّ حتّى لا يبقى له أثر من الشكّ و الترديد.


  نقع


  مصبا- أنقعت الدواء و غيره إنقاعا: تركته في الماء حتّى انتقع، و هو نقيع بمعنى مفعول، و النقوع: ما ينقع مثل الطهور، فقبل أن ينقع هو نقوع و بعده هو نقوع و نقيع، و يطلق النقيع على الشراب المتّخذ من ذلك، فيقال: نقيع التمر و الزبيب و غيره، إذا ترك في الماء حتّى ينتقع من غير طبخ. و جاز أيضا فهو منتقع على الأصل. و نقاعة كلّ شي‌ء: الماء الّذى ينتقع فيه. و النقيعة: طعام يتّخذ للقادم من السفر، و نقع ينقع و أنقع: صنع النقيعة. و النقيع: البئر الكثيرة الماء، و نقع الماء في منقعه: طال مكثه، فهو ناقع و نقيع. و مستنقع الماء: مجتمعه، و الماء مستنقع فاعل.


  مقا- نقع: أصلان صحيحان: أحدهما يدلّ على استقرار شي‌ء كالمائع في قراره. و الآخر على صوت من الأصوات. فالأوّل- نقع الماء في منقعه:


  استقرّ، و استنقع الشي‌ء في الماء. و النقوع: ما نقع في الماء، كدواء أو نبيذ، و المنقع: ذلك الإناء. و النقيع: شراب يتّخذ من زبيب. و النقيع: الحوض ينقع فيه التمر. و النقيع و النقع: الماء الناقع. و أمّا الأصل الآخر- فالنقيع: الصراخ و هو النقع أيضا. و نقع الصوت: ارتفع.


  العين 1/ 171- نقع الماء في منقعة السيل: اجتمع فيها و طال مكثه،
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  و هو المستنقع، أى المجتمع. و استنقعت في الماء، أى لبثت فيه متبرّدا. و النقوع:


  شي‌ء ينقع فيه زبيب و أشياء ثمّ يصفّى ماؤه و يشرب. و نقع السمّ في ناب الحيّة:


  اجتمع فيه. و النقع: الغبار. و نقع الصوت: ارتفع.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تجمّع أجزاء و استقرارها في محلّ. و من مصاديقه: انتقاع الماء في محلّ من دواء أو تمر أو زبيب أو نبيذ. و تجمّع ماء في حوض أو بئر و استقراره. و استقرار سمّ و تجمّعه في ناب الحيّة. و تجمّع ما دقّ من التراب في محلّ و يسمّى غبارا.


  و لعلّ ارتفاع الصوت: بمناسبة تجمّع الارتعاشات الهوائيّة الصوتيّة في مقام اعتلاء الصوت، فيطلق النقيع على الصراخ.


  . وَ الْعٰادِيٰاتِ ضَبْحاً فَالْمُورِيٰاتِ قَدْحاً فَالْمُغِيرٰاتِ صُبْحاً فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً- 100/ 4 سبق في الكلمات المربوطة أنّ هذه الآيات الكريمة تشير الى مقامات خمس لمنازل السلوك. و المنزل الرابع عبارة عن إثارة كلّ ما تجمّع و استقرّ في نفس الإنسان و بقي فيه بعد السير و الجهاد في المنازل الثلاث، و نعبّر عن هذا المنزل بالجهاد في رفع الأنانيّة و تحصّل مقام الفناء في اللّه عزّ و جلّ.


  و ليس المراد من النقع هنا مفهوم الغبار، كما يفسّر في التفاسير، فانّ الغبار واحد من مصاديق النقع، و لا دليل على الاختصاص به إلّا إذا فسّرت العاديات بالخيل و المراكب للمجاهدين العاديات. و هذا معنى ظاهرىّ لأهل الظاهر و للعوام.


  راجع في شرح هذه المقامات الخمس الى رسالة اللقاء.
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  نقم


  مقا- نقم: اصيل يدلّ على إنكار شي‌ء و عيبه. و نقمت عليه أنقم:


  أنكرت عليه فعله. و النقمة من العذاب و الانتقام، كأنّه أنكر عليه فعاقبه. و قولهم للنفس نقيمة، و هو ميمون النقيمة، إنّما هي من الإبدال، و الأصل نقيبة.


  مصبا- نقمت عليه أمره و نقمت منه نقما من باب ضرب، و نقوما، و نقمت أنقم من باب تعب لغة: إذا عبته و كرهته أشدّ الكراهة لسوء فعله. و في التنزيل:


  . وَ مٰا تَنْقِمُ مِنّٰا.


  على اللغة الأولى، أى و ما تطعن فينا و تقدح، و قيل ليس لنا عندك ذنب و لا ركبنا مكروها. و نقمت منه من باب ضرب، و انتقمت: عاقبت، و الاسم النقمة مثل كلمة، و يخفّف مثلها، و يجمع على نقم، و يجمع بالألف و التاء.


  لسا- النقمة و النقمة: المكافأة بالعقوبة، و الجمع نقم و نقم، فالأوّل لنقمة، و الثاني لنقمة. قال ابن الأعرابىّ: النقمة: العقوبة و الإنكار. قال الأزهرىّ:


  النقمة و النقمة: العقوبة. الجوهرىّ: نقمت على الرجل أنقم فأنا ناقم: إذا عتبت عليه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو مؤاخذة مع كراهة، و من مصاديقه:


  الكراهة، الطعن، القدح، التعييب، العتاب، الإنكار، العقوبة: إذا كانت مأخوذة فيها الكراهة الباطنيّة و المؤاخذة و هي العتاب و اللوم و العقاب بمراتبها المختلفة.


  فالقيدان مأخوذان في الأصل، و إلّا فيكون تجوّزا.


  . وَ مٰا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلّٰا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ- 85/ 8. قُلْ يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنّٰا إِلّٰا أَنْ آمَنّٰا بِاللّٰهِ- 5/ 59‌
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  . قٰالُوا إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا مُنْقَلِبُونَ وَ مٰا تَنْقِمُ مِنّٰا إِلّٰا أَنْ آمَنّٰا بِآيٰاتِ رَبِّنٰا- 7/ 126. وَ مٰا نَقَمُوا إِلّٰا أَنْ أَغْنٰاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ- 9/ 74 يراد الاستكراه و المؤاخذة بأىّ نحو يناسب الحال و المقام، فيشير الى أنّ الباعث على التكّرّه و التسخّط فيهم هو توجّه المؤمنين الى اللّه عزّ و جلّ و إيمانهم به و بدينه و كتابه و رسوله، ثمّ اللطف الخاصّ و الرحمة و السعة من اللّه تعالى فيهم و في معاشهم الدنيويّة.


  و مبدأ هذا التسخّط ليس إلّا المحجوبيّة عن الحقّ و المحروميّة عن الحقيقة و التوغّل في عالم المادّة و الجهل و الظلمة.


  . فَانْتَقَمْنٰا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيٰاتِنٰا وَ كٰانُوا عَنْهٰا غٰافِلِينَ- 7/ 136. عَفَا اللّٰهُ عَمّٰا سَلَفَ وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقٰامٍ- 5/ 95. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ شَدِيدٌ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقٰامٍ- 3/ 4. وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيٰاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهٰا إِنّٰا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ- 32/ 22. فَلٰا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقٰامٍ- 14/ 47 الانتقام افتعال و تدلّ الصيغة على المطاوعة أى اختيار الفعل، بأن يختار مؤاخذة و تكرّها في المورد المقتضى.


  و هذا إذا كان المورد موجبا للعقوبة و المؤاخذة بمقتضى إجراء العدل و الصلاح و على وفق النظام التامّ في الخلق.


  و هذا كما إذا كان الإنسان برنامجه و جريان أموره على خلاف النظم الإلهىّ و في مقابل كتابه و أحكامه و تكاليفه و رسوله، فيجب للّه تعالى أن يؤاخذه و يعاقبه، حتّى ينصر رسوله و دينه، و يخذل الكفر و الخلاف و مكر الشياطين و الأعداء، و يتمّ نوره و لو كره الكافرون.
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  و أمّا ذكر اسم العزيز مقارنا به: فان العزّة استعلاء و تفوّق، و الانتقام يلزم أن يكون تحقّقه في الخارج ممّن له استعلاء.


  نكب


  مقا- نكب: أصل صحيح يدلّ على ميل أو ميل في الشي‌ء. و نكب عن الشي‌ء ينكب. و النكباء كلّ ريح عدلت عن مهبّ الرياح الأربع. و الأنكب:


  الّذى كأنّه يمشى في شقّ. و المنكب: مجتمع ما بين العضد و الكتف، و هما منكبان، لأنّهما في الجانبين. و النكب، داء يأخذ الإبل في مناكبها فتطلع منه.


  و المنكب: عون العريف، مشبَّه بمنكب الإنسان، كأنّه يقوّى أمر العريف، كما يتقوَّى بمنكبه الإنسان.


  مصبا- نكب عن الطريق نكوبا من باب قعد، و نكبا: عدل و مال.


  و نكب على القوم نكابة، فهو منكب مثل مجلس و هو عون العريف، مأخوذ من منكب الشخص، لأنّه يعتمد عليه. و تنكّبت القوس: ألقيتها على المنكب.


  و النكبة: المصيبة، و الجمع نكبات مثل سجدات.


  العين 5/ 385- النكب: شبيه ميل. و إنّه لمنكاب عن الحقّ، و عن الحقّ أنكب، أى مائل عنه. و النكب: اجتنابك الشي‌ء تنتكب عنه و تنكَّب عنه.


  و المنكب: كلّ ناحية من الجبال أو الأرض، و حبل العاتق من الإنسان و الطائر و نحوه، و مجمع عظم العضد و الكتف. و نكبته حوادث الدهر و نكوب كثيرة من الدهر.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو عدول في جريان طبيعىّ أو عرفىّ مادّيّا أو معنويّا. و من مصاديقه: عدول عن الطريق المستوى. عدول الريح عن مهبّه.
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  عدول عن الحقّ و الحقيقة. مناكب فيها عدول عن السير في الأرض الى الطرق المنظورة.


  و أمّا منكب بمعنى مجمع العظمين: فانّ المنكب اسم مكان بمعنى محلّ العدول، و الإنسان إذا تمايل و عدل نظره الى الجانبين: ينحرف وجهه الى جانب المنكبين يمينا و شمالا، فهما منكبان عند العدول.


  و أمّا عون العريف: فانّ العريف يتوجّه الى معينه و يستعين منه و يستشيره في أموره، فهو منكب أى محلّ توجّه و عدول اليه.


  و ليس في الموردين معنى التقويّة و الاعتماد كما لا يخفى.


  و لا يخفى أنّ فيما بين المادّة و موادّ النكث و النكد و النكر و النكس و النكص و النكف و النكل و النقص: اشتقاق أكبر، و يجمعها مفهوم العدول و التمايل، و كلّ من الموادّ في مورد خاصّ.


  . وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ إِنَّ الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرٰاطِ لَنٰاكِبُونَ- 23/ 74 الصراط المستقيم: عبارة عن مسير معنوىّ على برنامج اعتقادىّ و أخلاقىّ و في الأعمال يسلك الإنسان الى كماله و سعادته، و يوجب فلاحه و وصوله الى عالم النور و الى اللقاء.


  و في هذا المسير عبور عن عالم المادّة و توجّه تامّ الى المراحل النورانيّة الروحانيّة ممّا وراء عالم المادّة، و هذا هو عالم الآخرة المتأخّرة عن عالم الدنيا و في طولها.


  فمن لا يؤمن بعالم الآخرة: فهو عن هذا الصراط عادل منحرف و في عالم المادّة متوغّل، فهو عن صراط الحقيقة ناكب.


  و. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ- 67/ 15 الذلّة: هو الهوان و الصغار في مقابل من هو أعلى منه. و المنكب كمسجد‌
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  اسم مكان بمعنى المحلّ الّذى يقع فيه العدول، و العدول في الأرض عبارة عن التحوّلات فيها بالحركة الوضعيّة، و هذا التحوّل إنّما يقع في المناطق المعتدلة، و أمّا منطقتا المنجمد الجنوبىّ و الشمالىّ منها: فلا عدول مشهودا فيهما، و لذا نرى تثبتّهما على حالة الانجماد دائما، و لا اقتضاء فيهما للسكنى و الزراعة و سائر آثار الحياة للإنسان، لمحروميّتها عن ضوء الشمس و حرارتها.


  كما أنّ البحار و رءوس الجبال المرتفعة: لا يصدق عليها النكوب و العدول فيها عرفا، لعدم ظهور آثار التحوّل فيها، فهي دائما على حالة واحدة من تموّج الماء أو من الجمود و اليبس فيهما.


  فالذلول منها ما يكون قابلا للحياة و العيش فيها، من جهة الهواء و الماء و لينة التراب و قابليّة الزراعة و نموّ الأشجار و حياة الأنعام و عمارة البيوت و سائر لوازم حياة الإنسان. و أمّا المناطق المنجمدة و سطوح البحار و رءوس الجبال و ما ليس بذلول: فليست فيها استعداد الحياة للإنسان.


  و التعبير بالمشي: إشارة الى مطلق التحرّك، فانّ المشي أعمّ من السير و الجري و السرى و الذهاب و المجي‌ء و السلوك و غيرها. و الحركة المطلقة: أوّل وسيلة لتأمين المعاش من تجارة و معاملة و زراعة و صناعة و تهيئة وسائل الحياة و بناء العمارات و المعاشرة و غيرها.


  فليس المراد من المشي: السير و السفر، كما في التفاسير، كما أنّ المناكب ليس بمعنى الجوانب و الأطراف و غيرها.


  نكث


  مصبا- نكث الرجل العهد نكثا من باب قتل: نقضه و نبذه، فانتكث، مثل نقضه فانتقض. و نكث الكساء و غيره: نقضه أيضا. و النكث بالكسر: ما نقض ليغزل ثانية.
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  مقا- نكث: أصل صحيح يدلّ على نقض شي‌ء. و نكث العهد فانتكث.


  و قال قولا لا نكيثة فيه، أى لا خلف فيه. و منه طلب حاجة ثمّ انتكث لأخرى، كأنّه نقض عزمه الأوّل. و النكث: أن تنقض أخلاق الأكسية و تغزل ثانية، و بها سمّى الرجل نكثا. و النكيثة: حطّة صعبة ينكث فيها القوم.


  العين 5/ 351- نكث العهد: نقضه بعد إحكامه، و نكث البيعة. و النكيثة اسمها. و نكثت السواك و الساف عن اصول الأظفار و شبهه، إذا قشّرته و شعّثته، و أنا ناكث و هو منكوث.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو إهمال مع خلف و ترك لما سبق من الأحكام.


  و الفرق بينها و بين النقض: أنّ النظر في النقض الى حلّ ما أبرم و إبطاله.


  و في النكث الى خلف و حلّ و فكّ في نفسه، من غير نظر الى إبطال ما أبرم و نقضه، فالنكث في المرتبة المتأخّرة. فيقال: نقضه فصار نكثا. و أيضا قد يكون النكث من دون أن يتحقّق النقض أو يتوجّه اليه، فهو أعمّ و أخفّ و ألين.


  و من مصاديقه: ترك التعهّد و نبذه. و تفريق أخلاق الكساء. و تشعيث رأس السواك و تفريق خيوطه. و التخلّف عمّا التزم سابقا و فكّ ما عقده.


  فالتعبير في تفسير المادّة بالنقض: للتقريب الى الذهن.


  . وَ لٰا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهٰا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكٰاثاً- 17/ 92 فذكرت كلمة أنكاثا بعد النقض، فانّ المنظور نقض الغزل حتّى تصير خيوطه و أخلاقه متفرّقة متشعّثة. فالكلمة حال من الغزل.


  و هذه الآية الكريمة تؤيّد ما ذكرنا من الفرق بين المادّتين.


  . إِنَّ الَّذِينَ يُبٰايِعُونَكَ إِنَّمٰا يُبٰايِعُونَ اللّٰهَ .... فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمٰا يَنْكُثُ عَلىٰ نَفْسِهِ- 48/ 10‌
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  أى فمن فكّ و تخلّف و حلّ معاهدته: فيكون نكثه و فكّه على ضرر نفسه.


  و قلنا في النقض: إنّه إبطال أمر احكم و حلّه. و هذا المعنى إنّما يتحقّق بعد الإبرام و الإحكام، حتّى يصدق النقض. و أمّا المبايعة و البيع و الشرى بأىّ صورة كانت: فلا تناسب النقض، و المناسب فيها التعبير بكلمة النكث، أى الخلف و النبذ و الترك و الإهمال.


  و هكذا في قوله تعالى:


  . فَلَمّٰا كَشَفْنٰا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلىٰ أَجَلٍ هُمْ بٰالِغُوهُ إِذٰا هُمْ يَنْكُثُونَ- 7/ 135. وَ أَخَذْنٰاهُمْ بِالْعَذٰابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .... فَلَمّٰا كَشَفْنٰا عَنْهُمُ الْعَذٰابَ إِذٰا هُمْ يَنْكُثُونَ- 43/ 50 فانّ الابتلاء بمضيقة أو عذاب أو رجز: ليس فيها إبرام و إحكام و تعهّد شديد حتّى يعبّر بالنقض. فكان المناسب في تلك الموارد التعبير بالنكث، أى بما يدلّ على الخلف و الترك و الإهمال و الانطلاق.


  و أمّا استعمال كلّ من النقض و النكث متعلّقا بالأيمان في قوله تعالى:


  . وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا- 16/ 91 و قوله تعالى:


  . وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمٰانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ .... أَ لٰا تُقٰاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمٰانَهُمْ- 9/ 12 فانّ النقض في الآية الاولى بمناسبة التوكيد في الأيمان. و النكث في الثانية بمناسبة الإطلاق في الأيمان.


  نكح


  مقا- نكح: أصل واحد و هو البضاع، و نكح ينكح، و امرأة ناكح في بنى فلان، أى ذات زوج منهم. و النكاح يكون العقد دون الوطء. يقال نكحت:
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  تزوّجت، و أنكحت غيرى.


  مصبا- نكح الرجل و المرأة أيضا ينكح من باب ضرب نكاحا. قال ابن فارس و غيره: يطلق على الوطء و على العقد دون الوطء. و قال ابن القوطية:


  نكحتها، إذا وطئتها أو تزوّجتها. و استنكح، بمعنى نكح. و يتعدّى بالهمزة الى آخر، فيقال: أنكحت الرجل المرأة. يقال: مأخوذ من نكحه الدواء، إذا خامره و غلبه، أو من تناكحت الأشجار، إذا انضمّ بعضها الى بعض، أو من نكح المطر الأرض، إذا اختلط بثراها. و على هذا فيكون النكاح مجازا في العقد و الوطء جميعا، لأنّه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنّه حقيقة لا فيهما و لا في أحدهما، و يؤيّده أنّه لا يفهم العقد إلّا بقرينة، نحو نكح في بنى فلان، و لا يفهم الوطء إلّا بقرينة نحو نكح زوجته، و ذلك من علامات المجاز. و إن قيل غير مأخوذ من شي‌ء فيترجّح الاشتراك، لأنّه لا يفهم واحد من قسميه الّا بقرينة.


  العين 3/ 63- النكح: البضع. و يجرى نكح أيضا مجرى التزويج و امرأة ناكح، و يجوز في الشعر ناكحة. و كان الرجل يأتى الحىّ خاطبا فيقوم في ناديهم فيقول: خطب، أى جئت خاطبا. فيقال له نكح، أى أنكحناك.


  مفر- نكح: أصل النكاح للعقد، ثمّ استعير للجماع، و محال أن يكون في الأصل للجماع ثمّ استعير للعقد، لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات، لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه. و محال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه.


  فرهنگ تطبيقى- (نكح) زناشويى كردن سرياني- نكيح.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو التزويج، و هو تعاهد من جانب الرجل و المرأة على مقرّرات معهودة بينهما دينا، أو عرفا إذا لم يكونا متديّنين، ليعيشا معا من تمام الجهات.
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  و من لوازم هذا التزوّج: الحقوق الثابتة المعيّنة لكلّ من الزوجين، من العمل و الإعانة و الخدمة و الفعّاليّة في إدامة عيشهما، لكلّ منها بمقتضى استعداده و حاله و وظيفته، و منها العشرة و التمتّع و التأنّس و حسن الصحبة و صدق النيّة و خلوص السريرة و المحبّة.


  و قد ورد في الإسلام تفصيل خصوصيّات هذه الحقوق الثابتة لكلّ منهما.


  و جمعناها في كتاب- ازدواج و حقوق زن و مرد.


  و لا يخفى أنّ الزواج نموذج بارز محدود من المدينة الفاضلة، و فيه يتحقّق ما في الجامعة المتمدّنة العادلة من الضوابط الحسنة، فانّ الجامعة إنّما تتشكّل من هذه البيوتات الجزئيّة الصالحة أو الطالحة.


  فليس النظر في الزواج الى التمتّع المجرّد، كما يظنّه أهل الظواهر. كما أنّ مادّة النكاح ليست بمعنى المجامعة، و إن كانت من آثاره بلحاظ التوالد و التناسل و تشكيل العائلة و البيت.


  و هذا المعنى يتراءى في أكثر الحيوانات أيضا.


  و يدلّ على الأصل قوله تعالى:


  . إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- 33/ 49 فانّ الآية الكريمة تدلّ على تحقّق النكاح من دون أن يقع المسّ.


  و قوله تعالى:


  . وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ- 4/ 6 فانّ المراد من البلوغ الى حدّ النكاح: هو الاستعداد بأن يتزوّج، و التمكّن من التأهّل و تأمين الزوجة و حفظها فكرا و عملا، و البلوغ الى استطاعة التدبير و التنظيم للعائلة و أمورها و احتياجاتها و تقدير معايشها. و لا يناسب حمل النكاح على التمتّع و المجامعة، فانّ هذا يشترك فيه جميع الحيوانات، و ليس فيه دلالة على وجود الرشد.


  236‌


  و قوله تعالى:


  . فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ- 2/ 230 فانّ النظر في لزوم المحلّل بعد ثلاث تطليقات: تبدّل برنامج الزواج، و الانصراف و ترك ما رأوا كرارا فساده في التزوّج السابق، و ليس المراد وقوع مجامعة جديدة اخرى، حتّى تجوّز صحّة التزويج و العود اليه ثانيا. و هذا من الاشتباهات الجارية فيما بين العوام، فانّ المؤمن لا يلدغ من حجر مرّتين.


  و أمّا الفرق بين النكاح و الزواج و التمتّع و البضاع و الجماع:


  فالنكاح: تعاهد في ما بين المرأة و الرجل من الإنسان في مورد التوافق في عيشهما من جميع الجهات، كالشريكين في الحياة.


  و الزواج: تقارن و تعادل فيما بين أفراد أو فردين في برنامج مخصوص و جريان خاصّ في الحياة و إدامة الوجود، من أىّ نوع كان.


  و التمتّع: من المتوع و هو كون الشي‌ء ذا انتفاع يوجب التذاذا.


  و البضاع: من البضع و هو القطع، و البضعة القطعة. و البضع قطعة مخصوصة من البدن، و يكنّى عن الفرج، و يشتقّ منه انتزاعا فعل، فيقال باضعتها مباضعة و بضاعا.


  و الجماع: من الجمع و هو ضمّ شي‌ء الى آخر. فيقال: جامعتها مجامعة و جماعا، فيكون كناية.


  فظهر لطف التعبير و خصوصيّته بمادّة النكاح في الآيات الكريمة.


  . فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً- 4/ 3 سبق معنى مثنى و ثلاث و رباع و صيغها فراجع.


  ثمّ إنّ جواز النكاح باثنين أو بثلاث أو بأربع: بمعنى الاقتضاء و عدم المانع، إذا وجدت الشرائط المقتضية و فقدت الموانع، و منه إمكان إجراء العدل‌


  237‌


  و اطمينان العمل بالقسط بينها. و يكفى في المنع و نفى الجواز: خوف إجراء العدل. قال اللّه تعالى:


  . وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ- 4/ 129 فلازم أن يراعى هذا الشرط المصرّح به في كلام اللّه عزّ و جلّ، بعد وجود المقتضى. و لا سيّما في زماننا هذا، فانّ العيش المشروع في هذا الزمان في غاية الصعوبة، لكثرة الابتلاءات و التوقّعات فيها.


  نكد


  مصبا- نكد: نكد نكدا من باب تعب، فهو نكد: تعسّر، و نكد العيش نكدا: اشتدّ.


  مقا- نكد: اصيل يدلّ على خروج الشي‌ء الى طالبه بشدّة. و هذا مطلب نكد. و رجل نكد و نكد. و يقال: نكد الغراب: استقصى في شحيجه، كأنّه يقي‌ء.


  و ناقة نكداء: لا لبن فيها.


  لسا- النكد: الشؤم و اللؤم. نكد نكدا فهو نكد و نكد و نكد و أنكد، و كلّ شي‌ء جرّ على صاحبه شرّا فهو نكد، و صاحبه أنكد نكد. و نكد عيشهم ينكد نكدا:


  اشتدّ. و نكد الرجل في العطاء: قلّل أو لم يعط البتّة، و النكد و النكد: قلّة العطاء و أن لا يهنأه من يعطاه. و في الدعاء: نكدا و جحدا! و نكدا و جحدا. و سأله فأنكده، أى وجده عسرا مقلَّلا.


  أساس- فيه نكادة و نكد و نكد، و هو نكد و أنكد، و قوم أنكاد و نكد، و قد نكد و تنكّد. و عطاء منكود: قليل غير مهنّأ. و نكّد عطاءه بالمنّ، و تنكّد عيشه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو تعسّر مع انكدار. و من مصاديقه: عطاء‌
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  قليل مع منّ، أو عطاء قليل غير هنى، و شي‌ء شديد فيه كدورة، و خروج لبن بشدّة و عسرة، و ما يجرّ شرّا و شؤما.


  فلا بدّ من لحاظ القيدين في الأصل، و إلّا فهو تجوّز، كما إذا استعملت المادّة في مفهوم واحد من المعاني المذكورة.


  . وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لٰا يَخْرُجُ إِلّٰا نَكِداً- 7/ 58 الطيّب: ما يكون مطلوبا ليس فيه قذارة في الظاهر و لا في الباطن.


  و الخبيث: يقابل الطيّب، و الخبيث في كلّ شي‌ء بحسبه. و البلد: هو قطعة محدودة من الأرض عامرة أو غير عامرة.


  يراد إنّ الأرض إذا كانت غير مطلوبة و غير خالصة و فيها قذارة: فلا يخرج نباتها إلّا في تعسّر و انكدار، و هو قليل مشوم و غير هني‌ء.


  و لا يبعد أن نقول: إنّ البلد بمعنى محلّ الاستقرار أرضا أو غير ارض و مادّيّا أو غير مادّىّ. و يدلّ عليه ما في كتب اللغة كما سبق: إنّ البلدة تطلق على الصدر، و قلنا إنّه باعتبار الأفكار المستقرّة فيها.


  و سبق في النبت: إنّه خروج شي‌ء من محل بالنموّ سواء كان المحلّ أرضا أو محلّا آخر، مادّيّا أو معنويّا.


  فتشمل الآية الكريمة على النباتات الّتى تنمو من الأرض، و على ذرّيّة الإنسان المتولّدة المنبتة من الأصلاب و الأرحام، و على الأفكار و الاعتقادات الظاهرة من الصدور و القلوب.


  و لا يخفى أنّ محتوى الآية أمر طبيعىّ برهانىّ في كلّ من طرفى المنشأ و الناشي، و المنبت و النابت، و لا اختصاص فيه بالأرض و الخارج منه.


  فكلّ منبت طيّب ليس فيه قذارة ينبت شيئا طيّبا، سواء كان المنبت أرضا أو صدرا أو رحما. و كلّ منبت خبيث قذر منكدر من أىّ نوع من انواع المنشأ و المنبت لا بدّ أن ينبت شيئا قذرا نكدا.
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  و هذا المعنى جار بالطبع في جميع أنواع الأراضى و نباتاتها، و في جميع الأرحام و ما يتولّد منها، و جميع الأفكار و الصدور.


  نكر


  مقا- نكر: أصل صحيح يدلّ على خلاف المعرفة الّتى يسكن اليها القلب. و نكر الشي‌ء و أنكره: لم يقبله قلبه و لم يعترف به لسانه. و الباب كلّه راجع الى هذا. فالنكر: الدهى. و النكراء: الأمر الصعب الشديد. و نكر الأمر نكارة.


  و الإنكار: خلاف الاعتراف. و التنكّر: التنقّل من حال تسرّ الى اخرى نكرة.


  مصبا- أنكرته إنكارا خلاف عرفته. و نكرته مثال تعبت كذلك، غير أنّه لا يتصرّف. و النكير: الإنكار أيضا. و النكراء: المنكر. و النكر مثله، و هو الأمر القبيح. و أنكرت عليه فعله، إذا عبته و نهيته. و أنكرت حقه: جحدته. و نكّرته تنكيرا مثل غيرّته.


  مفر- الإنكار: ضدّ العرفان، يقال: أنكرت كذا و نكرت، و أصله أن يرد على القلب ما لا يتصوّره و ذلك ضرب من الجهل. و قد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان، و سبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب، لكن ربّما ينكر اللسان الشي‌ء و صورته في القلب حاصلة، و يكون في ذلك كاذبا. و المنكر: كلّ فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقّف في استقباحه و استحسانه، فتحكم بقبحه الشريعة. و تنكير الشي‌ء: جعله بحيث لا يعرف.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ما يقابل العرفان، و هو ما لا يعترف العقل السالم بحسنه، بل يحكم بقبحه، كما انّ العرفان بمعنى العلم بخصوصيّات شي‌ء و تمييزه، و المعروف ما يكون متميّزا و مشخّصا في نفسه بحيث يقبله العقل السالم‌
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  و يعترف به.


  و من مصاديقه: الإنكار، التعييب، التقبيح، الجحود.


  و من لوازمه: الجهل، و التغيير، و النهى، و الشدّة.


  . فَلَمّٰا رَأىٰ أَيْدِيَهُمْ لٰا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً- 11/ 70 أى عدّهم غير معروفين و غير مشخّصين بل مجهولة أمورهم و برنامجهم.


  و التعبير بصيغة المجرّد دون صيغة الإفعال: فانّ المجرّد يدلّ على نفس تحقّق الفعل في الخارج من حيث هو، أى وقوع الجهل بهم و كونهم مجهولين مبهمين من جهة أنفسهم. و هذا بخلاف الإفعال فيدلّ على صدور الفعل من الفاعل و يلاحظ فيه هذه الجهة.


  فيقال: شيئا نكرا، عذابا نكرا.


  . يَوْمَ يَدْعُ الدّٰاعِ إِلىٰ شَيْ‌ءٍ نُكُرٍ- 54/ 6 و الصيغتان كصلب و جنب من الصفات المشبهة، و الشدّة في الثانية أزيد بمناسبة الضمّتين. و يراد ما يتّصف بكونه مبهما مجهولا و غير معروف و خارجا عن أن يميّز و يعرف.


  و هذا التعبير بالمجرّد أبلغ و أشدّ دلالة على الدهى و البلاء من المنكر مزيدا: فانّ المجرّد فيه دلالة على نفس الحدث من حيث هو و بذاته. بخلاف المزيد ففيه دلالة على نسبته الى فاعل أو مفعول أو غيرهما.


  . وَ مِنَ الْأَحْزٰابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ- 13/ 36. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهٰا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكٰافِرُونَ- 16/ 83. وَ يُرِيكُمْ آيٰاتِهِ فَأَيَّ آيٰاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ- 40/ 81. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ- 12/ 58 فالإنكار: اظهار أنّ الشي‌ء نكر مجهول و غير معروف. و في الآيات دلالة على أنّ الإنكار يقع في مقابل المعرفة و الاراءة و الارتباط، ففي الإنكار يجعل الأمر المعروف المرئىّ منكرا و غير معروف.
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  . إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ- 29/ 45. إِنَّ اللّٰهَ .... وَ يَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ- 16/ 90. وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً- 58/ 2 و الفرق بين الفحشاء و المنكر و البغي و الزور:


  إنّ الفحشاء: عبارة عن شي‌ء فيه قبح بيّن.


  و المنكر: كما قلنا إنّه أمر يجهله العقل و يكون غير معروف عند العقلاء.


  و البغي: طلب شديد، و إذا استعمل بحرف على: يدلّ على التعدّى.


  و الزور: عدول عن الظاهر في القلب مع تسوية الظاهر ظاهرا.


  . قٰالَ نَكِّرُوا لَهٰا عَرْشَهٰا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي- 27/ 41 التنكير: جعل شي‌ء نكرا و غير معروف. فيلاحظ في الصيغة جهة الوقوع لا الصدور.


  و النكير: فعيل مصدرا كالرحيل و الصهيل. و صفة كالشريف. و الأوّل كما في:


  . فَأَمْلَيْتُ لِلْكٰافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كٰانَ نَكِيرِ- 22/ 44 أى كيف كان أثر إنكارى و نتيجته عليهم، و ليس أثره و عاقبته إلّا هذا الأخذ و العذاب. و يراد من إنكاره: عدم المعرفة به و كونه مجهولا مبهما و غير معروف عندهم.


  و الثاني كما في:


  . مٰا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ- 42/ 47 أى و ما لكم من منكر يومئذ ينكرنى و ينكر عذابى و ينكر البعث. و إذا أريد معناه المصدري: فيكون المراد و لا يبقى لكم يومئذ من إنكار.


  و لكنّ الأصل في هذه الصيغة هو ما يكون متّصفا بكونه نكرا، بأن يكون صفة مشبهة.


  . وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوٰاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ- 31/ 19‌
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  نهى عن ترفيع الصوت و الجهر به، فانّ صوت الحمار مع كونه جهيرا و رفيعا هو غير معروف عند العقلاء بحيث ينكره العقل و يجهله.


  . الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ- 9/ 112 فقد ذكر المنكر في مقابل المعروف، فالمنكر ما لا يعرفه العقل السليم بل ينكره، و من المعروف و المنكر: ما يعرفه اللّه عزّ و جلّ و رسوله و أولياؤه، و يعرفه كتابه و يثبته. و في قباله المنكر، و هو ما لا يثبته العقل و لا كتاب اللّه عزّ و جلّ و دينه، و يكون مجهولا غير معروف.


  فظهر أنّ الإنكار و المنكر: في قبال المعرفة و المعروف، و ليس بمعنى القبيح و السيّئ. كما في قوله تعالى:


  . فَلَمّٰا جٰاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قٰالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ- 15/ 62. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقٰالُوا سَلٰاماً قٰالَ سَلٰامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ- 51/ 25 و النظر هنالك الى كونهم غير معروفين عند لوط و عند ابراهيم (عليهما السلام)، و لا يعرفانهم و ليس لهم سابقة معرفة عندهما، و لا نظر في الآيتين الى جهة قدح و ذمّ. كما قلنا في:


  . فَلَمّٰا رَأىٰ أَيْدِيَهُمْ لٰا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ- 11/ 70‌


  نكس


  مقا- نكس: أصل يدلّ على قلب الشي‌ء، منه النكس: قلبك الشي‌ء على رأسه. و الولاد المنكوس: أن يخرج رجلاه قبل رأسه. و النكس: السهم الّذى ينكسر فوقه فيجعل أعلاه أسفله. و يقال للمائق: إنّه لنكس، تشبيها بذلك.


  و المنكّس من الخيل: الّذى إذا جرى لم يسم برأسه و لا هاديه من ضعفه.


  مصبا- نكسته نكسا من باب قتل: قلبته. و نكس المريض نكسا بالبناء للمفعول: عاوده المرض، كأنّه قلب الى المرض.
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  أسا- نكس رأسه و نكّسه. و نكست الشي‌ء: قلبته فانتكس: و سهام أنكاس. و من المجاز: نكس في مرضه. و آكل كذا فنكسه. و نكس الخضاب على رأسه: أعاده مرارا. و إنّه لنكس من الأنكاس: للرذل.


  أقول: المائق: الأحمق في غباوة. الهادي من الخيل: العنق و مقدّم بدنها.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو صيرورة أعلا الشي‌ء الى جانب أسفله.


  و من مصاديقه: انقلاب الرأس الى جانب الرجل. تقلّب المولود من الرأس الى الرجل. جعل السهم أعلاه أسفله. و خفض الرأس و طأطأته. و رجوع المرض بعد الصحّة و البرء. و صيرورة العقل الى الحمق. فلا بدّ من لحاظ قيود الأصل.


  و لا يخفى ما من المناسبة لفظا و معنى فيما بين النكث و النكص و النكز و النكظ و النقض. و يجمعها مفهوم القلب.


  . وَ لَوْ تَرىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نٰاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ- 32/ 12 الإجرام: قطع النفس عن الحقّ بسبب خلاف و إثم. فانّهم إذا رأوا انقطاعهم عن الحقّ: يتحصّل لهم انكسار تامّ و انخفاض كامل في الباطن، و هذا يظهر في ظواهر وجودهم بصورة النكس و الخفض في أعالى وجودهم، على طبق عوالم ما وراء المادّة من البرزخ و البعث.


  . وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَلٰا يَعْقِلُونَ- 36/ 68 التعمير: جعل شي‌ء ذا عمر، بمعنى إدامة الحياة. أى إدامة الحياة بطول العمر ينتهى جريانها الى التنكيس، و هو في هذا المورد عبارة عن نزول اعتلاء القوّة في جريان الحياة الى جانب الانكسار، و انحطاط العمر و رجوعه من القدرة الى الضعف و النقصان مرتبة بعد مرتبة، و هذا النزول و الانحطاط هو معنى الانتكاس.


  و لا يخفى أنّ التعمير و التنكيس و الخلق: راجعة الى الجهة المادّيّة‌
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  البدنيّة، لا الى الجهة الروحيّة، فانّ الروح يتقوّى بطول العمر و إدامته إمّا في سبيل الحقّ و الحقيقة أو في طريق الباطل و الشيطنة، و لا تأثير لضعف البدن و انتكاسه في سير الروح في منازله.


  . قٰالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ .... ثُمَّ نُكِسُوا عَلىٰ رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مٰا هٰؤُلٰاءِ يَنْطِقُونَ- 21/ 65 الرأس: قلنا إنّه هو المبدأ العالي للشي‌ء مادّيّا أو معنويّا. و لمّا كان النظر الى جهة كونهم مقهورين في الفكر و الاعتقاد، و صيرورة أعالى عقائدهم منقلبة الى أسفل مرتبة منها، و انكشاف ما فيها من الوهن و الضعف و البطلان: فعبّر بالنكس.


  فهذه الآية تدلّ على انتكاس معنوىّ من جهة الاعتقادات و الأفكار: كما أنّ الآية الثانية تدلّ على انتكاس مادّىّ من جهة القوى البدنيّة، و الاولى تدلّ على الانتكاس فيما وراء عالم المادّة.


  نكص


  مقا- نكص: كلمة، يقال: نكص على عقبيه، إذا أحجم عن الشي‌ء خوفا و جبنا. قال ابن دريد: نكص على عقبيه: رجع عمّا كان عليه من خير، لا يقال إلّا في الرجوع عن الخير.


  العين 5/ 303- النكوص: الإحجام. نكص هو و أنكصه غيره. و النكيصة:


  التأخّر عن الشي‌ء.


  لسا- النكوص: الإحجام و الانقداع عن الشي‌ء. تقول: أراد فلان أمرا ثمّ نكص على عقبيه. و نكص عن الأمر ينكص و ينكص نكصا و نكوصا: أحجم.


  و نكص: رجع الى خلفه. و هو القهقرى.


  أقول: الإحجام: الكفّ و المنع و الصرف. و الانقداع: الرجوع و الانكفاف.
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  و العقبين: تثنية العقب و هو المتأخّر الخلف، و عقب القدم، و لكلّ إنسان عقبان من قدميه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو رجوع عمّا من شأنه أن يستقّر فيه بحكم العقل أو باقتضاء الوظيفة الشرعيّة أو الانسانيّة السالمة. فهذه القيود مأخوذة في الأصل.


  فليس مطلق الرجوع أو الرجوع القهقرى أو الرجوع بكفّ و منع عن الغير أو مطلق التأخّر أو الرجوع الى الوراء: نكوصا.


  و أمّا الرجوع خوفا: فيكون من مصاديق الأصل إذا كان في مورد يقتضي العقل و الشرع تثبّته و استقراره، لا مطلقا.


  و أمّا الرجوع عن الخير: فصحيح إن أريد مطلق الخير ظاهرا أو باطنا.


  و المادّة قريبة من مادّتى النكث و النكص لفظا و معنى.


  . وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰانُ .... وَ إِنِّي جٰارٌ لَكُمْ فَلَمّٰا تَرٰاءَتِ الْفِئَتٰانِ نَكَصَ عَلىٰ عَقِبَيْهِ وَ قٰالَ إِنِّي بَرِي‌ءٌ مِنْكُمْ- 8/ 48 فالنكوص من الشيطان رجوع عن تعهّده و قوله و تمايله، حيث إنّه ألقى و أوحى في قلوبهم التقوية و التزيّن و النصر و الميل اليهم، ثمّ حين العمل نكص عن تقويتهم و نصرهم و إجارتهم.


  و هذا النحو من التزيين ثمّ النكوص: عامّ في كلّ من الأفراد المتمايلين الى الهوى و الشيطان، فانّه يزيّن لهم أعمالهم و حالاتهم و برامجهم و علائقهم الدنيويّة الى أن ينصرفوا عن الحقّ و عن الصراط المستقيم، فيخلّى بينهم و بين ما يشتهون، و يظهر البراءة منهم.


  . قَدْ كٰانَتْ آيٰاتِي تُتْلىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلىٰ أَعْقٰابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ- 23/ 66‌
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  فانّ من الوظائف العقليّة و الانسانيّة: التفكّر و التدبّر و الخضوع في رسالات اللّه عزّ و جلّ و في آياته و كلماته و في كتاب انزل من جانبه، ليعرف الحقّ و الخير و الصلاح، و يهتدى الى السعادة و الفلاح.


  و ليعلم أنّ من أعظم مقدّمات السعادة و الكمال للإنسان: إراءة الآيات الإلهيّة و العلامات و الشواهد الربّانيّة، ليسير الإنسان الى مقام القرب و لقاء الربّ العزيز المتعال، و هو آخر درجات الكمال للإنسان، و به ينال السعادة و خير الدنيا و الآخرة.


  نكف


  مصبا- نكفت من الشي‌ء نكفا من باب تعب، و نكفت أنكف من باب قتل لغة. و استنكفت، إذا امتنعت أنفة و استكبارا.


  مقا- نكف: أصلان: أحدهما يدلّ على قطع شي‌ء و تنحيته. و الآخر على عضو من الأعضاء. ثمّ يقاس عليه. فالأوّل- النكف: تنحيتك الدموع عن خدّك بإصبعك، و يقولون: رأينا غيثا ما نكفه أحد سار يوما أو يومين، أى ما قطعه. و بحر لا ينكف، مثل لا ينزح. و الانتكاف: خروج من أرض الى أرض أو أمر الى أمر، تقول: أراد هذا و انتكف فأراد هذا، كأنّه قطع عزمه الأوّل. و انتكف الأثر: وجده.


  و الأصل الآخر- النكف جمع نكفة، و هي غدّة في أصل اللحى. يقال إبل منكّفة: ظهرت نكفاتها. ثمّ قيس على هذا فقيل: نكف من الأمر و استنكف، إذا أنف منه. فانّه لمّا أنف أعرض عنه و أراه أصل لحيه، كما يقال أعرض، إذا ولّاه عارضه و ترك مواجهته.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو التنحية تأنّفا. و الانتكاف: اختيار أن‌
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  ينحّى تأنّفا. و الاستنكاف: طلب التنحية و الميل اليه. و أمّا الامتناع و الاستكبار و القطع: فمن آثار الأصل. و أمّا مفهوم انتكاف الأثر: فهو في مورد التنحّى و العدول عن أثر المشي في الطريق، ثمّ الوصول اليه و وجدانه.


  و من مصاديق الأصل: تنحية الدمع الجاري عن الخدّ. و التنحّى عن مكان أو بلد أو أمر بالتوجّه الى آخر. و عدم إمكان التنحّى في ماء البحر بالنزح و غيره.


  و هكذا في نزول المطر بقطعه و دفعه.


  . لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلّٰهِ وَ لَا الْمَلٰائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبٰادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ .... وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذٰاباً أَلِيماً- 4/ 172 فالاستنكاف هو الطلب للتنحى عن العبوديّة تأنّفا. و الاستكبار ليس داخلا في مفهوم المادّة، و يدلّ على ذكره مستقلّا بعد كلمة الاستنكاف في الموضعين من الآية الكريمة.


  و ذكر قيد الاستكبار في بعض كتب اللغة: لعلّه مأخوذ من هذه الآية غفلة عن تحقيق المورد، و نظيره كثير في اللغات المدوّنة، حيث يذكرون القيود و الضمائم و خصوصيّات الموارد في كلمات القرآن الكريم جزءا من مفاهيم اللغات، و قد أشرنا اليها كرارا.


  و لا يخفى أنّ حقيقة العبوديّة: آخر مقام للعبد السالك الى لقاء الربّ الجليل، و قد يوصف الأنبياء العظام بهذه الصفة، إذ بها يكون العبد مظهرا للصفات و الأسماء الحسنى للّه تعالى.


  و قد أوضحنا هذا البحث في رسالة اللقاء، فراجعها.


  و ليست المادّة بمعنى الامتناع كما في بعض التفاسير، فانّ التنحّى ألطف و ألين و أنسب من الامتناع، مضافا الى أنّه من آثار الأصل و الحقيقة في المادّة.
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  نكل


  مقا- نكل: أصل صحيح يدلّ على منع و امتناع، و اليه يرجع فروعه.


  و نكل عنه نكولا ينكل. و أصل ذلك النكل: القيد، و جمعه أنكال، لأنّه ينكل أى يمنع. و النكل: حديدة اللجام، و هو ناكل عن الأمور: ضعيف عنها. و من الباب نكّلت به تنكيلا، و نكّلت به نكالا، و هو ذلك القياس، و معناه أنّه فعل به ما يمنعه عن المعاودة و يمنع غيره من إتيان مثل صنيعه. و هذا أجود الوجهين.


  مصبا- نكلت عن العدوّ نكولا من باب قعد، و هذه لغة الحجاز، و نكل نكلا من باب تعب لغة، و منعها الأصمعىّ، و هو الجبن و التأخّر. قال أبو زيد:


  نكل: إذا أراد أن يصنع شيئا فهابه. و نكل عن اليمين: امتنع منها. و نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة: أصابه بنازلة. و نكّل به مبالغة أيضا، و الاسم النكال.


  العين 5/ 371- النكل و النكل: ضرب من اللجم و القيود، و كلّ شي‌ء ينكّل به غيره فهو نكل. و نكل ينكل: تميميّة، و نكل حجازيّة. يقال: نكل الرجل عن صاحبه، إذا جبن عنه. و نكل عن اليمين: حاد عنه، و النكول عن اليمين:


  الامتناع منها. و النكال: اسم لما جعلته نكالا لغيره، إذا بلغه، أو رآه خاف أن يعمل عمله.


  التهذيب 10/ 245- النكل: الرجل القوىّ المجرّب. يقال: رجل نكل و نكل. و يقال: بدل و بدل، و مثل و مثل و شبه و شبه، و لم يسمع غير هذه الأربعة الأحرف. و رجل نكل و نكل، إذا نكّل به أعداؤه، أى دفعوا و اذلّوا. و نكّلت بفلان، إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكّل غيره عن ارتكاب مثله.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو النكوص أى الرجوع عمّا فيه لتضييق‌
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  و معاقبة. و من لوازمه: الامتناع، التأخّر، الانصراف، إصابة بنازلة، تقييد، إيجاد عبرة في غيره، تفوّق و تقوّى، شجاعة و غلبة على قرنه.


  و أمّا النكول عن ضعف أو خوف و جبن: فهو تجوّز.


  و أمّا النكل بمعنى القيد: فإنّ فيه مفهوم النكوص معنى و تضييقا و معاقبة.


  و أمّا التنكيل: فهو بمعنى جعل شخص ذا نكول و ناكلا، أو يدلّ على التأكيد و المبالغة في النكول مع لحاظ النسبة الى جهة الوقوع.


  و مادّة النكل بلحاظ كون اللام فيها من حروف قريبة من الشدّة، دون الصاد و السين في النكس و النكص: تدلّ على شدّة زائدة.


  . وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا نَكٰالًا مِنَ اللّٰهِ- 5/ 38 فإنّ هذا القطع جزاء عمل السرقة من أموال الناس، و موجب لنكوص اللّه و التضييق و المعاقبة منه. و النكوص منه تعالى هنا عبارة عن رجوع رحمته و عطوفته و توجّههه الى السارق، من جهة حفظ حقوق الناس و الأمن بينهم و بين الجامعة.


  . فَقُلْنٰا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ فَجَعَلْنٰاهٰا نَكٰالًا لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهٰا وَ مٰا خَلْفَهٰا وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ- 2/ 65 و 66 أى جعلنا هذه القضيّة و تحوّلهم الى صور القردة: نكوصا و رجوعا و تضييقا لهم من جانب اللّه العزيز المتعال، حيث قطع توجّهه و رحمته و لطفه عنهم بسبب اعتدائهم في السبت و مخالفتهم أمر اللّه تعالى.


  و لمّا صاروا قردة متحوّلين عن شخصيّتهم و حقيقتهم الانسانيّة: قال تعالى إنّ هذه الحادثة مفيدة لما بين يديها و ما خلفها من الأفراد و الأمم، أى للّذين كانوا مواجهين و مشاهدين و معاصرين، و الّذين يأتون من بعدهم و في خلف زمان هؤلاء المواجهين، فيعتبرون منها في إدامة حياتهم و يستنتجون من هذه الواقعة ما هو الحقّ المبين.


  و قلنا إنّ العبرة من آثار النكال، و ليس بالمعنى الأصيل.


  . فَقٰالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلىٰ فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكٰالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولىٰ- 79/ 25‌
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  النكال هنا مفعول مطلق، فانّ النكال في المعنى نوع من الأخذ و فيه معنى المؤاخذة و المعاقبة و التعذيب (و قد ينوب عنه ما عليه دلّ). أى بصرف التوجّه و الرحمة عنه و بالتضييق و العقاب عليه. و هذا النكال يلحقه في حياته الاولى الدنيويّة، و في حياته الآخرة.


  . إِنَّ لَدَيْنٰا أَنْكٰالًا وَ جَحِيماً وَ طَعٰاماً ذٰا غُصَّةٍ- 73/ 12 الأنكال جمع النكل و هو القيد و كلّ شي‌ء ينكّل به غيره و يقيّد و يضيّق به، و هذا المعنى أعمّ من أن يكون في محسوس مادّىّ أو معنوىّ روحانىّ، كالتعلّقات و التمايلات الى الشهوات في النفوس، و هذه التمايلات و العلائق تصير قيودا لصاحبه في عالم الآخرة، كما أنّها تقيّد روح الإنسان في هذه الدنيا و تمنعه عن التوجّهات الروحانيّة و الأعمال الإلهيّة.


  . عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اللّٰهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا- 4/ 84 التنكيل: جعل شخص ذا نكول، مثل أن يقال: نكّلته فتنكّل، فالتنكيل يتعلّق بالمفعول بظهور أثر الفعل و تحقّقه فيه، و هو المطاوعة و اختيار النكال في نفسه، بمعنى اختيار الانصراف و العدول عن الرحمة الإلهيّة و قبول تحقّق النكال في حقّه.


  و هذا المعنى كسائر أنواع التعذيب: إنّما يتحقّق في الخارج بعد الكفر و الضلال و العناد، فيختار النكال على الرحمة.


  و لا يخفى أنّ كلمات المفسّرين قد اضطربت و اختّلت في هذه الآيات الكريمة و في تفسير صيغ هذه المادّة، بحيث لا توافق التحقيق عن مادّة الكلمة و لا عن صيغتها و لا عن مفهوم الآية و دلالتها.
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  نمرق


  مقا- نمرقة: و بضمّ النون و الراء، الوسادة. و هذا ممّا زيدت فيه القاف، إنّما هي من النمرة، و هي الكساء المخطّط.


  لسا- النمرق و النمرق و النمرقة: الوسادة. و قيل وسادة صغيرة. و ربّما سمّوا الطنفسة الّتى فوق الرحل نمرقة، و الجمع نمارق. و قيل: النمرقة هي الّتى يلبسها الرحل.


  التهذيب 9/ 418- قال أبو عبيدة: النمرقة و النمرق و الميثرة: ما افترشت است الراكب على الرحل.


  فرهنگ تطبيقى- آرامى- (نمرقين) بالش، پشتى.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في الكلمة: هو ما يتّكأ عليه و يتوسّد به كالوسادة و المتّكأ و المخدّة سواء جعلت في مجلس أو في مركب. و اللغة مأخوذة من الآراميّة.


  . فِيهٰا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَ أَكْوٰابٌ مَوْضُوعَةٌ وَ نَمٰارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَ زَرٰابِيُّ مَبْثُوثَةٌ- 88/ 15 سبق في الزربيّة إنّها مأخوذة من اللغة الفارسيّة (زربفت) أى المنسوجة من ألياف غالية أو ذهبيّة، فهي منسوجات خاصّة تستعمل في الفرش بقرينة كونها مبثوثة. كما أنّ النمارق بقرينة كونها مصفوفة يراد منها المتّكأ و المخدّة و ما يسند اليه.


  هذا بحسب تفسير ظواهر الكلمات و المفاهيم الجسمانيّة. و أمّا بحسب التفسير الروحانىّ: فالسرر كما سبق عبارة عن الحالات و الصفات الباطنيّة المستسرّة القلبيّة النفسانيّة الّتى يستقرّ النفس عليها، و مفردها السريرة، و هي كلّ‌
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  صفة باطنيّة.


  و النمارق حينئذ تنطبق على حالات و صفات راسخة و مقامات ثابتة يتكّأ عليها المؤمن و يستند اليها كالتوكّل و التسليم و الصبر و التفويض.


  و الزرابىّ: ما يستقرّ عليها العبد في مقامات الجنّة و يعيش عليها، كالحبّ و الرضا و المعارف الإلهيّة و القرب و النورانيّة.


  فالعبد السالك إذا وصل الى هذه المقامات الروحانيّة: يصير متهجا بها و منشرحا بأنوارها و ساكنا في أعلا منازل الجنّة.


  و لا يخفى أنّ خصوصيّات عوالم الآخرة مجهولة لنا، و لا يمكن إدراكها بحواسّنا المحدودة الضعيفة، و ما أوتينا من العلم إلّا قليلا.


  نمل


  مقا- نمل: كلماته تدلّ على تجمّع في شي‌ء و صغر و خفّة. منه النمل:


  جمع نملة. و طعام منمول: أصابه النمل. و فرس نمل القوائم: خفيفها، كأنّها شبهّت بالنمل. و النملة: قرحة تخرج في الجنب، كأنّها سمّيت بها لتفشّيها و انتشارها. و الأنملة: واحدة الأنامل، و هي أطراف الأصابع. و يقولون و ليس من هذا: إنّ النملة شقّ يكون في حافر الفرس.


  مصبا- الأنملة من الأصابع: العقدة، و بعضهم يقول: الأنامل رؤوس الأصابع، و عليه قول الأزهرىّ: الأنملة: المفصل الّذى فيه الظفر، و هي بفتح الميم أكثر من ضمّها. و ابن قتيبة يجعل الضمّ من لحن العوام. و بعض المتأخّرين من النحاة حكى تثليث الهمزة مع تثليث الميم فيصير تسع لغات. و أرض نملة: كثيرة النمل. و رجل نمل: نمّام.


  لسا- النمل واحدته نملة و نملة. الفارسىّ: إنّ أصل نملة: نملة ثمّ وقع التخفيف و غلب. و قوله:


  . قٰالَتْ نَمْلَةٌ يٰا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسٰاكِنَكُمْ- 27/ 18‌
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  جاء لفظ ادخلوا كلفظ ما يعقل، لأنّه قال: قالت، و القول لا يكون إلّا للحىّ الناطق فأجريت مجراه، و الجمع نمال.


  حياة الحيوان 2/ 634- النمل: معروف. و النملة: النميمة، يقال رجل نمل: أى نمّام. و سمّيت النملة نملة لتنمّلها و هو كثرة حركتها و قلّة قوائمها. و النمل عظيم الحيلة في طلب الرزق، و من طبعه أنّه يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء، و له في الاحتكار من الحيل ما أنّه إذا احتكر ما يخاف إنباته قسّمه نصفين، و إذا خاف العفن على الحبّ أخرجه الى ظاهر الأرض و نشره. و عن سفيان بن عيينة: ليس شي‌ء يحتكر لقوته إلّا الإنسان و العقعق و النمل و الفار.


  و النمل شديد الشّم. و ليس في الحيوان ما يحمل ضعف بدنه غيره، حتّى أنّه يتكلّف لحمل نوى التمر و هو لا ينتفع به، و إنّما يحمله على حمله الحرص و الشره.


  و يجمع غذاء سنين و لا يكون عمره أكثر من سنة. و من عجائبه اتّخاذ القرية تحت الأرض و فيها منازل و دهاليز و غرف و طبقات.


  مجمع البيان آل عمران آية 119- و الأنامل: أطراف الأصابع، و أصله النمل المعروف فهي مشبهّة به في الدقّة و التصرّف بالحركة.


  قع- (نمالاه) نملة.


  فرهنگ تطبيقى- عبرى، سرياني- نمالاه، نمولا نملة.


  التهذيب 15/ 365- ابن الأعرابىّ: نمّل ثوبك و القطه، أى ارفأه (أصلحه) و رجل نمل: حاذق. و غلام نمل: عبث. عن الفرّاء: نمل في الشجر ينمل نملا، إذا صعد فيها. أبو عبيد: نمل الرجل و أنمل: إذا نمّ، و رجل نمل: إذا كان نمّاما. و رجل نمل الأصابع: إذا كان كثير العبث، أو كان خفيف الأصابع في العمل. و الأنملة: المفصل الأعلى الّذى فيه الظفر من الإصبع.


  الجمهرة 3/ 174- النملة واحد النمل. و كتاب منمّل: إذا كان متقارب الخطّ. و النملة داء يصيب الفرس في حافره. و تنمّل القوم: إذا تحرّكوا و دخل بعضهم في بعض. و جارية منمّلة: كثيرة الحركة في المجي‌ء و الذهاب.
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  و التحقيق أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو خفّة و لطف و تحرّك. و من مصاديقه:


  الملائمة في تلطيف. تجمّع في خفّة. تحرّك في تخفّف و لطف. قرحة صغيرة في اضطراب. و أطراف الأصابع بلحاظ دقّتها و تحرّكها في الأعمال. و النملة باعتبار تحرّك و لطف فيها. و الغلام المتحرّك العبث. و الصعود في الشجر بلحاظ التحرّك و الخفّة. و النميمة باعتبار إجرائها في خفّة و لطف. و الحذافة في العمل باعتبار تحقّق حركة و لطف فيه. و الخطّ الظريف الدقيق. و التنمّل في القوم و في الجارية بلحاظ التحرّك و التلطّف.


  و يتجوّز فيها بمناسبة استعارة، إذا لم يكن فيه قيود الأصل.


  و قد تستعمل بالاشتقاق الانتزاعىّ: كقولهم طعام منمول.


  و أمّا صيغة أنملة: فهي كالإصبع بتثليث الهمزة و الباء و يقرأ على تسع لغات كما في الأنملة، و الجمع فيهما أنامل و أصابع.


  و يمكن أن نقول: إنّ الأنامل جمع الأنمل و الأنملة، و هما جمعا قلّة في الأصل، ثمّ جعلا في العرف اسما لكلّ واحد من الأنامل، و المفرد فيهما النمل اسما أو صفة، أو كلمة اخرى.


  . وَ إِذٰا لَقُوكُمْ قٰالُوا آمَنّٰا وَ إِذٰا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنٰامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ- 3/ 119 العضّ: أزم و شدّ بالأسنان. و هذا التعبير يستعمل في مورد الغيظ الشديد مع تحيّر و عدم تمكّن من الانتقام و التشفّى، فيتوجّه الى نفسه و يعضّ أنامله. و هذا شأن المنافقين حيث لا يريدون أو لا يستطيعون أن يظهروا خلافهم و عداوتهم.


  . حَتّٰى إِذٰا أَتَوْا عَلىٰ وٰادِ النَّمْلِ قٰالَتْ نَمْلَةٌ يٰا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسٰاكِنَكُمْ لٰا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لٰا يَشْعُرُونَ- 27/ 18 الشعور هو الاحساس الدقيق في الحياة. كما أنّ العقل تشخيص الصلاح‌
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  و الفساد في الحياة. و الحياة تختلف في أنواع الحيوان بل في النباتات، فانّ شعور كلّ منها و عقله بحسب خصوصيّات حياته و محدودة وجوده، و على هذا يحسب كلّ نوع منها نفسه شاعرا و عاقلا، و سائر الأنواع غير شاعر و غير عاقل. لأنّ خصوصيّات حياة كلّ نوع و إدراكاته و محدودة عيشه و محيط فكره و احتياجاته باقتضاء ذلك النوع. و هو غافل عن محيط حياة نوع آخر و عن كيفيّة عيشه، و جاهل بخصوصيّات وجوده.


  و يقول علماء معرفة الحيوان: إنّ أنواع النمل تبلغ الى ألفى نوع، و النمل في كلّ بيت من بيوته تنقسم الى ثلاثة أقسام: الأوّل- العمّال الخدمة، و يشتغلون في تهيئة حوائج القسمين الآخرين من جمع الغذاء و جلبه و حفظه و حفر البيوت.


  و الثاني- الذكور، و يعيشون الى أسبوعين و يموتون بعد الزواج. و الثالث- الإناث. و تعيش الى سنة، و لها جناح كالذكور. و يعيش النمل العمّال الى عشرة أشهر.


  و لا يخفى أنّ من علامات قلّة شعور الإنسان: عدم اطّلاعه قرونا متمادية الى قريب من زماننا، عن خصوصيّات حياة الحيوانات، و لا سيّما النملة الظريفة الصغيرة المتحرّكة فيما بين أيدى الناس، فانّ الناس جاهلون بلغاتهم و برنامج عيشهم و أنواع أصنافهم و تشريح أبدانهم.


  نمّ


  مصبا- نمّ الرجل الحديث نمّا، من بابى قتل و ضرب: سعى به ليوقع فتنة أو وحشة، فالرجل نمٌّ، تسمية بالمصدر. و نمّام مبالغة. و الاسم النميمة و النميم أيضا.


  مقا- نمّ: أصل صحيح له معنيان: أحدهما إظهار شي‌ء و إبرازه.


  و الآخر- لون من الألوان. فالأوّل- ما حكاه الفراّء: يقال إبل نمَّة: لم يبق في‌
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  أجوافها الماء، و النمّام منه، لأنّه لا يبقى الكلام في جوفه. و يقولون: أسكت اللّه نامَّته: ما ينمّ عليه من حركته. و النميمة: الصوت و الهمس، لأنّهما ينمّان على الإنسان. و منه النمّام: ريحان يدلّ عليه رائحته. و قولهم ما بها نمّىّ، أى أحد، كأنّهم يريدون ذو حركة تدلّ عليه. و الأصل الآخر- النمنمة: مقاربة الخطوط.


  و النمنم: البياض يكون على الأظفار.


  مفر- النمّ: إظهار الحديث بالوشاية. و النميمة: الوشاية. و أصل النميمة:


  الهمس و الحركة الخفيفة. و النمّام: نبت ينمّ عليه رائحته. و النمنمة: خطوط متقاربة، و ذلك لقلّة الحركة من كاتبها في كتابته.


  لسا- النمّ: التوريش و الإغراء و رفع الحديث على وجه الإشاعة و الإفساد.


  التهذيب: النميمة و النميم هما الاسم، و النعت نمّام، و رجل نموم و نمّام و منمّ و نمّ، أى قتّات من قوم نمّين و أنمّاء و نمّ. قال أبو العبّاس: النمّام في كلام العرب الّذى لا يمسك الأحاديث و لم يحفظها، من قولهم جلود نمّة إذا كانت لا تمسك الماء. و يقال: النميمة: الصوت الخفىّ من حركة شي‌ء أو وطأ قدم. و سمعت نامَّته و نمَّته، أى حركته.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو نقل قول من شخص، من شأنه أن يختفى به، عند شخص آخر، ينتج فسادا.


  و من لوازم الأصل: الإظهار، تخلية الجوف، ظهور الأثر، الحركة، إيجاد الفتنة، عدم الحفظ و الإمساك، الرائحة.


  فالأصل ما يكون فيه قيود: النقل، القول، الطرفين، الإفساد. و أمّا إذا لم يلاحظ مجموع القيود: فيكون تجوّزا، كما في الصوت و الحركة و عدم الإمساك و الحفظ و اللون الإفساد و الأثر، إذا أريد منها مطلق هذه المفاهيم، و لم تلاحظ القيود المذكورة.
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  ثمّ إنّ النمّ يستعمل مصدرا كالضرب، و صفة كالصعب. و إذا أريد منها الوصف كالنميم و النموم: يستعمل لازما و يراد منه القول الّذى ينقل بعنوان الوشاية. و متعدّيا و يراد منه الشخص النمّام.


  فظهر أنّ تفسير المادّة بالمفاهيم المختلفة: فيه تسامح و اضطراب.


  . وَ لٰا تُطِعْ كُلَّ حَلّٰافٍ مَهِينٍ هَمّٰازٍ مَشّٰاءٍ بِنَمِيمٍ مَنّٰاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ- 68/ 11 المشّاء مبالغة في المشي، و هو مطلق ذهاب بالقدم أو بمثله، أى مشّاء في رابطة موضوع النميم، و هو الخبر المتّصف بعنوان كونه منقولا و فيه إفساد.


  و التعبير بالمشي: فانّه أتمّ وسيلة في إعمال النميمة و إشاعتها، و لا سيّما بصيغة المبالغة الدالّة على كثرة المشي في إجرائها.


  ثمّ إنّ الهمز هو التعييب المطلق، و هو أقوى من التمسّك بالحلف لتقوية عمله و جلب الاعتماد في خلافه. كما أنّ إعمال النميمة آكد و أشدّ في الإضرار و الخلاف من الهمز. و أشدّ من النميمة: المنع من الخير على الصراحة. ثمّ الاعتداء عملا و الإضرار الصريح.


  و هذا هو السبب الظاهر في ترتيب هذه الموضوعات الخمس في الآية الكريمة.


  و لا يخفى أنّ النّماميّة إنّما تظهر من ضيق الصدر و عدم سعة فيه و فقدان الصبر و التحمّل و الطمأنينة و الأمن في القلب، فيظهر منه عمل يوجب فسادا و اختلالا و ابتلاء لنفسه و لغيره.


  نهج


  مقا- نهج: أصلان متبائنان: الأوّل- النهج: الطريق، و نهج لي الأمر:


  أوضحه. و هو مستقيم المنهاج. و المنهج: الطريق أيضا، و الجمع المناهج.


  258‌


  و الآخر- الانقطاع. و أتانا فلان ينهج، إذا أتى مبهورا منقطع النفس، و ضربت فلانا حتّى انهج، أى سقط.


  مصبا- النهج: مثل فلس، الطريق الواضح. و المنهج و المنهاج مثله.


  و نهج الطريق ينهج نهوجا: وضح و استبان، و أنهج مثله. و نهجته و أنهجته: أوضحته.


  العين 3/ 392- طريق نهج: واسع واضح، و طرق نهجة. و نهج الأمر و أنهج- لغتان، أى وضح. و منهج الطريق: وضحه. و المنهاج: الطريق الواضح.


  و النهجة: الربو يعلو الإنسان و الدابّة. و لم أسمع منه فعلا. و يقال للثوب إذا بلى و لمّا يتشقّق: قد نهج و نهج و أنهج، و أنهجه البلى.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الأمر الواضح البيّن مادّيّا أو معنويّا، سواء كان في طريق أو برنامج أو جريان آخر.


  و من مصاديقه: الطريق الواضح، الأمر البيّن المشخّص، البرنامج الواضح الجامع، الدين المستبين.


  و يدلّ على ما ذكرنا من الأصل: توصيف الطريق و الأمر و البرنامج و غيرها بالمادّة، فيقال طريق نهج، فلا يصحّ وصف الطريق بنفسه، إذا كان النهج بمعنى الطريق.


  فالأصل في المادّة: هو كون شي‌ء واضحا مستبينا. و هذا هو الفرق بينها و بين مادّة الطريق و الصراط: فانّ الصراط هو الطريق الواسع الواضح. و الطريق يلاحظ فيه ضرب القدم بالمشي.


  و أمّا مفاهيم- البلى و انقطاع النفس و الانبهار: فكأنّها بلحاظ استبانة هذه الأمور و انكشاف ما في الباطن من جنس المنسوج و خصوصيّاته. و استبانة الضعف في جهاز التنفّس.


  مضافا الى نقل هذه المعاني من العبريّة. فانّ الناهج في اللغة العبريّة‌
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  بمعنى ضيق النفس.


  . فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً وَ لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ لٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ- 5/ 48 الشرعة: للنوع بمعنى نوع من إنشاء الطريق الواضح، فانّ الشرع: إحداث طريق مبيّن واضح من جانب اللّه تعالى أو من جانب غيره. و المنهاج كالمفتاح اسم آلة كالمنهج: بمعنى الوسيلة للتبيّن و الاتّضاح في أمر.


  و الجعل هو التقدير و هو أعمّ من أن يكون في حقّ أو في باطل، فانّ هذا التقدير على اقتضاء اختلاف التكوين و بحسب مراتب الخصوصيّات الذاتيّة و العرضيّة، حتّى يختار كلّ ما يقتضيه فكره و عقله و مزاجه و استعداد ذاته و شرائط محيطه، فيتخذ برنامجا في سلوكه و يسير في هذه الشرعة المعيّنة.


  و أمّا المنهاج: فهو كالمصباح ما به يتبيّن و يتّضح المسير و الشرعة و يكون السالك على نور في سيره و عمله، و هذا كالعقل و البصيرة الباطنيّة و الفهم و الذوق و مراتب الروحانيّة في الأفراد.


  فالنبىّ المبعوث لازم ان يحكم بالحقّ الّذى انزل اليه من اللّه تعالى و لا تتّبع أهواء الناس المختلفين في الشرعة المنهاج.


  نهر


  مقا- نهر: أصل صحيح يدلّ على تفتّح شي‌ء أو فتحه. و أنهرت الدم:


  فتحته و أرسلته، و سمّى النهر لأنّه ينهر الأرض أى يشقّها. و المنهرة: فضاء يكون بين بيوت القوم يلقون فيها كناستهم. و جمع النهر أنهار و نهر. و استنهر النهر: أخذ مجراه. و أنهر الماء: جرى. و نهر نهر: كثير الماء. و منه النهار: انفتاح الظلمة عن الضياء ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس. و يقولون: إنّ النهار يجمع على نهر.
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  و رجل نهر: صاحب نهار كأنّه لا ينبعث ليلا.


  مصبا- النهر: الماء الجاري المتّسع، و الجمع نهر و أنهر. و النهر بفتحتين لغة، و الجمع أنهار مثل سبب و أسباب، ثمّ اطلق النهر على الأخدود مجازا للمجاورة، فيقال جرى النهر، و جفّ النهر. كما يقال جرى الميزاب، و الأصل جرى ماء النهر. و نهر ينهر: سال بقوّة. و يتعدّى بالهمزة فيقال أنهرته، و النهار في اللغة: من طلوع الفجر الى غروب الشمس، و هو مرادف لليوم. و هو في عرف الناس من طلوع الشمس الى غروبها. و نهرته نهرا من باب نفع، و انتهرته: زجرته.


  و النهروان: بلدة بقرب بغداد نحو أربعة فراسخ.


  مفر- النهر: مجرى الماء الفائض. و جعل اللّه تعالى ذلك مثلا لما يدرّ من فيضه و فضله في الجنّة على الناس. و النهر: السعة، تشبيها بنهر الماء. و منه أنهرت الدم، أى أسلته. و النهار: الوقت الّذى ينتشر فيه الضوء. و هو في الشرع: ما بين طلوع الفجر الى وقت غروب الشمس، و في الأصل: ما بين طلوع الشمس الى غروبها. و النهر و الانتهار: الزجر بمغالظة.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو جريان في تدافع و قوّة و حدّة. يقال نهر الدم: سال بقوّة.


  و من مصاديقه: سيلان الماء بتدافع و قوّة في المجرى. و جريان ضياء الشمس و حرارتها من طلوعها الى أن تغرب بنفوذ و حدّة. و الحدّة في إظهار كلام يشعر بالزجر و المنع. و فيضان الرحمة و الفيض متتابعا من جانب اللّه المتعال و جريانها كالنهر.


  و أمّا مفاهيم- الفتح و الشقّ و الإلقاء و السعة و النشر و الإرسال: فان لوحظت فيها قيود الأصل: فتكون من مصاديقه. و إلّا فتجوّز.


  فظهر أنّ النهر بمعنى الماء الجاري المتدافع بقوّة. و أمّا إطلاقه على‌


  261‌


  المجرى للماء فمجاز. و كذلك النهار: فانّه عبارة عن جريان الضياء و انتشار الحرارة من طلوع الشمس الى أن تغرب، و هذا الجريان يزيد آنا فآنا الى نصف النهار، و هذا المعنى يناسب كلمة النهار، بزيادة ألف على كلمة النهر، فانّ الألف يدلّ على التوسّع و الامتداد، و في النهار جريان و ازدياد و توسّع.


  و حدود الزمان و المكان في النهار و النهر: من لوازم المعنيين.


  و يدلّ على ما ذكرنا من المفهومين قوله تعالى:


  . جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ*- 3/ 198. وَ إِنَّ مِنَ الْحِجٰارَةِ لَمٰا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰارُ- 2/ 74. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهٰارِ وَ تُولِجُ النَّهٰارَ فِي اللَّيْلِ- 3/ 27. وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهٰارَ- 36/ 37 فانّ الجريان و التفجّر إنّما يتحقّقان في الماء السائل. كما أنّ الولوج و الانسلاخ إنّما يتصوّران في الضياء و الظلمة.


  ثمّ أنّ الأنهار إمّا جسمانيّة تتشكّل من المائعات الجسمانيّة، و إمّا روحانيّة و تتحقّق بجريان امور معنويّة كالفيوضات و التوجّهات و الأنوار و الجذبات الإلهيّة، كما قال تعالى:


  . إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰاتٍ وَ نَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ- 54/ 54 فالمراد من الجنّة و النهر بقرينة كونهم عند مليك مقتدر: الجنّة و النهر الروحانيّين، إذ لا معنى في كون شي‌ء جسمانىّ عنده تعالى، إلّا أن يكون النظر الى جهة الروحانيّة و من هذه الحيثيّة.


  و يدلّ عليه أيضا قوله تعالى:


  . مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهٰا أَنْهٰارٌ مِنْ مٰاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهٰارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهٰارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشّٰارِبِينَ وَ أَنْهٰارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَ لَهُمْ فِيهٰا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰاتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ- 47/ 15 فانّ السالك إذا تحقّق فيه مرتبة التقوى و اتّقى عن الأعمال المحرّمة و عن‌
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  كلّ خلاف، و عن الصفات الرذيلة النفسانيّة، و عن التعلّقات المادّيّة الدنيويّة:


  تتحصّل له الحياة الروحانيّة الباطنيّة بشرب من أنهار الماء الصافي الظاهر الخالص الطيّب.


  ثمّ تتحصّل له بعد الحياة الروحانيّة: فيوضات المعارف الإلهيّة و العلوم الربّانيّة بشرب من أنهار اللبن الخالص الطاهر، و هذه المعارف تكون غذاء له في إدامة الحياة و تقوية الروح، كما يكون اللبن غذاء للطفل في إدامة حياته المادّيّة.


  ثمّ تتحصّل له بعد التثبّت و التقوّى بالمعارف الحقّة: جذبات غيبيّة من الصفات العليا و الأسماء الحسنى، و ارتباطات و لذّات روحانيّة بشرب الخمر الروحانىّ من أنهاره الجارية المتوجّهة اليه.


  ثمّ تتحصّل له بعد هذه الجذبات و الارتباطات: تعلّق ثابت و حبّ راسخ و ارتباط دائمىّ، و هذا بتذوّق الحلاوة الروحانيّة من أنهار العسل الصافي المصفّى من جميع أنواع الكدورات و ألوان الأخلاط الذاتيّة و العرضيّة.


  و هذه مراتب خمس للسلوك الى اللقاء، من جهة نتائج المراتب و الأنهار الجارية الفائضة في كلّ مرتبة.


  و ليراجع في توضيح المراتب الى رسالة اللقاء.


  فينطبق فيضان الماء على المرتبة الثانية، بعد التوجّه و الاعتقاد.


  و فيضان اللبن على المرتبة الثالثة، و هي التزكية و التهذيب.


  و فيضان الخمر على الرابعة، و هي محو الأنانيّة و حصول الفناء.


  و فيضان العسل على الخامسة، و هي التهيّؤ في الخدمة و التبليغ و الهداية.


  و في إدامة هذه المراحل تتحقّق التجلّيات المتنوّعة المشار اليها بقوله تعالى: و لهم فيها من كلّ الثمرات.


  . لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا- 3/ 15. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ أُكُلُهٰا دٰائِمٌ
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  - 13/ 35 الأنهار المذكورة بعد موضوع التقوى: تشمل أنواع النهر من الماء و اللبن و الخمر و العسل، كما قلنا.


  و أمّا النهار: قلنا إنّه الضياء في قبال الظلمة، و زيدت فيه الألف و أصله النهر، و هو صفة كحسن، بمعنى ما يتّصف بالجريان في تدافع و قوّة. و النهار أيضا كجبان صفة في الأصل، و يطلق على جريان في الضياء و الحرارة الفائضتين من الشمس. فالكلمتان صارتا بالغلبة اسمين للنهر المعروف و النهار في قبال الليل.


  . تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهٰارِ وَ تُولِجُ النَّهٰارَ فِي اللَّيْلِ- 3/ 27. ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهٰارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً- 7/ 54 و لوج الليل و غشيانه النهار لا يصحّان في الوقت و الزمان، فانّ امتداد الليل في طول امتداد النهار، و لا يمكن الولوج و الغشيان في الليل على النهار بمعناهما الزمانىّ.


  و أمّا النهر و الانتهار بمعنى الزجر و اختيار الزجر: ففيه جريان كلام مع تدافع و قوّة وحدّة، فيكون من مصاديق الأصل.


  قال تعالى:


  . فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا وَ قُلْ لَهُمٰا قَوْلًا كَرِيماً- 17/ 23. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلٰا تَقْهَرْ وَ أَمَّا السّٰائِلَ فَلٰا تَنْهَرْ- 93/ 10 النهر في القول عبارة عن كلام و جملات متتابعة جارية فيها تدافع وحدّة و شدّة و لو كان في لحن القول فقط دون معناه. و هذا يقابله اللين في القول مع طمأنينة.


  فظهر أنّ النهر ليس بمعنى الزجر كما في اللغة و التفاسير، بل جملات فيها تدافع وحدّة و شدّة و لو في لحن الكلام.
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  نهى


  مصبا- نهيته عن الشي‌ء أنهاه نهيا فانتهى عنه، و نهوته نهوا لغة، و نهى اللّه تعالى، أى حرّم. و النهية: العقل لأنّها تنهى عن القبيح، و الجمع نهى مثل مدية و مدى. و نهاية الشي‌ء: أقصاه و آخره. و نهايات الدار: حدودها و هي أقاصيها و أواخرها. و انتهى الأمر: بلغ النهاية و هي أقصى ما يمكن أن يبلغه. و أنهيت الأمر الى الحاكم: أعلمته به. و ناهيك بزيد فارسا: كلمة تعجّب و استعظام، قال ابن فارس: هي كما يقال حسبك، و تأويلها أنّه غاية تنهاك عن طلب غيره.


  مقا- نهى: أصل صحيح يدلّ على غاية و بلوغ، و منه أنهيت اليه الخبر:


  بلّغته إيّاه. و نهاية كلّ شي‌ء: غايته. و منه نهيته عنه، و ذلك لأمر يفعله. فإذا نهيته فانتهى عنك فتلك غاية ما كان و آخره. و ناقة نهيّة: تناهت سمنا. و النهية: العقل، لأنّه ينهى عن قبيح الفعل، و الجمع نهى. و طلب الحاجة حتّى نهى عنها: تركها ظفر بها أم لا، كأنّه نهى نفسه عن طلبها. و النهى: الغدير، لأنّ الماء ينتهى اليه.


  و يقال: إنّ نهاء النهار ارتفاعه.


  العين 4/ 93- النهى: خلاف الأمر، تقول نهيته عنه.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو طلب ترك شي‌ء و هذا يقابله الأمر و هو طلب الفعل. و الطلب فعلا أو تركا أعمّ من أن يكون بقول أو بعمل أو بالتكوين، كما مرّ في الأمر.


  فالنهي بالقول: كما في:


  . وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ- 22/ 41. وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ .... وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ- 3/ 104 و النهى بالعمل: كما في:
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  . مَنْ خٰافَ مَقٰامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوىٰ- 79/ 40. إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ- 29/ 45 و النهى بالتكوين: كما في:


  . إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِأُولِي النُّهىٰ*- 20/ 128. وَ أَنَّ إِلىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهىٰ- 53/ 42 فانّ النهى جمع النهية على وزن اللقمة، و بمعنى ما ينهى به أى ما يطلب به الترك و الكفّ عمّا يلزم تركه عقلا و شرعا، كالعقل، و العلم، و العزم، و البصيرة، و غيرها. كما ورد في الكتاب الكريم- أولوا الألباب، أولوا العلم، أولوا العزم من الرسل، أولوا الأبصار.


  فانّ هذه الأمور إذا كانت راسخة في النفوس و تتكوّن النفوس بها في أوّل تكوينها أو ثانيا: أوجبت الكفّ عمّا ينكر.


  و أمّا الانتهاء: فهو افتعال من النهى و يدلّ على المطاوعة و الأخذ و اختيار النهى. و المطاوعة في النهى و قبوله معناها التوقّف و حفظ النفس و الوقاية و جعل الحركة و العمل محدودا و آخرا لا يتجاوز عنه.


  و هذا الانتهاء إمّا اختيارىّ: كما في:


  . إِلىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهىٰ.


  بالنظر الى العبد. و إمّا طبيعىّ: كما في حدود الدار و أواخرها في الخارج. ففي الآية إذا كان النظر الى نفس المنتهى من حيث هو، بمعنى اسم المكان، كما في قوله تعالى:


  . وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهىٰ- 53/ 14 فيكون الانتهاء في نفس المحّلّ طبيعيّا. و إذا كان النظر الى الانتهاء، بمعنى المصدر: فيكون الانتهاء في العمل و السير من العبد.


  و من هذا المعنى: مفهوم النهاية بمعنى الأقصى و الآخر للشي‌ء طبيعيّا، فانّ حدود الشي‌ء تختار بالطبع و باقتضاء الذات بكونها متروكة فيها‌
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  فظهر أنّ طلب الترك و إرادة كون أمر متروكا: عبارة عن تحديده و تماميّته و انتهائه الى ذلك الحدّ من دون إدامة فيه.


  . وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا- 59/ 7. لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنّٰا عَذٰابٌ- 36/ 18. قٰالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يٰا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ- 26/ 116 يراد المطاوعة في النهى و الأخذ به، بمعنى اختيار الترك، و إتمام العمل، و التوقّف فيما كانوا عليه، و الانتهاء الى هذا الحدّ.


  و التناهى: لمطاوعة المفاعلة، و صيغتها تدلّ على الامتداد و الاستمرار، بخلاف الانتهاء فهو لمطاوعة فعل مجرّدا.


  . لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ .... كٰانُوا لٰا يَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ- 5/ 79 التعبير بهذه الصيغة للإشارة في المورد الى استمرار عملهم بالمنكرات و عدم مطاوعتهم عن النواهي في امتداد حياتهم.


  و أمّا الإنهاء المستعمل في القراءة و جريان الأمور: فهو مأخوذ من النهاية و الإتمام، فيقال: أنهيت الأمر الى الحاكم، و أنهيت القراءة و المقابلة و التصحيح الى هنا، يراد الختم و الإتمام و الانتهاء الى هنا، فكأنّ استمرار النزاع و الخلاف و التدافع كان ممنوعا عقلا أو عرفا أو شرعا، فانتهى و طووع النهى. و كذلك إرسال الكتاب و إطلاقه من دون مقابلة و تصحيح، فطووع في النهى و انتهى.


  و قلنا إنّ النهى قد يكون بالطبيعة و بالذات و بالتكوين.


  نوء


  مصبا- نوى: ناء ينوء نوءا من باب قال: نهض. و منه النوء: للمطر، و الجمع أنواء. و ناوأته مناوأة و نواءا من باب قاتل، إذا عاديته و فعلت مثل فعله‌
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  مماثلة. و يجوز التسهيل، فيقال ناويته.


  مقا- نوى: و بالهمز كلمة تدلّ على النهوض. و ناء ينوء نوءا: نهض.


  و النوء من أنواء المطر، كأنّه ينهض بالمطر، و كلّ ناهض بثقل فقد ناء. و ناء البعير بحمله. و المرأة تنوء بها عجيزتها، و هي تنوء بها فالاولى تثقل بها، و الثانية تنهض. و من الباب المناوأة تكون بين القوم، يقال: ناوأه، إذا عاداه، لأنّها المناهضة، هذا ينوء الى هذا و هذا ينوء اليه، أى ينهض.


  صحا- ناء: نهض بجهد و مشقّة. و ناء: سقط. و هو من الأضداد، و ناء بالحمل: إذا نهض به مثقلا.


  التهذيب 15/ 536- نؤت بالحمل و أنا أنوء به نوءا: إذا نهضت به مثقلا.


  و ناء النجم، إذا سقط. قال أبو عبيد: الأنواء ثمانية و عشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلّها، يسقط منها في كلّ ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر، و يطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته، و كلاهما معلوم مسمّى، و إنّما سمّى نوءا: لأنّه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، أى ينهض و يطلع. فهذه منازل القمر و هي معروفة. قلت: و أصل النوء: الميل في شقّ.


  و قيل لمن نهض بحمله: ناء به، لأنّه إذا نهض به و هو ثقيل أناء الناهض، أى أماله. و كذلك النجم إذا سقط مائل نحو مغيبه الّذى يغيب فيه.


  أسا- ناء بي الحمل: مال بى الى السقوط. و المرأة تنوء بها عجيزتها.


  و فلان نوءه متخاذل: إذا كان ضعيف النهض.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو ميل بثقل، و يتعدّى بالهمزة أو بحرف الجرّ، فيقال: ناء أى مال بثقل، و أناءه و ناء به: أماله بثقل، أى أثقله فأوجب ميلا و انحرافا عن الاستقامة. و هذا المعنى لا فرق فيه بين ان يكون الميل الى أحد الجانبين أو الى السفل، أو في جهة القيام و الاعتلاء.


  268‌


  و أمّا مفاهيم النهوض و السقوط و الثقالة و الطلوع و المشقّة و الجهد: فمن لوازم الأصل، إلّا أن تقترن بقيود الأصل الّتى ذكرت.


  و أمّا المناوأة: فيدلّ على تمايل في تثاقل مع استمرار، سواء كان في مقام معاداة، أو مفاخرة، أو معارضة.


  و بين المادّة و موادّ النوء و النوع و النوق و النوف و النوس و النوت: اشتقاق أكبر، و الجامع بينها هو التمايل و التحرّك.


  . إِنَّ قٰارُونَ كٰانَ مِنْ قَوْمِ مُوسىٰ فَبَغىٰ عَلَيْهِمْ وَ آتَيْنٰاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مٰا إِنَّ مَفٰاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ- 28/ 76 العصبة فعلة: ما يشدّ مع لىّ، أى جمعيّة مرتبطة متوافقة من انسان أو حيوان. و تنوء: تعدّى بالباء بمعنى تميل العصبة عن الاستقامة في المشي و الحركة بواسطة الثقالة في المفاتح المحمولة، من كثرتها و عظمها.


  فأصيب له الخسف به و بداره، مع هذه الخصوصيّات:


  1- كان قارون من بنى إسرائيل و من أقارب موسى كما مرّ في قرن.


  2- كان إيتاء الكنوز من جانب اللّه و بتقديره و مشيّته المحيطة.


  3- كان معاشرا و مطّلعا عن حياة موسى (ع) و برنامج أموره و صفاء سريرته و صدق نيّته و خلوص عمله و عن صدق أقواله.


  4- قد خاطبه موسى بمواعظ شافية و براهين محكمة و كلمات تامّة، فقال: إنّه ساحر كذاّب، و كذّب رسالته و قوله.


  5- قد خاطبه قومه بكلمات جامعة، فقالوا:


  . لٰا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لٰا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَ ابْتَغِ فِيمٰا آتٰاكَ اللّٰهُ الدّٰارَ الْآخِرَةَ- 28/ 76 و 77 فكان لازما له أن يعتبر من هذه الخصوصيّات مضافا الى العذاب و المؤاخذة من اللّه عزّ و جلّ: في جريان أموره و عاقبته.
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  نوب


  مصبا- نابه أمر ينوبه نوبة: أصابه. و انتابت السباع المنهل: رجعت اليه مرّة بعد اخرى. و النائبة: النازلة، و الجمع نوائب. و أناب زيد الى اللّه: رجع. و أناب وكيلا عنه في كذا. فزيد منيب، و الوكيل مناب، و الأمر مناب فيه، و ناب الوكيل عنه في كذا ينوب نيابة فهو نائب، و الأمر منوب فيه و زيد منوب عنه، و جمع النائب نوّاب. و ناوبته مناوبة بمعنى ساهمته مساهمة، و النوبة اسم منه، و الجمع نوب مثل قرية و قرى. و تناوبوا عليه: تداولوه بينهم.


  مقا- نوب: كلمة واحدة تدلّ على اعتياد مكان و رجوع اليه و ناب ينوب، و انتاب ينتاب. و يقال: إنّ النوب النحل، سمّيت به لرعيها و نوبها الى مكانها، و قد قيل إنّه جمع نائب.


  صحا- ناب عنّى فلان ينوب نوبا و منابا: قام مقامي. و أناب الى اللّه:


  أقبل و تاب. و النوبة واحدة النوب، تقول جاءت نوبتك و نيابتك، و هم يتناوبون النوبة فيما بينهم في الماء و غيره. و النوبة بالضمّ اسم من قولك نابه أمر و انتنابه أى أصابه. و النوب و النوبة: جبل من السودان.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو نزول مع اختيار و قصد في محلّ. و من مصاديقه: النوائب النازلة مع قصد. و قيام مقام شخص. و عود الى مكان قاصدا.


  إقبال الى محلّ. و إصابة مع اختيار في مورد.


  و الإنابة: من الإفعال، و هو للتعدية و لقيام الفعل مع الفاعل، فيكون بمعنى إنزال شخص أو نفسه في مقام، و من الباب توكيل و إقامة شخص في مقام نفسه.


  و الانتياب افتعال، و يدلّ على المطاوعة و الاختيار و الأخذ، أى اختيار النزول و قصده في محلّ أو مقام شخص.
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  و المناوبة و التناوب: فيهما دلالة على الاستمرار و النزول بمرّات.


  و أمّا مفاهيم مطلق الإصابة و الرجوع و الاعتياد و الإقبال و التوبة: فتكون من آثار الأصل.


  . وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنٰابَ- 13/ 27. وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطّٰاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهٰا وَ أَنٰابُوا إِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرىٰ- 39/ 17. تَبْصِرَةً وَ ذِكْرىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ- 50/ 8. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ- 30/ 31. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَ جٰاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ- 50/ 33 فالإنابة إنزال نفسه و إيقاعه في منزل من منازل السلوك الى اللّه تعالى، و هذا بمعنى التهيّؤ و الاستعداد عملا و خارجا للتوبة و السلوك اليه، و على هذا التهيّؤ يترتّب عناوين البشرى و التبصرة و الذكرى و التقوى.


  . رَبَّنٰا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنٰا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنٰا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ- 60/ 4. وَ مٰا تَوْفِيقِي إِلّٰا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ- 11/ 88 و الإنابة في هذا المورد يستعمل بحرف الى، كما أنّ التوكّل استعمل بحرف على: فانّ المنظور في الإنابة نزول في مسير السير الى اللّه تعالى، و استقرار في المسير حتّى يسير الى قرب اللّه عزّ و جلّ، و على هذا استعمل بحرف إلى، ليدلّ على السير و الانتهاء الى الغاية.


  و أمّا التوكّل ففيه معنى الاستناد و الاعتماد، فيستعمل بحرف على.


  و تقديم التوكّل: فانّ الاعتماد لازم أن يتحقّق أوّلا، حتّى يتوجّه و يتّخذ مقام في مسير السير اليه تعالى، و بعده المصير اليه.
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  نوح


  مصبا- ناحت المرأة على الميّت نوحا من باب قال، و الاسم النواح و ربّما قيل النياح، فهي نائحة، و النياحة اسم منه. و المناحة: موضع النوح. و تناوح الجبلان: تقابلا.


  مقا- نوح: أصل يدلّ على مقابلة الشي‌ء للشي‌ء، تناوحت الريحان:


  تقابلتا في المهبّ. و هذه الريح نيّحة لتلك، أى في مقابلتها. و منه النوح و المناحة، لتقابل النساء عند البكاء.


  تاريخ ابن الوردي 1/ 10- أرسل نوح الى قومه و كانوا أهل أوثان على الأصحّ، و صار يدعوهم و لا يلتفتون، و يخنقونه حتّى يغشى عليه فإذا أفاق قال اللّهمّ اغفر لقومي فانّهم لا يعلمون، و بقي لا يأتى قرن منّهم إلّا أخبث من الّذى قبله، و كم ضربوه حتّى ظنّوا موته، فيفيق و يغتسل و يقبل يدعوهم، فلمّا طال عليه شكا الى اللّه، فأوحى اليه إنّه لن يؤمن من قومك إلّا من قد آمن، فلمّا يئس منهم دعا عليهم، فأوحى اللّه اليه أن يصنع السفينة، و صاروا يسخرون منه و يقولون يا نوح قد صرت نجّارا بعد النبوّة، فلمّا فار التنّور، و كان هو الآية بين نوح و بين ربّه، حمل نوح من أمره اللّه بحمله، و منهم أولاده سام و حام و يافث و نساؤهم، ثمّ أدخل ما أمره اللّه من الدوابّ، و تخلّف عن نوح ابنه يام كافرا، و ارتفع الماء، و هي تجرى بهم في موج، فهلك ما على وجه الأرض من نبات و حيوان، و بينما أرسل الماء و غاض، ستّة أشهر و عشر ليال. و جميع الأمم المشرقيّة لا يعترفون بالطوفان.


  و الصحيح أنّ جميع أهل الأرض من ولد نوح، فسام أبو العرب و فارس و الروم. و حام أبو السودان. و يافث أبو الترك و يأجوج و مأجوج. و الفرنج و القبط من ولد قوط بن حام.


  المروج 1/ 23- فأقام نوح و من معه في السفينة على ظهر الماء و قد غرق جميع الأرض خمسة أشهر، ثمّ أمر اللّه الأرض أن تبتلع الماء و السماء أن تقلع،
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  و استوت السفينة على الجودىّ، و الجودىّ ببلاد ما سور جزيرة ابن عمر الموصليّ و بينه و بين دجلة ثمانية فراسخ، و موضع خروج السفينة على رأس هذا الجبل الى هذه الغاية. و نزل نوح من السفينة و معه أولاده الثلاثة و كنائنه الثلاث أزواج أولاده و أربعون رجلا و أربعون امرأة، و صاروا الى سفح هذا الجبل فابتنوا هنالك مدينة سمّوها ثمانين، و هو اسمها الى وقتنا هذا، و هو سنة اثنتين و ثلاثين و ثلاثمائة.


  البدء و التاريخ 3/ 15- إنّما سمّى نوحا لكثرة نوحه على نفسه و قومه، و هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أحنوخ، و امّه قينوش بنت براكيل بن محويل بن قين بن آدم.


  المعارف 21- إنّ نوحا أوّل نبىّ نبّأه اللّه بعد إدريس، فبعثه اللّه الى قومه و هو ابن خمسين سنة، فلبث فيهم ألف سنة إلّا خمسين سنة، فلا يجيبونه و لم يتبعه إلّا القليل.


  التكوين، الإصحاح الخامس، 3- و عاش آدم مائة و ثلاثين سنة، و ولد ولدا على شبهه كصورته و دعا اسمه شيثا، و كانت أيّام آدم بعد ما ولد شيئا ثماني مائة سنة، 6- و عاش شيث مائة و خمس سنين و ولد أنوش، 7- و عاش بعد ما ولد أنوش ثماني مائة و سبع سنين، 9- و عاش أنوش تسعين سنة و ولد قينان، 12- و عاش قينان سبعين سنة و ولد مهللئيل، 15- و عاش مهللئيل خمسا و ستّين سنة و ولد يارد، 18- و عاش يارد مائة و اثنتين و ستين سنة و ولد أخنوخ، 21- و عاش أخنوخ خمسا و ستّين سنة و ولد متوشالح، 25- و عاش متوشالح مائة و سبعا و ثمانين سنة و ولد لامك، 28- و عاش لامك مائة و اثنتين و ثمانين سنة و ولد ابنا و دعا اسمه نوحا، قائلا هذا يعزّينا عن عملنا و تعب أيدينا من قبل الأرض الّتى لعنها الربّ، 31- فكانت كلّ أيّام لامك سبع مائة و سبعا و سبعين سنة و مات، و كان نوح ابن خمس مائة سنة.


  الإصحاح السادس 9- كان نوح رجلا بارّا كاملا في أجياله و سار نوح مع اللّه، و ولد ثلاثة بنين ساما و حاما و يافث، و فسدت الأرض أمام اللّه، و امتلأت‌
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  ظلما، 13- فقال اللّه لنوح نهاية كلّ بشر قد أتت أمامى، فها أنا مهلكهم مع الأرض، 14- اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، و تطليه من داخل و من خارج بالقار، 15- هكذا تصنعه ثلاث مائة ذراع يكون طول الفلك و خمسين ذراعا عرضه و ثلاثين ذراعا ارتفاعه. و الإصحاح التاسع 28- و عاش نوح بعد الطوفان ثلاث مائة و خمسين سنة، و كانت كلّ أيّام نوح تسع مائة و خمسين سنة.


  و التحقيق


  أنّ كتب التاريخ في ضبط خصوصيّات حالاته و أعماله و أولاده و زمانه و قضاياء الطوفان و الفلك: مختلفة، و أكثر ما يقال مستندة الى كتب العهدين.


  و نحن نذكر ما ورد في القرآن الكريم ممّا يرتبط بمجاري أموره و حالاته، و هو السند القاطع الحقّ الّذى لا ريب فيه بوجه:


  1- قومه:


  . قٰالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مٰالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلّٰا خَسٰاراً وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبّٰاراً وَ قٰالُوا لٰا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لٰا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لٰا سُوٰاعاً وَ لٰا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً- 71/ 21. فَقٰالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مٰا نَرٰاكَ إِلّٰا بَشَراً مِثْلَنٰا وَ مٰا نَرٰاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرٰاذِلُنٰا بٰادِيَ الرَّأْيِ- 11/ 28 2- تكذيب القوم:


  . قٰالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يٰا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قٰالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ- 26/ 117. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنٰا وَ قٰالُوا مَجْنُونٌ وَ ازْدُجِرَ- 54/ 9 3- رسالته:


  . إِنّٰا أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ
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  - 71/ 1. وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً وَ إِبْرٰاهِيمَ وَ جَعَلْنٰا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰابَ- 57/ 26 فذكرت رسالته في رديف رسالة ابراهيم (ع) و هو من اولى العزم.


  4- الوحى اليه:


  . إِنّٰا أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ كَمٰا أَوْحَيْنٰا إِلىٰ نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنٰا إِلىٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ- 4/ 163 فيذكر إنزال الوحى اليه في رديف الوحى الى رسول اللّه (ص).


  5- اصطفاؤه:


  . إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفىٰ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرٰاهِيمَ وَ آلَ عِمْرٰانَ عَلَى الْعٰالَمِينَ- 3/ 33 تدلّ الآية الكريمة على اصطفائه في الخلق و التكوين و الاستعداد الذاتىّ.


  6- شرعه و دينه:


  . شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مٰا وَصّٰى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنٰا إِلَيْكَ- 42/ 13 تدلّ على أنّ كلّيّات دين نوح هي ما في الإسلام، فانّ الأديان الإلهيّة مشتركة في أصولها.


  7- هدايته:


  . وَ وَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنٰا وَ نُوحاً هَدَيْنٰا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ- 6/ 84 هداية اللّه هو إراءة الحقّ و الحقيقة و الإيصال الى الصراط المستقيم في العقيدة و العمل.


  8- سلام عليه:


  . سَلٰامٌ عَلىٰ نُوحٍ فِي الْعٰالَمِينَ إِنّٰا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبٰادِنَا الْمُؤْمِنِينَ- 37/ 79 أى سلام عليه في جميع العوالم و المراحل. و السلام مصدر بمعنى التوافق من جميع الجهات و تحقّق الاعتدال و النظم الكامل في الظاهر و المعنى و التنزّه عن‌
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  أىّ نوع من النقص و العيب.


  و على هذا المعنى يخاطب أهل الجنّة بهذه الكلمة:


  . سَلٰامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- 17/ 32 9- استقامته في اللّه تعالى:


  . فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكٰاءَكُمْ ثُمَّ لٰا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ لٰا تُنْظِرُونِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمٰا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ- 10/ 72 تدلّ الآية الكريمة على توكّله الكامل و استقامته التامّ في إجراء الأمر الإلهىّ و إخلاصه في العمل بوظائفه و قاطعيّته في مقابل قومه و عدم اضطرابه عن خلافهم و عدوانهم و سوء قصدهم.


  10- تهديده الشديد من قومه:


  . إِذْ قٰالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لٰا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ .... وَ مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلّٰا عَلىٰ رَبِّ الْعٰالَمِينَ .... قٰالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يٰا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ قٰالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ- 26/ 116 11- دعوته قومَه الى التوحيد:


  . وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ لٰا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ إِنِّي أَخٰافُ عَلَيْكُمْ- 11/ 25 و 26. وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ فَقٰالَ يٰا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مٰا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ- 23/ 23 هذه الدعوة في مقابل عبادتهم الأصنام.


  12- إيمان قومه:


  . وَ أُوحِيَ إِلىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّٰا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلٰا تَبْتَئِسْ بِمٰا كٰانُوا يَفْعَلُونَ- 11/ 36. مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلّٰا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ مٰا آمَنَ مَعَهُ إِلّٰا قَلِيلٌ- 11/ 40‌
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  هذا الايمان منهم كان قبل أن يؤمر بصنع الفلك، و قالوا إنّ عدّة المؤمنين كانت ثمانين قد حملهم في الفلك بعد تمامه.


  13- لبثه في قومه:


  . وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا نُوحاً إِلىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلّٰا خَمْسِينَ عٰاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفٰانُ- 29/ 14 ظاهر الآية الكريمة لبثه فيهم من زمان الإرسال و النبوّة إلى أن أخذهم الطوفان مدّة تسعمائة و خمسين عاما، فانّ حرف الفاء في الموردين يدلّ على الترتيب في العطف.


  14- دعاؤه على الكافرين:


  . وَ قٰالَ نُوحٌ رَبِّ لٰا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبٰادَكَ- 71/ 26. وَ لَقَدْ نٰادٰانٰا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَ نَجَّيْنٰاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ- 37/ 75 فانّ الهداية و الرحمة تكون مستمرّة الى أن يتوقّع و يزجى من قوم الخير و الاهتداء و التمايل الى العبوديّة و معرفة الربّ، و إذا تمّت الحجّة و لم يبق رجاء للخير و الصلاح و الاهتداء فيهم: فيقع القول عليهم بالهلاك و التدمير، لانتفاء المقصود من الخلقة.


  15- هلاك ابنه:


  . وَ نٰادىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقٰالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحٰاكِمِينَ قٰالَ يٰا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰالِحٍ فَلٰا تَسْئَلْنِ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .... قٰالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مٰا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ- 11/ 46 فيستفاد من الآية الكريمة: أنّ مواعيد اللّه تعالى مبنيّة على الموضوعات الواقعيّة، و لا يصحّ حملها على الظواهر. و أنّ السؤال الحق من اللّه تعالى أيضا‌
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  يجب أن يكون في موارد العلم. و أنّ صلاح الأب و لو كان نبيّا أو رسولا أو وليّا لا يستلزم صلاح أولاده.


  16- هلاك امرأته:


  . ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كٰانَتٰا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبٰادِنٰا صٰالِحَيْنِ فَخٰانَتٰاهُمٰا فَلَمْ يُغْنِيٰا عَنْهُمٰا مِنَ اللّٰهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلَا النّٰارَ مَعَ الدّٰاخِلِينَ- 66/ 10 يراد إنّ الوصلة و الزواج بين الكافر و النبىّ المرسل، لا يفيد في مقام المحاسبة و لا يغنى عن الكافر شيئا، فانّ كلّ أحد مجزىّ بأعماله، كما أنّ انحطاط مقام الزوج الكافر لا يؤثّر في حال المؤمن أثرا، كما في إيمان امرأة فرعون.


  17- هبوط نوح عن السفينة:


  . قِيلَ يٰا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰامٍ مِنّٰا وَ بَرَكٰاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنّٰا عَذٰابٌ أَلِيمٌ- 11/ 48 أى اهبط عن السفينة على سلام و نظم كامل في الحياة، و على بركات عليك و على من معك، و امم آخر من اللاحقين، حتّى يعتبروا عن هذا الجريان.


  18- الأمم من بعد نوح:


  . وَ كَمْ أَهْلَكْنٰا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ كَفىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبٰادِهِ خَبِيراً بَصِيراً- 17/ 17 أى ممّن لم يعتبر و لم يتّعظ عن جريان وقائع قوم نوح، حتّى أهلكهم اللّه.


  هذا إجمال ما في القرآن الكريم ممّا يرتبط بجريان امور النبىّ المرسل المصطفى نوح (عليه السلام)، و شرح حالاته يحتاج الى تأليف كتاب مبسوط.
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  نار


  مصبا- النور: الضوء، و هو خلاف الظلمة، و الجمع أنوار. و أنار الصبح إنارة: أضاء. و نوّر تنويرا، و استنار استنارة، كلّها لازمة بمعنى، و نار الشي‌ء ينور نيارا بالكسر: أضاء أيضا، فهو نيّر، و هذا يتعدّى بالهمزة و التضعيف و نوّرت المصباح تنويرا: أزهرته. و نور الشجرة: زهرها، الواحدة نورة مثل تمرة، و يجمع على أنوار. و النار جمعها نيران. و نارت الفتنة تنور، إذا وقعت و انتشرت، فهي نائرة، و النائرة أيضا: العداوة و الشحناء مشتقّة من النار، و بينهم نائرة. و سعيت في إطفاء النائرة، أى في تسكين الفتنة. و المنارة: الّتى يوضع عليها السراج. و القياس الكسر، لأنّها آلة. و المنارة الّتى يؤذن عليها أيضا، و الجمع مناور بالواو لأنّها أصليّة، و بعضهم يهمّز فيقول منائر تشبيها للأصلىّ بالزائد كما قيل مصائب.


  مقا- نور: أصل صحيح يدلّ على إضاءة و اضطراب و قلّة ثبات، منه النور و النار، سمّيا بذلك من طريقة الإضاءة، و لأنّ ذلك يكون مضطربا سريع الحركة.


  و تنوّرت النار: تبصّرتها. و منه النور: نور الشجرة، و أنارت الشجرة: أخرجت النور.


  و المنارة: مفعلة من الاستنارة، و الأصل منورة. و منه منار الأرض: حدودها و أعلامها، سمّيت لبيانها و ظهورها. و الّذى قلناه في قلّة الثبات: امرأة نوار، أى عفيفة تنور، أى تنفر من القبيح، و الجمع نور. و نارت: نفرت نورا.


  مفر- نور: النور: الضوء المنتشر الّذى يعين على الإبصار، و ذلك ضربان دنيوىّ و اخروىّ. فالدنيوىّ ضربان ضرب معقول بعين البصيرة و هو ما انتشر من الأمور الإلهيّة، كنور العقل و نور القرآن. و محسوس بعين البصر و هو ما انتشر من الأجسام النيّرة كالقمرين و النجوم و النيّرات. و النار: يقال للّهيب الّذى يبدو للحاسّة، و للحرارة المجرّدة، و لنار جهنّم، و لنار الحرب. و قال بعضهم: النار و النور من أصل واحد.


  فرهنگ تطبيقى- عبرى- نور: ضياء.
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  فرهنگ تطبيقى- آرامى- نورا: ضياء.


  فرهنگ تطبيقى- سرياني- نورا، نور: ضياء.


  فرهنگ تطبيقى- عبرى- نار: شعله، نار.


  فرهنگ تطبيقى- سرياني- نورتا: آهك مخلوط به زرنيخ.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الضياء، و قد سبق في الضوء: أنّ النظر في الضوء الى جهة الإشراق، أى الأشعّة المنتشرة من النور. و في النور الى نفس النور من حيث هو.


  و هو أعمّ من أن يكون مادّيّا أو روحانيّا، و متقوّما في نفسه أو بغيره.


  ثمّ إنّ الضوء و الحرارة متلازمان، فانّهما يتحصّلان من التموّج و الاهتزاز الشديد في ذرّات الشي‌ء و داخله. فإذا كان النظر الى جهة الضوء يقال إنّه نور و يطلق عليه النور. و إذا لوحظ النظر الى جهة الحرارة يطلق عليه النار، و يناسبها وجود الألف الدالّ على التشعشع و الارتفاع و التلألؤ.


  و الفرق بين النار و التوقّد و الاشتعال و الحمّ و التلظّى و التلهّب: أنّ التوقّد يتحقّق بعد التحرّق و هو التلألؤ في النار.


  و الاشتعال: تلألؤ في النار أزيد من التوقّد.


  و الحمّ: هو الحرارة الشديدة.


  و التلظّى: هو التلهّب الشديد مادّيّا أو معنويّا.


  و التلهّب: ظهور هيجان و تجلّيه في أثر غليان في الباطن.


  و النار: هي الحرارة الشديدة نفسها و من حيث هي مادّيّة أو معنويّة.


  فالتلهّب و التلظّى و الاشتعال و التوقّد إنّما هي من حالات النار، و تصاعد أثرها. و النار آخر مرتبة من الحمّ و الحرارة.


  و لا يخفى أنّ موادّ النار كالخشب و الفحم و النفط و غيرها خارجة عن‌
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  مفهوم النار، فانّ هذه الموادّ فيها تتحصّل الحرارة الناريّة.


  و يدل عليه قوله تعالى:


  . فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِي وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ- 2/ 24. سَرٰابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرٰانٍ وَ تَغْشىٰ وُجُوهَهُمُ النّٰارُ- 14/ 50. خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ*- 7/ 12 فانّ الوقود ما فيه و به تتحصّل النار. و الّذى يغشى وجوههم هو الحرارة الناريّة لا الوقود. و إبليس لم يخلق من الوقود بل من الحرارة الناريّة.


  ثمّ إنّ النار إمّا في المادّيّات كما في:


  . أَلّٰا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّٰى يَأْتِيَنٰا بِقُرْبٰانٍ تَأْكُلُهُ النّٰارُ- 3/ 183. أَ فَرَأَيْتُمُ النّٰارَ الَّتِي تُورُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهٰا- 56/ 71. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نٰاراً- 36/ 80 و إمّا في الأجسام اللطيفة: كما في:


  . فَسَجَدُوا إِلّٰا إِبْلِيسَ* .... قٰالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ*- 7/ 12. وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ صَلْصٰالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَ الْجَانَّ خَلَقْنٰاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نٰارِ السَّمُومِ- 15/ 27. خَلَقَ الْإِنْسٰانَ مِنْ صَلْصٰالٍ كَالْفَخّٰارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مٰارِجٍ مِنْ نٰارٍ- 55/ 15 قلنا إنّ النار هي الحرارة المنتهية الى الغاية، و هي جسم لطيف نافذ و فيها قوّة و جريان، و مع هذا إنّها غير محسوسة بالبصر و مغطّاة، و هذه الآثار موجودة في الجنّ.


  و لا يخفى أنّ الجنّ في الطبقة السفلى من الملكوت، كما أنّ الملائكة في الطبقة العليا من عالم الملكوت. فالجنّ من جهة اللطافة و النفوذ و الجريان برزخ فيما بين الإنسان و الملائكة، و من جهة الاستعداد و الروحانيّة و القوّة المعنويّة و التحمّل و التعقّل و الاصطبار: دون مقام الإنسان.
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  و أمّا كيفيّة الخلق من النار: فهي كالخلق من الطين في الإنسان، و ليس بمعنى كونه نارا فعلا. كما أنّ الإنسان ليس طينا بالفعل. فانّ الخلق هو الإيجاد مع التقدير، و التقدير يلازم التحويل و التغيير.


  و أمّا النار في عالم الآخرة: كما في:


  . بَلىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحٰاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولٰئِكَ أَصْحٰابُ النّٰارِ- 2/ 81. إِنَّ الْمُنٰافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّٰارِ- 5/ 145. وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ- 11/ 113. وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدٰاءُ اللّٰهِ إِلَى النّٰارِ- 41/ 19 فهذه الحرارة النارية في الآخرة: تناسب البدن الاخروىّ و محيط تلك العالم، و ليست ممّا تتحصّل من الموادّ الدنيويّة كالشجرة و النفط و الشمس و الفحم و البرق و غيرها. بل من الأعمال السيّئة و النفاق و الكفر، فانّها توجب ظلمة و مضيقة و انقطاعا عن الرحمة و عذابا أليما.


  و أمّا الحرارة و النار الروحانيّة: فكما في:


  . إِذْ قٰالَ مُوسىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نٰاراً .... فَلَمّٰا جٰاءَهٰا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّٰارِ وَ مَنْ حَوْلَهٰا- 27/ 7. إِذْ رَأىٰ نٰاراً فَقٰالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نٰاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهٰا بِقَبَسٍ- 20/ 10. فَلَمّٰا قَضىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَ سٰارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جٰانِبِ الطُّورِ نٰاراً- 28/ 29 قلنا إنّ النار و النور متلازمان، و يتحصّلان في أثر التحرّك و التموّج و الضغطة في الأجزاء. و النار أكثف و أغلظ من النور، فكلّما يكون الوقود أغلظ و أشدّ انكدارا: يتحصّل منه نار أقوى و أشدّ من النور. و إذا كان الوقود ألطف:


  يتحصّل منه نور أشدّ و أزيد.


  هذا في الجسمانيّات، و أمّا في الروحانيّات و هي لطيفة و رقيقة: فالنار‌
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  و النور فيها متساويان و محسوسان بالبصيرة و القلب الروحانىّ و الشهود الباطنىّ، و يتحصّلان بالتوجّه و الإرادة.


  و لمّا كان المطلوب في المقام هو تحصيل النار لدفع البرد: تجلّت النار في نظره و لم يتوجّه الى النور ابتداء، مع كون الانجذاب بالنار و النور متساويين و في عرض واحد.


  و لا يخفى أنّ النور الروحانىّ قد يتراءى بالبصر الظاهرىّ: إذا كان البصر الروحانىّ و روحانيّة القلب حاكما و غالبا و قاهرا على البصر، فيكون البصر فانيا في البصيرة، و الناظر في الحقيقة هو القلب لا البصر.


  و النار توجد انجذابا و مرابطة باطنيّة في القلب. و النور انشراحا.


  و أمّا النار المعنويّة: كما في:


  . فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِي وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰافِرِينَ- 2/ 24. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا .... أُولٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النّٰارِ- 3/ 10. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولٰئِكَ مٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النّٰارَ- 2/ 174. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً- 4/ 10 فان أكل مال اليتيم أو أكل الثمن الّذى في قبال كتمان الحقّ: ليس أكلا طبيعيّا خارجيّا، بل أكل معنوىّ. و كذلك النار المأكولة. و كما أنّ أكل النار الطبيعيّة المادّيّة تحرق الجهاز الهاضمة و تفسدها: كذلك أكل النار الحارّة المعنويّة تحرق و تفسد الجهاز الهاضمة المعنويّة.


  و لمّا كان الغذاء الروحانىّ لروح الإنسان: هو التوجّه و الحضور و حصول حالة الارتباط و الاستفاضة و الاستنارة و شهود المعارف الحقّة: فالجهاز الهاضمة في ذلك المقام هي استعداد أخذ هذه المعاني و تحقّق الروحانيّة و الصفاء و الطهارة الباطنيّة و تهذيب النفس من الكدورات و الخبائث و الرذائل في القلب، و تطهير‌
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  البدن عن الأطعمة المحرّمة.


  فهذه النار المعنويّة الباطنيّة هي الّتى تحترق في وجود الإنسان و تشتعل في باطنه، فيكون الإنسان وقودا للنار.


  . يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نٰاراً وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ عَلَيْهٰا مَلٰائِكَةٌ غِلٰاظٌ شِدٰادٌ لٰا يَعْصُونَ اللّٰهَ. مٰا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ- 66/ 6. وَ مٰا جَعَلْنٰا أَصْحٰابَ النّٰارِ إِلّٰا مَلٰائِكَةً- 74/ 31 قلنا إنّ كون الناس وقود إنّما هو في النار المعنويّة. و أمّا ذكر الحجارة:


  فانّ الحجر بمعنى الحفظ و المحدوديّة، و بكونه صلبا طبعا و محفوظا يطلق عليه اللفظ. و في ذكره في عداد الوقود: إشارة الى تأثير النار فيه مع كونه متصلّبا و محفوظا بذاته. سواء كان المراد الحجر المعروف أو كلّ شي‌ء صلب.


  كما أنّ الإنسان في عين لينته و رخاوته: يحفظ نفسه بعقله و يدفع الضرر و الآفة بفكره و يتّقى عن كل مصيبة غير ملائمة.


  و أمّا النور


  قلنا إنّه الضياء إذا لوحظ في نفسه و من حيث هو، و هو أعمّ من أن يكون محسوسا أو معنويّا أو روحانيّا، و سواء كان متقوّما بنفسه أو بغيره، و يلازمه الحرارة المناسبة.


  فالنور المحسوس المادّىّ: كما في:


  . وَ مٰا يَسْتَوِي الْأَعْمىٰ وَ الْبَصِيرُ وَ لَا الظُّلُمٰاتُ وَ لَا النُّورُ وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ- 35/ 20. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيٰاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً- 10/ 5. كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نٰاراً فَلَمّٰا أَضٰاءَتْ مٰا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ
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  فِي ظُلُمٰاتٍ- 2/ 18 فهذا النور في مقابل الظلمة المادّيّة: و هو المتحصّل في أثر التموّج و الاهتزاز و التحرّك في أجزاء الجسم و ذرّاته (مولكول).


  و هذا النور إمّا ذاتىّ في الجسم المتنوّر، كما في الشمس و النجوم الثوابت. أو اكتسابىّ، كما في القمر و السيّارات السماويّة.


  و النور على ما حقّق يلازم الحرارة، و كلّما اشتدت الاهتزازات الداخليّة في ذرّات الجسم تزداد الحرارة و النور. فبين الحركة و الحرارة و النور ارتباط.


  و يقال إنّ النور و الحرارة يسير كلّ واحد منهما في الثانية قريبا من/ 300000 كيلومتر، و هما يوجدان في الخارج و ليس لهما ثقل و وزن، كما في سائر القوى (إنرژى).


  و أقوى النور و الحرارة في عوالم المادّة: ما يتحصّل من الشمس و سائر النجوم الثوابت، فيقال إنّ الشمس أكبر من الأرض بمقدار/ 1300000، و نورها يصل الى الأرض في مدّة 8 دقائق و 13 ثواني.


  و أمّا النور الاكتسابىّ في الجسم المستنير: فكما في الأرض و القمر و سائر الكواكب السيّارة، فانّها تستنير من الشمس.


  و أمّا النور المعنوي: فكما في:


  . اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيٰاؤُهُمُ الطّٰاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمٰاتِ- 2/ 257. إِنّٰا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيهٰا هُدىً وَ نُورٌ- 5/ 44. أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلٰامِ فَهُوَ عَلىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ- 39/ 22. وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً- 4/ 174. وَ يَأْبَى اللّٰهُ إِلّٰا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰافِرُونَ- 9/ 32 فالآية الاولى: تتعلّق بالمحيط المعنوىّ الحاصل من الأعمال و الصفات و الاعتقادات الصحيحة و الارتباط باللّه عزّ و جلّ.
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  و الآية الرابعة: تتعلّق بالقرآن المجيد و فيه نور من العلم و المعرفة.


  و الآية الثانية: تتعلّق بالتوراة الأصيلة النازلة من اللّه تعالى.


  و الآية الثالثة: تتعلّق بنورانية الصدر بالايمان و التوجّه.


  و الآية الخامسة: تتعلّق بالنبي الأكرم فانّه مظهر النور.


  و أمّا النور في عوالم الآخرة: فكما في:


  . يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰافِقُونَ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونٰا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرٰاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ- 57/ 13. يَوْمَ لٰا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمٰانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنٰا أَتْمِمْ لَنٰا نُورَنٰا- 66/ 8. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ يَسْعىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمٰانِهِمْ بُشْرٰاكُمُ- 57/ 12 و لا يخفى أنّ في عوالم ما وراء المادّة: يترك و يزول كلّ أصل كان مادّيّا و في المادّة، من البدن و قواه و تمايلاته و آثاره و شهواته، و يومئذ تبلى السرائر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. و الغطاء ما يغطّى الحقيقة و يستر الباطن و السريرة، فإذا انكشف الباطن و هو الروح بزوال البدن الجسدانىّ المادّىّ الظلمانىّ المنكدر: تبلى السريرة على ما هي عليها، من النورانيّة و الظلمانيّة.


  فنورانيّة عالم الآخرة إنما هو انكشاف ما في الدنيا، برفع الغطاء و كشف الحجب و الأستار، و ظهور ما هو الحقيقة الباطنيّة.


  فيسعى نور المعارف الإلهيّة و المشاهدات الروحانيّة فيما بين أيديهم و أمامهم، و نور الصفات الملكوتيّة في أيمانهم.


  و أمّا النور الروحانىّ: فكما في:


  . اللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰاةٍ فِيهٰا مِصْبٰاحٌ الْمِصْبٰاحُ فِي زُجٰاجَةٍ الزُّجٰاجَةُ كَأَنَّهٰا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لٰا شَرْقِيَّةٍ وَ لٰا غَرْبِيَّةٍ يَكٰادُ زَيْتُهٰا يُضِي‌ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نٰارٌ نُورٌ عَلىٰ نُورٍ
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  يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشٰاءُ- 24/ 35. يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ يَأْبَى اللّٰهُ إِلّٰا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ- 9/ 32. وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهٰا وَ وُضِعَ الْكِتٰابُ وَ جِي‌ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ- 39/ 69 النور الروحانىّ على قسمين: إمّا له وجود ذاتىّ و تحقّق بذاته، أو يكون وجوده بغيره:


  فالثاني- كما في عالم العقل و الجبروت من الموجودات الروحانيّة المتكونة النورانية بافاضة من المبدإ.


  و الأوّل- منحصر في النور الواجب بذاته، و هو الغنى بذاته و هو غير متناه و لا حدّ له بوجه من الوجوه، و هو الحىّ المطلق.


  فالنور من أسماء اللّه عزّ و جلّ بمعنى الظاهر بذاته و المتقوّم بنفسه و النافذ المؤثّر في غيره، و له مراتب:


  الأوّل- أن يلاحظ بذاته و في نفسه و من حيث هو، و بهذا المعنى يطلق على اللّه عزّ و جلّ، و يختصّ به تعالى، و صفته عين ذاته.


  الثاني- أن يلاحظ بالنظر الى جهة التأثير و الافاضة في مقام التكوين، بمعنى إفاضة النور تكوينا، و إيجاده بالبسط و التجلّى.


  الثالث- إفاضة النّور بعد التكوين في مقام إدامة الحياة.


  ثمّ إنّ لتجلّى النور و بسطه أيضا مراتب، و يختلف بحسب اختلاف مراتب العوالم و طبقات الموجودات التكوينيّة، كعالم العقول، و الملائكة، و الإنسان، و الحيوان، و النبات و الجماد. فيختلف النور و ظهوره شدّة و ضعفا في هذه الطبقات.


  و يشاهد لبعض اهل المعرفة في المقام امور، نشير الى بعضها:


  الأوّل- إنّ مقام الهويّة الصرفة المطلقة و الذات اللاهوتيّة الّتى لا حدّ لها و لا وصف بوجه، لا خارجا و لا فكرا و لا تعقّلا: هو مقام غيب الغيوب الّذى يعبّر عنه بكلمة- هو- يا من ليس إلّا هو.
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  الثاني- مقام الالوهيّة المتنزعة فيه الصفات المعبّر عنه بكلمة- اللّه، فيلاحظ فيه جميع صفات الجمال و العظمة و الكرامة، فاللّه اسم خاصّ شخصىّ له تعالى ذاتا و صفة، فيدلّ على الذات المستجمع لجميع صفات الجمال و الكرامة، كما سبق في سما.


  و قلنا إنّ هذه الكلمة اسم شخصىّ مخصوص لا يطلق على غيره تعالى، و هو غير مخصوص باللغة العربيّة، بل منقول من العبريّة و السريانيّة.


  الثالث- و من الصفات الأصيلة الثابتة في مقام الالوهيّة: الحىّ و الرحمة و النور و الروح و الإرادة و القدرة و العلم.


  و كلّ من هذه الصفات إمّا أن يكون النظر فيها الى جهة كونها و صفات لا حدّ فيها و لا نهاية، و هي تلاحظ من حيث هي منطبقة على الذات الواجب تعالى، و منتزعة منه. و إمّا أن يكون النظر الى جهة كونها منبسطة و متجلية بالنسبة الى ما سواه.


  و هذا الانبساط إمّا بالتكوين: كما في تكوين موجود يكون مصداقا لهذه الصفات، فيجعل الموجود مصداقا لصفة الحياة أو الرحمة أو النور أو سائرها. و إمّا على سبيل مجرّد الإعمال و التوجيه و التشريع الى الغير:


  فالتكوين كاطلاق الرحمة و النور و الروح على من سوية، كما في تطبيقها على نبىّ مرسل أو كتاب منزل من جانب اللّه تعالى:


  . وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ- 7/ 157. وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا- 9/ 61 و التشريع و التوجيه: كما في:


  . رَبَّنٰا أَتْمِمْ لَنٰا نُورَنٰا وَ اغْفِرْ لَنٰا- 66/ 8. يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ- 40/ 15 الرابع- مراتب حقيقة النور قد أشير اليها في آية النور المباركة:


  . اللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ:
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  أشار تعالى الى بسط نوره و تجلّيه في العوالم كلّها، فانّ السموات يراد منها العوالم العلويّة الروحانيّة، و الأرض يراد منها العالم السفلّى المادّىّ.


  و قلنا إنّ النور ما يكون ظاهرا و متجلّيا في نفسه و نافذا و مؤثّرا فيما سواه، و هذا المعنى تختلف خصوصيّاته باختلاف العوالم. و مبدأ هذه التجليّات هو النور الواجب بنفسه في اللّه عزّ و جلّ.


  . مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكٰاةٍ فِيهٰا مِصْبٰاحٌ.


  النور المتجلّى و المبسوط منه تعالى مثل مشكوة (محلّ سراج) يوضع فيها المصباح، فالمشكوة و أطرافها و محيطها تتنوّر و تستضيى‌ء بنور المصباح.


  فالعوالم كلّها علويّة و سفليّة مستضيئة بنور اللّه النافذ المحيط الظاهر في جميع مراتبها، و نوره المنبسط يتجلّى في كلّ عالم و محيط على تناسب تلك العالم و بحسب اقتضائها.


  و مبدأ الأنوار كلّها و بجميع أقسامها المنبسطة الظاهرة: هو نور اللّه عزّ و جلّ، و بسطه إنّما يتحقّق بنحو تكوين أو توجيه. كما قلنا.


  و حقيقة النور: عبارة عن التحقّق و الظهور في الموجودات من العوالم بطبقاتها المتنوّعة، في كلّ طبقة بحسبها.


  . الْمِصْبٰاحُ فِي زُجٰاجَةٍ.


  المصباح آلة الصباح و هو بمعنى التنوّر فهو ما به يتحقّق انكشاف الظلام مادّيّا أو معنويّا. و الزجاجة: ما ترى ما وراءها و يجهره بأحسن نحو.


  و ذكر الزجاجة: فانّ النظر في المقام الى جهة البسط و النشر و تجلّى النور، و هذا المعنى يناسب كون المصباح في زجاجة صافية لطيفة، ترى ما ورائها و لا تحجب عنه، بل تؤيّد بسط نور المصباح و إنفاذه و إنارته.


  و أمّا الزجاجة في الممثّل و في مقام بسط نور اللّه: فهي الأرواح و العقول من عالم الجبروت، فانّها اللطيفة المجرّدة الفانية في النور الحقّ من غير انكدار و أنانيّة و تشخّص، و هي مظاهر الصفات و مجالي الجمال و الكرامة و الجلال و مرائى‌
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  العظمة و الكبرياء اللاهوتيّة.


  فهي وسائط فيضان الفيض و النور و الرحمة، و وسائل الاستفاضة و الاستنارة و التوجّه و الارتباط، كما أنّ النظر الى الشمس لا يمكن إلّا بوساطة زجاجة أو مرآة، حتّى يسهل النظر بانعكاس النور و انكساره.


  و من مصاديق الزجاجة: أرواح الأنبياء و الأولياء الواصلين الى مرتبة الفناء التامّ، بالعبور عن مرحلة التشخّص و الأنانيّة، حتّى تتحصّل لهم حقيقة العبوديّة و المظهريّة التامّة للأسماء و الصفات.


  فيستفيد منهم عباد يريدون التوجّه و السير الى لقاء اللّه تعالى، فيفيضون اليهم الحقائق الروحانيّة و الأنوار اللاهوتيّة.


  . الزُّجٰاجَةُ كَأَنَّهٰا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ.


  الكوكب: ما تجمّع و تظاهر بضياء أو عظمة أو حسن. و الدرّ: ما فيه سيلان خير أو نور و ضياء.


  فالزجاجة الصافية الطاهرة البسيطة الفانية: تشابه في عظمتها و حسنها و بهائها و تلألؤها و علوّ مقامها و دوام ضيائها كوكبا سماويّا عظيما متلألئا سائلا عنه النور و الحسن و الجلال و البهاء.


  و هذا المعنى ينطبق في العالم الكبير على عوالم الأرواح و العقول المجرّدة و الجبروت الفانية في اللاهوت. و في العالم الصغير الإنساني على من زكّى نفسه عن أىّ كدورة و طهّرّها عن جميع الحجب النفسانيّة و عن الانانيّة، حتّى صارت طاهرة قادسة روحانيّة فانية في اللاهوت.


  فالزجاجة حينئذ تستعدّ لاستقرار المصباح فيها و استضاءتها منه و إضاءتها لما سواها و انعكاس نور الحقّ عليها من دون حجاب و كدورة و اختلاط.


  و توصيف الزجاجة دون المصباح: فانّ المصباح مبدأ النور و منشأ بسطه، و لا حاجة الى توصيفه و تعريفه بهذه الصفات.


  . يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبٰارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لٰا شَرْقِيَّةٍ وَ لٰا غَرْبِيَّةٍ.
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  الشجرة: واحدة الشجر و هو المتعالي المتظاهر المتفرّعة منه فروع مادّيّا أو معنويّا. و هذا الإطلاق باعتبار تجلّى النور و اعتلائه و ظهوره.


  و الإيقاد: جعل شي‌ء مشتعلا و متلألئا بعد التحرّق. و الضمير فيه راجع الى الكوكب و هو الشي‌ء المتجمّع المتظاهر بضياء و عظمة.


  و التعبير بتوقّد الكوكب من شجرة مباركة: إشارة الى انطباق هذا المثال على الممثّل له الواقع، فانّ الشجرة المباركة هي حقيقة المصباح، و يراد منها النور المنبسط المتجلّى النافذ المؤثّر عن نور اللّه عزّ و جلّ، و قلنا إنّه من الصفات الذاتيّة الثابتة الأصيلة في مقام الالوهيّة.


  مضافا الى أنّ المصباح قد ذكر في الآية الكريمة مقيّدا بكونه في الزجاجة، فانّ المصباح المجرّد عن الزجاجة لا ظهور له في الخارج و لا ينبسط نوره.


  المباركة: مفاعلة و تدل على استمرار البركة و هو الفضل و الخير و الفيض، و تدلّ الكلمة في الآية على زيادة البسط و كثرة الافاضة و التجلّى.


  و الزيتونة: مفرد الزيتون، و هو مجموع الشجر و أثماره، و يشار بهذا التوصيف الى كون الزيت في الشجرة ذاتيّا و في نفس الشجرة، و إن كانت الشجرة في نفسها غير متقوّمة، كما أنّ البسط مبدؤه النور الذاتي الّذى هو من صفات الجمال.


  لا شرقيّة و لا غربيّة: أى إنّ هذه الشجرة المباركة الّتى حقيقها بسط النور ليست كسائر الأشجار الخارجيّة منتسبة الى جهة شرق أو جهة غرب، و ليست محدودة و مقيّدة تحت قيود الجسمانيّة، حتّى تكون محكومة بحكمها، و محدودة بحدودها و مضطرّة في جلواتها و ظهوراتها.


  و لمّا كان تداوم الحياة و استمرار البقاء في العوالم و الموجودات المادّيّة و الروحانيّة محتاجا الى بسط النور و تعلّقه: فلا بدّ من كون البسط و الفيض غير محدود و غير مقيّد بقيود زمانيّة و لا مكانيّة و لا بغيرها، و ان يكون منبسطا و ساريا في العوالم كلّها مادّيّة و روحانيّة.
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  و هذا المعنى توضيح لأوّل الآية الكريمة:


  . اللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ .... يَكٰادُ زَيْتُهٰا يُضِي‌ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نٰارٌ.


  إشارة الى أنّ هذا البسط و التجلّى للنور غير محدود بأىّ قيد و حدّ حتّى بالاحتياج الى النار و الحرارة ليحصل الاشتعال و التوقّد، كما في الأنوار المادّيّة.


  فمادّة النور في الشجرة و مبدؤه هو الزيت الموجود في ذات الشجرة ذاتا و هو يوجب الإضاءة ما دامت الشجرة موجودة، من غير حاجة الى زيت خارجىّ، فالحرارة و الزيت في الشجرة ذاتيّتان ثابتتان.


  و التعبير بصيغة المضارع (يكاد، يضي‌ء) يدلّ على الاستمرار.


  مضافا الى أنّ عدم الحاجة في بسط النور الى الحرارة و الحركة و التموّج:


  يدلّ على الاختيار و القدرة المطلقة، من دون توقّف على أمر.


  . نُورٌ عَلىٰ نُورٍ.


  خبر ثان لقوله تعالى- كأنّها كوكب. أى إنّ الزجاجة كالكوكب المتلألئ، و نور على نور. فانّ الزجاجة نور فوق نور المصباح و عليه. و نور المصباح هو النور المنبسط و هو نور السموات و الأرض، و هو واقع في نور الزجاجة و هو عالم الأرواح و العقول الفانية.


  و لا يناسب في الآية الكريمة و إعرابها وجوه اخر مذكورة في التفاسير، كما لا يخفى على المحقّق البصير.


  ففي الجملة إشارة الى أنّ النفس الفاني في اللّه تعالى: هو نور كما في الزجاجة و على نور، لاستناده على النور المتجلّى المنبسط.


  و لا يخفى أنّ انبساط النور يلازم وجود مبدأ و أصل للنور، حتّى يتحصّل له الانبساط، و هذا المبدأ هو النور من صفات الذات و هو عين الذات، و إذا انبسط ذلك النور يقال إنّه نور السموات و الأرض و نور قاطبة الموجودات، فينسب اليها.


  . يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشٰاءُ.


  إشارة الى أنّ السير الى تلك العوالم و الوصول الى مرتبة الفناء، حتّى‌
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  يدرك النور و يشاهد حقيقته و يستنير منها: إنّما هو بتوفيق اللّه و تأييده و هدايته.


  و مشيّة اللّه تعالى على حسب اقتضاء المحلّ و استعداده.


  هذا إجمال ما يتعلّق بتفسير حقيقة الآية الكريمة و توضيحها، من دون أن يستند الى اصطلاحات مجعولة باطلة، الّتى لا تزيد لصاحبها الّا بعدا و حيرة و ضلالا عن الحقّ، و ليس الطريق الى شهود الحقيقة إلّا هداية اللّه عزّ و جلّ، و الهداية بمقدار الاستعداد و التهيّؤ، و التهيّؤ لا يتحقّق إلّا بتزكية النفس و تطهيرها و تهذيبها.


  . قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰاهٰا


  نوس


  مصبا- الناس: اسم وضع للجمع كالقوم و الرهط، و واحده إنسان من غير لفظه، مشتقّ من ناس ينوس، إذا تدلّى و تحرّك، فيطلق على الجنّ و الانس، و سمّى الجنّ ناسا كما سمّوا رجالا- و إنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ، و كانت العرب تقول: رأيت ناسا من الجنّ. و يصغّر الناس على نويس، لكن غلب استعماله في الانس. و الناووس: مقبرة النصارى.


  مقا- نوس: أصل يدلّ على اضطراب و تذبذب، و ناس الشي‌ء: تذبذب، ينوس. و سمّى أبو نواس: لذؤابتين له كانتا تنوسان. و يقولون: نست الإبل: سقتها.


  صحا- النوس: تذبذب الشي‌ء، و قد ناس ينوس، و أناسه غيره. و نست الإبل أنوسها نوسا: سقتها. و ذو نواس من أذواء اليمن. و رجل نوّاس: إذا اضطرب و استرخى. و الناس يكون من الإنس و الجنّ، و أصله أناس فخفّف، و لم يجعلوا الألف و اللام فيه عوضا من الهمزة المحذوفة، لأنّه لو كان كذلك لما اجتمع مع المعوّض عنه.


  الاشتقاق 191- و نوّاس: من قولهم ناس الشي‌ء: إذا تحرّك، و سمّى به ذو نواس الملك الحميري. و كلّ متحرّك نائس.
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  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد: هو الحركة مع اضطراب.


  و أمّا كلمة الناس: فقد سبق في الإنس أنّ الناس أصله الأناس مهموزا، ثم حذفت همزته تخفيفا بكثرة الاستعمال، و لا سيّما عند استعماله بالألف و اللام، فيكون ثقله أشدّ.


  و مبدأ الاشتقاق في كلّ من الإنسان و الأناس و الناس واحد، و يلاحظ في كلّ منها معنى التأنّس و هو في قبال النفور و التوحّش.


  و يؤيّد هذا المعنى استعماله في موارد لا يناسب مفهوم النوس بمعنى الحركة و الاضطراب، كما سنذكر من الآيات الكريمة.


  و أيضا، إنّ الاشتقاقات المرادفة المأخوذة من الانس كالاناس و الإنسان، و قولهم إنّ الإنسان واحد الناس من غير لفظه: يؤيّد ما ذكرنا من اشتقاقه من الانس. و ليس ممّا بين مشتقّات النوس كلمة مشابهة به معنى.


  و يدلّ على ما ذكرناه من كثرة استعمال الكلمة: ذكرها في القرآن المجيد كما في المعجم، في 241 موردا.


  . قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً- 2/ 124. أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنّٰاسِ- 2/ 185. وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ- 2/ 207. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ .... وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّٰاسِ- 3/ 21. إِنَّ أَوْلَى النّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ- 3/ 68. أَمْ يَحْسُدُونَ النّٰاسَ عَلىٰ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ- 4/ 54 فانّه لا يناسب كون الامامة لجمع فيهم اضطراب. أو نزول القرآن لهدايتهم مع انّ هدايته للمتّقين. أو شراء النفس لابتغاء المرضاة مع اضطرابهم. أو أمرهم بالقسط و الحقّ. أو كون المتبّعين و النبىّ من المضطربين. أو كونهم ممّن‌
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  آتاهم اللّه من فضله.


  و أمّا إذا لوحظ في الكلمة مفهوم الانس: فتوافق جميع الموارد.


  نوش


  مصبا- ناشه نوشا من باب قال: تناوله، و التناوش: التناول، يهمز و لا يهمز، و تناوشوا بالرماح: تطاعنوا.


  مقا- نوش: أصل صحيح يدلّ على تناول الشي‌ء. و نشته نوشا.


  و تناوشت: تناولت. و ربّما عدّوه بغير ألف، فقالوا نشته خيرا، إذا أنلته خيرا.


  لسا- ناشه بيده: تناوله. و الانتياش مثله. و تناوشه كناشه. و في التنزيل:


  . وَ أَنّٰى لَهُمُ التَّنٰاوُشُ مِنْ مَكٰانٍ بَعِيدٍ.


  أى فكيف لهم أن يتناولوا ما بعد عنهم من الايمان و امتنع بعد أن كان مبذولا لهم مقبولا منهم. و قال ثعلب: التناوش: الأخذ من قرب، و التناؤش بالهمز من بعد. قال الفرّاء: و أهل الحجاز تركوا همز التناوش و جعلوه من نشت الشي‌ء إذا تناولته.


  الجمهرة 3/ 73- النوش: مصدر نشت الشي‌ء أنوشه: إذا طلبته. و نأشته أنأشه نأشا، إذا تناولته. و قد قرئ- و أنّى لهم التناوش- بغير همز، و هو التناول.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو طلب للأخذ. و القيدان يوجبان الفرق بين المادّة و موادّ الأخذ و الطلب و التناول.


  . وَ لَوْ تَرىٰ إِذْ فَزِعُوا .... وَ قٰالُوا آمَنّٰا بِهِ وَ أَنّٰى لَهُمُ التَّنٰاوُشُ مِنْ مَكٰانٍ بَعِيدٍ وَ قَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ- 34/ 52 أى و كيف ينتج و يفيد لهم طلب لتحصيل الايمان و أخذه و هم في محلّ‌
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  بعيد من محيط الايمان و قد كفروا به في موقعه اللازم.


  فانّ الايمان و العمل إنّما كان في دار التكليف و في الدنيا و قد انقضت أيّامها، و لا يفيد اليوم تناوشهم في تحصيله، فانّ التناوش يومئذ لا أثر له، لوجود البعد الكثير فيما بين محلّهم يومئذ و بين دار الايمان.


  فليعتبر من الآية الكريمة كل مؤمن يفكّر في عاقبة أمره و في محصول عمله و في نتيجة أيّام حياته المنقضية و في سعادة نفسه، ثمّ يغتنم الفرصة و يستفيد من باقى عمره بل من ساعات أيّامه الحاضرة.


  نوص


  مصبا- المناص: الملجأ. و ناص نوصا من باب قال، إذا فاز و سبق.


  مقا- نوص: أصل صحيح يدلّ على تردّد و مجي‌ء و ذهاب. و ناص عن قرنه ينوص نوصا. و المناص: المصدر و الملجأ أيضا. و يقولون النوص: الحمار الوحشىّ لا يزال نائصا: رافعا رأسه يتردّد كالجامح. و ناوص الجرّة: مارسها.


  صحا- قال الفرّاء: النوص: التأخّر. يقال ناص عن قرنه: فرّ و راغ- و لات حين مناص، أى ليس وقت تأخّر و فرار. و المناص أيضا: الملجأ و المفرّ.


  و استناص: تأخّر.


  لسا- نوص: ناص للحركة: تهيّأ. و ناص: تحرّك و ذهب. و ناص: عدل.


  و ما به نويص، أى قوّة و حراك. و يقال نصت الشي‌ء جذبته. و ناص منيصا و مناصا: نجا. و انتاصت الشمس، إذا غابت. و النوص: الفرار. و المناص:


  المهرب، الملجأ، المفرّ. و النوص: التأخّر. و البوص: التقدّم.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الفرار و التنحّى عن شرّ و ابتلاء مواجه.
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  كما أنّ النجاة هو التخلص و التنحىّ بعد الوقوع.


  و من مصاديقه: الفرار، السبق، التأخّر، الحركة، الذهاب، العدول، النجاة، الغيبة، إذا لوحظ فيها قيود الأصل.


  و أمّا استعمالها في مطلق هذه الموارد: فيكون تجوّزا.


  و بينها و بين مواد النوس و النوض و النيص و النوت و النود: اشتقاق أكبر، و يجمعها مفهوم الحركة.


  . كَمْ أَهْلَكْنٰا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنٰادَوْا وَ لٰاتَ حِينَ مَنٰاصٍ- 38/ 3 القرن وقوع شي‌ء في جنب شي‌ء آخر مع استقلال كلّ منهما في نفسه زمانا أو جماعة. و التاء في لات للتأكيد، و اسمه محذوف لوجود القرينة، و هي مقام وجود مقدّمات الإهلاك، أى و ليس المقام و الزمان حين فرار و تنحىّ عن الشرّ و نزول البلاء.


  فانّ الفرار و التنحّى عن العذاب زمان نزوله غير منتج، لأنّ نزول العذاب و البلاء بعد إتمام الحجّة و بعد انقضاء الإمهال و بعد تحقّق اليأس عن التوبة و الندامة الباطنيّة.


  . فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كٰانَ عِقٰابِ- 13/ 32‌


  نوق


  مصبا- الناقة: الأنثى من الإبل. قال أبو عبيدة و لا تسمّى ناقة حتّى تجذع، و الجمع أنيق و نوق و نياق. و استنوق الجمل: تشبّه بالناقة.


  مقا- نوق: أصل يدلّ على سموّ و ارتفاع: و أرفع موضع في الجبل نيق، و الأصل الواو، و حوّلت ياء للكسرة الّتى قبلها، و ممكن أن يكون الناقة من هذا القياس، لارتفاع خلقها. و استنوق الجمل: تشبيه بها، و يضرب مثلا لمن ذلّ بعد عزّ. و قولهم تنوّق في الأمر، إذا بالغ فيه: فعندنا أنه منه، و هم يشبّهون الشي‌ء بما‌
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  يستحسنونه، و هي عندهم من أحسن أموالهم. و يقولون مثلا- خرقاء ذات نيقة:


  يضرب للجاهل بالشي‌ء يدّعى المعرفة به.


  صحا- الناقة: تقديره فعلة بالتحريك، لأنّها جمعت على نوق، مثل خشبة و خشب. و فعلة بالتسكين لا تجمع على ذلك. و قد جمعت في القلّة على أنوق، ثمّ استثقلوا الضمّة على الواو فقدّموها فقالوا أونق، ثمّ عوّضوا من الواو ياء فقالوا أينق، ثمّ جمعوها على أيانق، و بعير منوّق، أى مذلّل مروض.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو الأنثى من الإبل، و تشتقّ منها انتزاعا اشتقاقات، بلحاظ خصوصيّات فيها.


  فبلحاظ كونها أنثى و لها لبن و خضوع و انقياد و منافع للناس: تستعمل المادّة تجوّزا في هذه المعاني، فيقال: استنوق الجمل، و جمل منوّق، و رجل نوّاق، و تنوّق في أموره و منطقه.


  و أمّا النيق بمعنى رأس الجبل: فهو يائىّ لا واوىّ، و قد اشتبهت اللغتان و اختلطتا في كتب اللغة، إلّا في بعضها كاللسان.


  . وَ إِلىٰ ثَمُودَ أَخٰاهُمْ صٰالِحاً .... هٰذِهِ نٰاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهٰا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّٰهِ وَ لٰا تَمَسُّوهٰا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ .... فَعَقَرُوا النّٰاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ .... فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دٰارِهِمْ جٰاثِمِينَ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ- 7/ 73، 77. وَ يٰا قَوْمِ هٰذِهِ نٰاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهٰا تَأْكُلْ .... فَعَقَرُوهٰا فَقٰالَ تَمَتَّعُوا فِي دٰارِكُمْ ثَلٰاثَةَ أَيّٰامٍ .... نَجَّيْنٰا صٰالِحاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .... وَ أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ- 11/ 64، 67. وَ آتَيْنٰا ثَمُودَ النّٰاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهٰا- 17/ 59. قٰالَ هٰذِهِ نٰاقَةٌ لَهٰا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ لٰا تَمَسُّوهٰا بِسُوءٍ ...
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  . فَعَقَرُوهٰا فَأَصْبَحُوا نٰادِمِينَ- 26/ 155. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقٰالُوا أَ بَشَراً مِنّٰا وٰاحِداً نَتَّبِعُهُ .... إِنّٰا مُرْسِلُوا النّٰاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اصْطَبِرْ وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنٰادَوْا صٰاحِبَهُمْ فَتَعٰاطىٰ فَعَقَرَ- 54/ 27. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰاهٰا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰاهٰا فَقٰالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نٰاقَةَ اللّٰهِ وَ سُقْيٰاهٰا- 91/ 13 في هذه الآيات الكريمة إشارات نشير اليها إجمالا.


  1- إنّ هذه الناقة في رابطة رسالة رسول اللّه صالح الى قومه ثمود، و سبق ما يتعلّق بالثمود و صالح في مادّتهما، فراجع.


  2- هذه الناقة كانت آية معجزة لصالح، حيث ظهرت و خرجت من صخرة بإذن اللّه عزّ و جلّ، باقتراح منهم و من عظيمهم ذلك.


  البَدء و التاريخ 3/ 37- فخرجوا الى عيد لهم و معهم صالح، فقال لهم عظيم ثمود جندع بن عمرو إن أخرجت لنا من هذه الصخرة مخترجة آمنّا بك، فنظروا الى الهضبة (الجبل المنبسط) تمخّض بالناقة، ثمّ انتقضت فانصدعت عن ناقة، فآمن به جندع و من كان معه.


  المروج 1/ 260- محضر عيد لهم و قد أظهروا أوثانهم، و كان القوم أصحاب إبل فسألوه الآية من جنس أموالهم، فقال له زعيم من زعمائهم يا صالح إن كنت صادقا فأظهر لنا من هذه الصخرة ناقة، و لتكن وبراء سوداء عشراء نتوجا حالكة صافية اللون ذات عرف و ناصية و شعر و وبر؟ فاستغاث بربّه، فتحرّكت الصخرة و تململت و بدا منها حنين و أنين، ثمّ انصدعت من بعد تمخّض شديد ...


  الخ.


  المعارف 29- و لمّا قال له قومه: ائتنا بآية؟ أتى بهم هضبة، فلمّا رأته تمخّضت كما تمخّض الحامل، و انشقّت عن الناقة. و عاقر الناقة هو أحمر ثمود الّذى يضرب به المثل في الشؤم، و اسمه قدار بن سالف. و العاقر الآخر مصدع بن‌
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  مهرج.


  3- يظهر من الآيات الكريمة و التواريخ: أنّ الناقة كانت كبيرة، و لها أكل و شرب كثير وافر يوجب مضيقة في معيشة القوم، و قد كلّفوا أن لا تمسّوها بسوء و أن تجعلوها في انطلاق في عيشها و أكلها و شربها حيث ما شاءت.


  4- هذه الناقة مضافا الى كونها آية من آيات اللّه من جهة بدء خلقتها و خصوصيّات حياتها: كانت فتنة لهم، و الفتنة ما يوجب اختلالا و اضطرابا في إدامة الحياة. و نتيجتها الاختبار و الامتحان في جهة التصبّر و الانقياد.


  5- هذه الناقة من جهة كونها مخلوقة و موجودة بأمر اللّه تعالى، من غير واسطة و من دون مادّة معيّنه: يصدق عليها إنّها ناقة اللّه. و لمّا كانت الأرض و النباتات و ما ينبت منها ملكا له تعالى، كالتراب و الماء و الهواء و سائر الموادّ الطبيعيّة: فيصحّ إطلاق القول بتجويز الأكل و الشرب للناقة على الانطلاق.


  . هٰذِهِ نٰاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهٰا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّٰهِ* ...


  . لَهٰا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.


  6- إنّهم ما استطاعوا و ما أطاقوا الصبر و التحمّل في قبال هذه الفتنة المواجهة لهم من جانب اللّه تعالى، و خالفوا أمر اللّه عزّ و جلّ، فأصابهم عذاب أليم.


  7- يظهر من الآيات الكريمة: أنّ اللّه عزّ و جلّ أخذهم بالرجفة و بالصيحة، و الرجفة هي الزلزلة الشديدة. و الصيحة الصوت الشديد. و قد تتحصّل الصيحة من الرجفة و تتلازمان في أثر انشقاق في الأرض. أو تحصل باصطكاك في قطعات السحاب أو بغير ذلك.


  8- صرّح بأنّ الناقة كانت آية مبصرة: و الإبصار هو النظر الدقيق، و الإبصار في الناقة كونها آية تكوينيّة بيّنة و كان لها نظر تكوينىّ في هداية الناس و سوقهم الى جانب الحقّ و الرحمة.


  و تدلّ الكلمة على أنّ الناقة كما كانت آية في ابتداء الخلق و التكوين:


  كذلك إنّها كانت آية مبصرة بيّنة في بقاء حياتها، حيث كانت لها صفات‌
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  و امتيازات و خصوصيّات خارقة للطبيعة، و كانت معجزة باقية للنبىّ صالح (عليه السلام).


  نوم


  مصبا- نام ينام من باب تعب، نوما و مناما، فهو نائم و الجمع نوّم على الأصل، و نيَّم على لفظ الواحد و نيام أيضا. و يتعدّى بالهمزة و التضعيف. و النوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء. و أمّا السنة: ففي الرأس. و النعاس: في العين. و قيل السنة هي النعاس.


  مقا- نوم: أصل صحيح يدلّ على جمود و سكون حركة. منه النوم، نام ينام نوما، و هو نؤوم و نومة: كثير النوم. و رجل نومة: خامل لا يؤبه له. و منه استنام لي فلان، إذا طمأنّ اليه و سكن. و المنامة: القطيفة لأنّها ينام فيها. و يستعيرون منه: نامت السوق: كسدت. و نام الثوب: أخلق.


  مفر- النوم: فسّر على أوجه كلّها صحيح بنظرات مختلفة: قيل هو استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد اليه. و قيل: هو أن يتوفّى اللّه النفس من غير موت. و قيل: النوم موت خفيف. و الموت نوم ثقيل. و نام الثوب:


  أخلق أو خلق معا.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو حالة استرخاء و فتور توجب سكون الأعصاب و توقّفها عن عمل الحسّ و الحركة.


  توضيح ذلك أنّ الأعصاب بها يتحصّل الحسّ و الحركة في الحواس و القوى و في العضلات و الأعضاء. و إذا كثر العمل و الحركة و الفكر مدّة: استرخى البدن و ضعفت الحواسّ و فترت الأعصاب و توقّفت فعّاليّتها. و هذا التوقّف و التعطّل‌
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  يطلق عليه النوم.


  و في النوم يتوقّف الحسّ و الحركة، و لا يتوقّف جريان الدم في الجهاز الدموىّ الّذى هو سبب الحياة في الحيوان، و بتوقّفه تتوقّف الحياة.


  و أمّا السنة و النعاس: فانّهما حصول ابتداء الفتور قبل النوم. أو ابتداء النوم. و سيجي‌ء البحث و الفرق بينها في الوسن.


  . وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبٰاساً وَ النَّوْمَ سُبٰاتاً- 25/ 47. وَ جَعَلْنٰا نَوْمَكُمْ سُبٰاتاً وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبٰاساً- 78/ 9 السبات هو الاستراحة بعد العمل. و هذا عبارة اخرى عن معنى النوم الّذى ذكرناه.


  و بهذا يظهر ضعف ما يقال في حقيقة النوم من الأقوال المختلفة.


  فعلى هذا يصحّ لنا أن نجعل النوم عبادة و مقدّمة للعبادة، فانّ العبادة عمل بالوظيفة الإلهيّة، و هو يحتاج الى الاستراحة و رفع التواني و الضعف و الاسترخاء، حتّى تتجدّد القوى المنصرمة.


  . أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنٰا بَيٰاتاً وَ هُمْ نٰائِمُونَ- 7/ 97. فَطٰافَ عَلَيْهٰا طٰائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نٰائِمُونَ- 68/ 19 فالإنسان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضررا مواجها عليه، و لا سيّما إذا نام و غفل عمّا يجرى في الخارج، فحرىّ أن يتوجّه الى اللّه الحىّ القيّوم الّذى لا تأخذه سنة و لا نوم، و أن يفوّض أمره اليه تعالى على كلّ حال.


  . اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهٰا وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنٰامِهٰا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرىٰ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى- 36/ 42 الوفاء بمعنى الإكمال و الإتمام لأمر، و التوفّى اختيار الإتمام و أخذه.


  و الإمساك: هو حبس مع حفظ، أى توقيف شي‌ء عن الإرسال. و قوله- و الّتى لم تمت: عطف على الأنفس. و قوله- في منامها: متعلّق بقوله يتوفّى.


  و المعنى: اللّه يختار الإتمام و الإكمال للأنفس حين موتها، و للّتى لم‌
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  تمت، في منامها. و قلنا إنّ في النوم فتورا و توقّفا في الأعصاب. و في الموت يتوقّف جريان الجهاز العصبي و الجهاز الدموي معا، أى القلب و المخّ.


  ففي حال النوم أيضا يكون النفس تحت قبضة الربّ و قدرته و اختياره إجمالا، فإذا قبض و توفّى الشخص: يأخذه و يحبسه، فيكون محفوظا عند الربّ و تحت ضبطه و نظره على الإطلاق. و إذا لم يمت: يكون الشخص في الطلاق و استرسال الى أن يدركه الموت.


  فالإنسان انطلاقه في حياته الى مدّة معيّنة، ثمّ يصير متوفّى زمانه و منقضيا أجله، و واقعا تحت سيطرة الربّ و حكومته.


  . إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنٰامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَرٰاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ- 8/ 43. يٰا بُنَيَّ إِنِّي أَرىٰ فِي الْمَنٰامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مٰا ذٰا تَرىٰ قٰالَ يٰا أَبَتِ افْعَلْ مٰا تُؤْمَرُ- 37/ 102 ينبغي أن نشير الى كليّات مراتب الرؤيا النوميّة على الإجمال:


  1- أضغاث الأحلام: هذه للّذين لهم تعلّقات كثيرة مختلفة بالأمور الدنيويّة المادّيّة و لهم أفكار متشتّتة في جريان حياتهم، و ليس في مجرى عيشهم برنامج متعيّن و لا نظم صحيح. فتنعكس هذه الأفكار و التخيّلات المضطربة المتشتّتة المختلفة في صفحات قلبه حالة النوم.


  2- للّذين تكون لهم هذه التعلّقات و الأفكار المادّيّة في برنامج مضبوط و نظم صحيح و انضباط محدود: فتنعكس هذه البرامج النظريّة و العمليّة في أنفسهم، و قد تكون مفيدة لهم و قابلة للتعبير و التفسير.


  3- للّذين تكون لهم هذه التعلقات و الأفكار تحت تدبير العقل و بتصويب البرنامج الروحىّ الإلهىّ في حدّ استطاعته: فالرؤيا في النوم في هذه الصورة أحسن دلالة و أضبط نظما و تفسيرا.


  4- للّذين تكون معيشتهم الدنيويّة و أمورهم المادّيّة مقدّمة للروحانيّة و فانية في التوجّهات و الجذبات المعنويّة: فانّهم يستفيدون من رؤياهم و يهتدون‌


  303‌


  بها، و تنعكس الصور الروحانيّة في صفحات نورانيّة خالصة، فانّ قلوبهم صافية مهذّبة قد زكّيت عن كدورات الأفكار و الصفات الظلمانيّة.


  5- للّذين ليس لهم برنامج إلّا التسليم و العبوديّة الصرفة، و لم يبق في وجودهم أثر من التمايلات المادّيّة و التظاهرات النفسانيّة، و أنانيّتهم فانية في ظلّ عظمة اللّه و نوره و كبريائه: فرؤياهم صادقة حقّة، فانّ أرواحهم مرتبطة بالملإ الأعلى، تنام أجسادهم و لا تنام قلوبهم، أعينهم محجوبة و بصائرهم مدركة شاهدة، لا تغشى قلوبهم كدورة و ظلمة.


  و هذا المقام للأنبياء و الأولياء (عليهم السلام) و للخواصّ من المؤمنين، لكلّ منهم على حسب مرتبته، الأمثل فالأمثل.


  هذا إجمال في حقيقة مراتب الرؤيا، و لها فروعات كثيرة.


  و قد تكون الرؤيا استثناء و بدون النظر الى خصوصيّات مذكورة، و من جانب اللّه عزّ و جلّ: لصلاح أو هداية أو إشارة الى أمر لازم.


  نون


  مقا- نون: كلمة واحدة. و النون: الحوت، و ذو النون: سيف لبعض العرب، كأنّه شبّه بالنون.


  صحا- النون: الحوت، و الجمع أنوان و نينان. و ذو النون: لقب يونس بن متّى (عليه السلام). و النون: شفرة السيف، و اسم سيف لبعض العرب. و النون حرف من حروف المعجم.


  و التحقيق


  أنّ الأصل في الكلمة هو الحوت. و هي مأخوذة من العبريّة و السريانيّة.


  ففي العبريّة: نون. و في السريانيّة: نونا. و في الآراميّة كذلك.
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  . وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ- 21/ 87 و المراد يونس النبىّ (عليه السلام) باعتبار وروده بطن الحوت. و سيجي‌ء جريان أمره و مقام نبوّته في كلمة يونس فراجع.


  و أمّا حرف ن: في قوله تعالى:


  . ن وَ الْقَلَمِ وَ مٰا يَسْطُرُونَ- 68/ 1 فقد سبق البحث عنه في كلمة سطر، و هكذا في القلم، و في ن.


  و يناسب حرف ن: كونه إشارة الى النبىّ بلحاظ نبوّته، و يدلّ عليه ذكر النعمة بعده:


  . مٰا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ.


  و هكذا في آخر السورة حيث يقول:


  . وَ لٰا تَكُنْ كَصٰاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نٰادىٰ وَ هُوَ مَكْظُومٌ لَوْ لٰا أَنْ تَدٰارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ.


  و لا يخفى أنّ النبوّة و كذا وجود النبىّ من أعظم مصاديق النعمة.


  و أمّا ذكر صاحب الحوت و التعبير به في- و لا تكن كصاحب الحوت:


  فهو بمناسبة مادّة الحوت، فانّها بمعنى الميل و الاضطراب. و يونس النبىّ لم يستقم في هداية قومه و اضطرب في أمره و العمل بوظيفة النبوّة. و هذا يناسب النهى عن الاضطراب في مورد قولهم إنّه لمجنون في صدر السورة، و في آخرها:


  . وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.


  و لا يخفى أنّ حقيقة النبوّة عبارة عن العبوديّة التامّة و الفناء الكامل و إجراء أمر المولى من دون أنانيّة و توجّه الى نفسه و تمايله. و هذا المعنى يصحّ أن يعبّر عنه بعنوان القلم، فانّ القلم في الخارج هو وسيلة إجراء المنويّات و آلة إظهارها للمخاطبين.


  فالقلم يكون إشارة الى المرحلة الثانية من النبوّة، و هي مرحلة الفعليّة و التحقّق الخارجىّ منها.
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  و المرحلة الثالثة عبارة عن جريان الفيوضات و إجراء البرنامج و العمل بوظائف الإبلاغ و الرسالة، و يشار اليها بالسطر، و هو النظم و الاصطفاف في كتابة أو إنسان أو أحاديث أو غيرها.


  نوى


  مقا- نوى: أصل صحيح يدلّ على معنيين: أحدهما- مقصد لشي‌ء.


  و الآخر- عجم شي‌ء. فالأوّل- النوى: التحوّل من دار الى دار. هذا هو الأصل، ثمّ حمل عليه الباب كلّه، فقالوا نوى الأمر ينويه، إذا قصد له. و ممّا يصحّح هذه التأويل قولهم: نواه اللّه، كأنّه قصده بالحفظ و الحياطة. و النيّة: الوجه الّذى تنويه.


  و نويّك: صاحبك نيّته نيّتك. و الأصل الآخر- النوى: نوى التمر. و ربّما عبّرّوا به عن بعض الأوزان. و يقال إنّ النواة زنة خمسة دراهم. و بالهمز تدلّ على النهوض.


  مصبا- نويته أنويه: قصدته، و الاسم النيّة، و التخفيف لغة حكاها الأزهرىّ، و كأنّه حذفت اللام و عوّض عنها الهاء، كما قيل في ثبة و ظبة. و خصّت النيّة في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور. و النيّة: الأمر و الوجه الّذى تنويه. و النوى: العجم، الواحدة نواة، و الجمع نويات و أنواء و نووى و زان فلوس.


  لسا- نوى الشي‌ء نيّة و نية، بالتخفيف عن اللحياني وحده، و هو نادر، و انتواه كلاهما: قصده و اعتقده. و نوى المنزل و انتواه، كذلك. و النيّة: الوجه يذهب فيه. الجوهرىّ- و النيّة و النوى: الوجه الّذى ينويه المسافر من قرب أو بعد، و هي مؤنّثة. و انتوى القوم: إذا انتقلوا من بلد الى بلد.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو القصد القلبىّ الباطنىّ للفعل متقدّما‌
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  بأوقات قليلة أو كثيرة. و سبق في القصد: إنّه توجّه الى عمل و إقدام في عمل، و هو إرادة قريبة من إيجاد الفعل.


  و من مصاديق الأصل: قصد لشي‌ء أو شخص و توجّه اليه بنظر الحفظ.


  و قصد حركة الى محلّ أو بلد. و قصد لأمر أو جهة. و قصد بالعزم أو بالاعتقاد الى موضوع. فلا بدّ من لحاظ قيدى الأصل.


  و أمّا النواة و النوى بمعنى العجم: فانّ العجم يطلق على ما يكون داخل الفواكه كالتمر و العنب و ثمرة السدر و غيرها. كما أنّ الحبّ ما يظهر غالبا في السنابل من الزرع كالبرّ و الشعير و سائر الحبوب المأكولة الّتى هي اصول الأرزاق.


  فهي محبوبة للناس و للتجّار و الزارعين و سائر الطبقات، لكونها أصلا في إدامة الحياة و تغذّيهم.


  كما أنّ النوى يناسب معنى القصد الى إقدام قبل العمل بأوقات، فيكون العجم من مصاديق الأصل تكوينا، حيث إنّه يزرع ليثمر أثمارا بعد أوقات، فالمقصود فيه تحصّل الثمر بعد أوقات.


  و لا يبعد أن يكون النوى في الأصل مصدرا كالحبّ، ثمّ استعملا بالغلبة في الموضوعين: العجم و هو المبدأ للأشجار المثمرة، و الحبوب.


  و أمّا النواة بمعنى الوزن المخصوص: فمعنىّ اصطلاحىّ مجازىّ.


  . إِنَّ اللّٰهَ فٰالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ- 6/ 95 قلنا إنّ الحبّ ما يظهر في النباتات بسنابل مرتفعة متظاهرة كالحنطة و الشعير. و النوى هو العجم من الفواكه و الأثمار من الأشجار المتعالية. و تفلّقهما بالنبات و الشجر ظاهر معلوم.


  و إذا أريد من الكلمتين مطلق مفهومها اللغوىّ الحقيقىّ، و هو المحجوبيّة المنظورة و الوداد و الميل الشديد في مادّة الحبّ. و القصد الباطنىّ القلبىّ متقدّما على الفعل و إقدام عليه في مادّة النوى: فيتحقّق لهما مصاديق اخر غير ما ذكر‌
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  و يعرف.


  فيصحّ أن يقال: إنّ اللّه فالق القصد و النيّة بظهور الروحانيّة و نموّ النور و رشد التوجّه و المعرفة و تحوّله الى هذه الحالة.


  و فالق الميل و الوداد و المحبّة القلبيّة و التمايلات الباطنيّة المنكدرة بظهور المحبّة الروحانيّة و العلائق و الجذبات المعنويّة و التمايل الروحانىّ.


  فالنوى يتعلّق بالمخّ و الأعصاب. كما أنّ الحبّ متعلّق بالقلب.


  و يؤيّد ما ذكرناه: أنّ الحىّ و الميّت أيضا في الجملة بعدها.


  . يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ يعمّان المصاديق المادّيّة و الروحانيّة جميعا، فانّ الإنسان المؤمن العارف باللّه إنّما يتخرّج من العوالم و الموادّ الأرضيّة، أو من الآباء و الأجداد المتمايلة الى المادّيّات في أغلب الموارد، أو من المراتب و المراحل الابتدائيّة الأوّليّة الظلمانيّة.


  فالحياة و الموت لا يختصّان بالجهات المادّيّة و الجسمانيّة، و العوالم كلّها مادّيّة أو روحانيّة، مرتبطة مراتبها و طبقاتها كلّ مع الأخرى، و جميع العوالم إنّما هي تحت نظام واحد و حكومة واحدة، و بينها ائتلاف و ارتباط تامّ في الباطن، و إن ظهر اختلاف فيما بينها في ظواهرها.


  نيل


  مصبا- نال من عدوّه ينال من باب تعب نيلا: بلغ منه مقصوده. و منه قيل نال من امرأته ما أراد، و نال من مطلوبه. و يتعدّى بالهمزة الى إثنين فيقال: أنلته مطلوبه فناله، فالشي‌ء منيل و نيّل، فعيل بمعنى مفعول، و النيل: فيض مصر. و أمّا النيل الّذى يصبغ به فهو هندىّ معرّب.


  صحا- نال خيرا ينال نيلا، أى أصاب، و أصله نيل ينيل مثال تعب يتعب. و أناله غيره. و الأمر فيه نل بفتح النون.
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  لسا- نلت الشي‌ء نيلا و نالا و نالة. و أنلته إيّاه، و أنلت له، و نلته. و يقال:


  أنلتك نائلا، و نلتك، و تنوّلت لك، و نوّلتك. و يجوز أن يقال: نوّلنى فتنوّلت، أى أخذت. و قوله تعالى:


  . لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ- 22/ 37 أى لن يصل اليه، و نال ينال نيلا: إذا أصاب، فهو نائل.


  و التحقيق


  أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو مطلق إصابة شي‌ء لشي‌ء. كما أنّ الإصابة: جريان أمر على وفق الطبيعة و الحقّ في قبال الخطاء و الانحراف عن جريان الحقّ.


  و الأخذ: هو تنوّل مع حيازة بأىّ وسيلة كان.


  و أمّا النول بالواو: فهو العطاء و يلاحظ فيه جهة الدفع فقط.


  و قد اختلطت معاني النول و النيل في كتب اللغة و الأدب.


  و من مصاديق الأصل: إصابة على نحو الإطلاق و نزول شي‌ء على شي‌ء أو محلّ. و البلوغ إذا كان النظر فيه الى مطلق الوصول الى محلّ لا الى الحدّ الأعلى.


  و الوصول إذا كان الملحوظ مطلق النزول الى محلّ من دون نظر الى ما يقابل الفصل.


  و أمّا الأخذ: فهو في الصيغ الّتى بمعنى المطاوعة كالتنوّل، فتدلّ على المطاوعة في الاصابة و الإيصال و أخذه.


  فظهر أنّ ترجمة النول بالصواب و الإصابة و ما يشابهه خطأ محض. و ظهر أيضا أنّ كلمة التناول من النول، و تدلّ على اختيار العطاء و قبوله، فيقال: ناولته فتناول، أى أعطيته مستمرّا فأخذه و قبله، و ليس في المادّتين دلالة على مفهوم الأخذ.


  . لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ مِنْكُمْ- 22/ 37‌
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  . إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنٰالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ- 7/ 152. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرىٰ عَلَى اللّٰهِ .... أُولٰئِكَ يَنٰالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتٰابِ- 7/ 37 يراد مطلق الإصابة و الجريان و النزول من دون قيد آخر. أى لن يصيبه لحوم و لا دماء بل يصيبه التقوى، فانّ التقوى له موقعيّة يقع في رابطة القرب و الرضاء بخلاف اللحوم و الدماء الواقعة غير المرتبطة باللّه تعالى.


  و المراد من الكتاب: ما يضبط و يحفظ عند اللّه تعالى و في علمه. و قد سبق أنّ الكتابة هو التقرير و التثبيت في الخارج لما في النيّة و القلب بأىّ سبب يكون، كما في الحكم و القضاء و التقدير و الإيجاب و غيرها.


  و هذا تنبيه للناس ليتوجّهوا أنّ الافتراء و الكذب و الانحراف و سائر أنواع التمسّك بوسائل تخالف البرنامج الإلهيّة و القرب و الرضا و الطاعة و العبوديّة:


  لا توجب جلب خير و صلاح و سعادة و منفعة حقيقيّة للإنسان، بل يصيبه في جريان حياته ما يقدّر له بمقتضى حالاته و أعماله و ارتباطه و توجّهه و نيّته خيرا أو شرّا.


  و لازم أن يتوجّه أيضا: بأنّ المنتج له هو الإخلاص و التقوى دون التظاهر بالأعمال الحسنة في الخارج من دون نيّة خالصة.


  . وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ- 2/ 124.


  البلاء كما سبق: هو إيجاد التحوّل. و الابتلاء: اختيار هذا الإيجاد و إرادته و الميل اليه. و الإمام: من يقصد و يتوجّه اليه في الخارج. و العهد: التزام خاصّ على أمر باقتضاء المورد.


  و الامامة عهد تكوينىّ في نفس الامام حتّى يتعلّق به العهد التشريعىّ، فإذا لم يوجد في الذات اقتضاء الإمامة لا يمكن انتخابه و جعله إماما للناس، حتّى يأتمّوا به في اعتقاداتهم و أخلاقهم و آدابهم و معاشهم و معادهم. فمن كان ظالما لنفسه أو لغيره و منحرفا عن الحقّ و العدل و الصواب: فكيف يصيبه العهد و الالتزام‌
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  و الامانة من جانب اللّه تعالى.


  و الامامة أعمّ من النبوّة و الامامة المصطلحة المعبّر عنها بالخلافة و الوصاية، فانّ كلّا منهما لا بدّ أن يكون من جانب اللّه تعالى و بتعيينه.


  و أمّا الكلمات: سبق أنّ الكلمة بمعنى إبراز ما في الباطن من المنويّات و الأفكار، بألفاظ أو بوحي أو بوجود خارجىّ تكوينىّ.


  و المراد إيجاد التحوّل و إرادة امتحان بالقول فقط أو بالعمل أو بوسيلة موجودات تكوينيّة خارجيّة. فانّ ابتلاءه (عليه السلام) قد تحقّق في موارد كثيرة و بأمور مختلفة و في موضوعات متنوّعة، كالإحراق، و ذبح الولد، و كسر الأصنام، و الإنفاق، و صدق الخلّة، و غيرها.


  . رَبَّنٰا لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً.


  الحمد للّه الّذى وفّقنا لإتمام هذا الجزء من كتاب التحقيق في كلمات القرآن، و بتمامه يتمّ حرف النون، و يتلوه بتوفيقه و لطفه و فضله المجلّد الثالث عشر و أوّله حرف الواو ثمّ الياء.


  و قد فرغنا منه في بلدة قم المشرّفة في تاريخ 30/ 11/ 1365 و هو الموافق 20 من جمادى الثانية، يوم تولّد بنت رسول اللّه سيدة نساء العالمين عليها صلوات المصلّين‌
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